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الفروق اللغوية عند الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات 
وأثرها في دلالات الألفاظ القرآنية 


إعداد 


محمد محمود موسى الزواهرة 


المشرف 
الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم المشني 


قدمت هذه الرسالة استكمال؟ لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
التفسير 


كلية الدراساة العليا 


الشامعة الأردفة 


0V تموز»›‎ 
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قرار لجنة المناقشة 
نوقشت هذه الرسالة: "الفروق اللغوية عند الراغب الأصفهانى فى كتابه المفردات 
وأثرها فى دلالات الألفاظ القرآنية" 
وأجيزت بتاريخ: 1۷ اام 
أعضاء لجنة المناقشة التوقي 
مصطفى إبراهيم المشني...مشرفاً 7 د 
أستاذ التفسير 
أحمد نوفل... عضواً TE FT‏ 
الأستاذ المشارك في التفسير 
زياد الدغامين...عضوآ س ج د 
أستاذ التفسير 
نائل أبو زيد... عضواً a‏ 20002 
الأستاذ في التفسير- جامعة مؤتة 


]] 5111211 1ج09813532 - 1[ 4512101 10 [ )4115134111 10 ]112010 - 191130 120 5152111 11500801 


الكل لماي 


اهدي هن الرسالت 


إلى أمتىالليلت» إلى لخت الحميلة.. . 


الإهداء 
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شك وتددس 

» الحمد قله أولا ىآخر| و<اثما الذي عاملنى بفضلم وحلمم» ول ريحاماني بعدلم, عل ىكرة 
الفقصي رمن في جناب عبودينى» فلم الحمد حنى يرضى ولم الحمل إذا رضيء لہ الحمد 
GECE LC‏ ار واي و ES‏ 
أهل الننا. واجحل» لا أحصى ڈا۔ علیہ ھ رکما أثنى على نفس . 
© ث رأتوجم بالك .من جعلاليلهما وهامهها سوا. بالدعا. لي؛ إلى من حرما أفسهما ليرياني 

هذا الموقف» فاسل الہ آ نز هما خی رما جزى والدأ a E‏ بري» مهبنى 
e‏ 
ولايفوتتي أن أتتدمبالشحك الجزيل إلى من ص لي القناد ماما ذل لی ووس السائل 
وذلل لي صعاضاء أسناذي وشيخي الأسناذ الد کوس مصطفی إبراهي م المشنى» سائلا مهي أن 
ن رایس عن یت 
٠‏ ى مڪ كلك أساتذتي ااكرام كليم الشريعت وكا كل من أعان على إخازهل: 


ا 


ما 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


فهرس ال وضوعات 
الموضوع الصفحة 
قرار لجنة المناقشة E O ON E‏ 
الإهداء ممصم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م مم مم م ةم م ةم م م ةن تج 
شكر وتقدير حو الم أ لخ لوطو ل و اق بط م أو وال و شوخ و طاو ووو وقوه مر لذن 
فهر س المحتويات ما RISES DEUS OSSD‏ 
الملخص ا ااا ا 
مقدمة ا ا A RD‏ 
الفصل الأول: الفروق اللغوية تعريفا ونشأة وضوابط وأثراً VR A EAD‏ 
المنخت الاأرل: تغز يفت الوق Nels s5 aa‏ 
لحت الان اة اللر FEES SSS o a a‏ 
المبحث الثالث: ضوابط معرفة الفروق اللغوية ا 1 000 
المبحث الرابع: أثر الفروق اللغوية في التفسير و SSSR‏ 
الفصل الثاني: التعريف بالراغب وكتابه المفردات والجانب النظري عند الراغب في الفروق.5”؟ 
المبحث الأول: التعريف بالراغب وكتابه المفردات ESAS N‏ 
المطلب الأول: التعريف بالراغب O SARS TNA‏ 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب (المفردات) 1 
المبحث الثاني: الجانب النظري عند الراغب في الفروق CUES‏ 
الفصل الثالث: الجانب التطبيقي عند الراغب في إبراز الفروق اللغوية 000000 
المبحث الأول:استعراض الفروق اللغوية في الألفاظ في كتاب المفردات (دراسة وتحليل)....1ه 
Sees aes gas)‏ 
SASS SAN N‏ امات الام ا لمالا الما ا 
۳. الأمد والزمان: O‏ 000 ا 0 
5. الأجل والجناية: 1 
ه. الأرب والحاجة O‏ ا ل 
5. الآشر والبطر Asena DSS SRLS ASSES‏ 
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۸. الانبجاس والانفجار: VES eels‏ 
4. الأوب والرجوع: و ا عو 
.٠‏ البدل والعوض: ماتعاط ‏ اواو ارو وم كك فب مائو ماو وا لا ألا حاشو ا اال 1 
.١‏ البدن والجسد: مواقا نع حرم ام فو او جا لاا وو الما لق اواو فو الم 7 
5 االو ا Vestas cas RSS‏ 
3 الجسم والشخضن: ON O CD‏ 
.٤‏ الل والحرام: م الكو اسم SESSA‏ 3 
.٥‏ الجدار والحائط: ف معام Meselen neha SSeS‏ 
7. الجزع والحزن: N O‏ 
۷ الجس والحس: لطن انام واب مالل وال ان الو اب لامجا اا ا 
۸ الإحسان والعدل: NESR GSE RR‏ 
5 اخنان ا 1[ [ذ[ذ[ 1[ RN‏ 
.٠‏ الحمد والمدح: امسو NES SSA AS AS EES O E‏ 
.١‏ الحمد والشكر: Ss SSS‏ ا 
؟.... ب التقطيكة و اة Re SE‏ 
۳. الخلط والمز چ 4060 
.٤‏ الخيانة والنفاق: NRE Sa‏ 
5. الذكر والحفظ Teese SASS‏ 
5. الدرجة والمنزلة اا ا ا 101000000 
۷. التعب والشقاء: امكو ا ال الي eas‏ املا EDS‏ 
. الشك والمرية: ماجحا 4 EOS SEE RSE‏ 
8. الشكً والجهل: EI ORS OS‏ 
.٠‏ الشأن والأمر: SASS SA RASS‏ 
.١‏ الصفح والعفو: حا اق AES Een ARDS‏ 
ا اوا REE‏ 
۳. الطبع والختم: EES ESS‏ 


٤ 


EE SEES NEES الظل والفيء:‎ 
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التعبير والتأويل AT O‏ 
العذر والتوبة: امساح eS aS‏ 
العلم والمعرفة: Votre Res‏ 
الفعل والعمل: Oe oD ee AND‏ 
الصنع والفعل ل 1 
العيقن :و الحيناة E O‏ 
العمر والبقاء ا YOR‏ 
الفرق والفلق: كا مجم IVES sees ees‏ 
الفزع والخوف: esase Tae SR es‏ 
الفقد و العدم: افا سوط ال اجا اطي SSE‏ ا 11 
التفقد والتعهد: O N MLSE E,‏ 
الفقه والعلم: SSS SDSS SS‏ 
الفؤّاد والقلب: ل فو وه ألو او يرن و ا الا وال لور عرلا الو 11 
اللب والعقل: e‏ ا ل 
المثل والئد والشبه والمساوي والشكل: NOs‏ 
المثل والتّد: يي 0 
المثل والشبه: امسا الس وا اراك أيه الم وما ماعط VENE SSD‏ 
المئل والمساوي: 0000 
المثل والشكل: YTS‏ 


المبحث الثاني: استعراض الفروق اللغوية في الصيغ في كتاب المفردات (دراسة وتحليل).١١٠‏ 


المطلب الأول: الفروق في الصيغ الإسمية Teale beeen‏ 
.١‏ الأبرار والبررة: FS Sg‏ 
؟. البأس والبوس تخا امناو تمر جا برو عله مسي امم راون لاخر لوعو ا N‏ 
". البْكَا والبكاء: ا ا ل 11 ا 011 
5. الجهد والجُهد: ا OSD‏ 
5. الحاكم والحَكم: اا 
5. الحَمل والحِمل: aoe Se‏ 101 
۷. الرشد والر شد E O O‏ 
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۸. الشهود والشهادة: WENE SS‏ 
4. الضّعف والضّعف: Kae‏ 10110 
٠.العدل‏ والعدل: EOS SESS ES‏ 
١.العنيد‏ والمعاند والعنود: افق لد ا عو مط جل اد السو اح و 4 1١107‏ 
؟ ١.الكره‏ والكره: REIS N‏ 
١‏ .الهدى والهداية: OS‏ دن ااا 
.١‏ الدل والدّل: ا 1000000 
المطلب الثاني: الفروق في الصيغ الفعلية VOOR asd‏ 
.١‏ جزى وجازى OSes oa Rees ese‏ 
؟. الحصر والإحصار وو ا 6 
۳. سقی وأسقی Ocala‏ 
:. رقد وأرفد 1 
ه. خوى وأخوى ا ا ا Nea‏ 
5. جنى وأجنى: ASS‏ ا 
۷. رهق وأرهق NV ele ONE ERSAEOR‏ 
۸. مَطر وأمطر: E E‏ 
41. نبأ وأنبأ 000008 0 اا 
٠‏ . الكسب والاكتساب ا اا ER‏ 
١.لإجابة‏ والاستجابة: SRA EASA‏ 
5.أهل واستهلٌ e Ae SSS‏ 
*١.الهزو‏ والاستهزاء ا NAA DA E‏ 
١.يئس‏ واستيأس: ا NMR‏ 
5 الكبر والاستكبار والتكيّر: ل ا 
5".بطو واستبطأء وتباطأ وأبطأ: 0 
الفصل الرابع: مقارنة بين منهج الراغب ومنهج العسكري في الفروق اللغوية» من خلال 
كتابيهما: المفردات» والفروق في اللغة ا ا 
مدخل تمهيدي: التعريف بأبي هلال وكتابه الفروق اللغوية. ا 


المبحث الأول: المنهج في عرض الفروق اللغوية عند الإمامين. 6 000 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ط 


المطلب الأول: الطريق العام في عرض الفروق اللغوية عند الإمامين. VMAs‏ 
المطلب الثاني:الإيجاز والإطناب ا 000 
المطلب الثالث: المعايير والضوابط. 000 AES‏ 
المطلب الرابع: المصادر والشواهد ااا[ 1 1 
المبحث الثاني: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الإمامين IN ees Se‏ 
المطلب الأول:مواطن الاتفاق بين الإمامين RR E‏ ااا 
المطلب الأول:مواطن الاختلاف بين الإمامين 0 
خاتمة: النتائج والتوصيات م ا ا الما دوا تاماك ماس 
قائمة المصادر والمراجع Reseed‏ 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية SS‏ 
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ي 


الفروق اللغوية عند الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات 
وأثرها في دلالات الألفاظ القرآنية 


إعداد 


محمد محمود موسى زواهرة 


المشرف 
الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم المشني 


ملخ سح 


تناولت هذه الدراسة قضية الفروق اللغوية» فعرفتهاء وبيّنت نشأتهاء وأبرز القائلين بهاء 
وما الضوابط والمعايير المستخدمة في إبرازها وإظهارهاء ثم أبانت عن الثمرة المترتبة على 
دراستها وما خدمت به الكلمة القرآنية من حيث معانيها ودلالاتها المختلفة» والتي تعد بحق إغناءً 
للدراسات العربية بعامة» وإثراءً للدراسات القرآنية بخاصة. 

وجاءت هذه الرسالة في كتاب المفردات للراغب الأصفهاني أنموذجا فريدا في هذا 
المجال» فأوضحت موقفه من الفروق الدلالية من حيث النظرية والتطبيق في الألفاظ والصيغ 
دراسة قائمة على التحليل والموازنةء ثم عقدت مقارنة بين الراغب وبين إمام هذا الفن أبي هلال 
العسكري قامت على بيان منهج كل منهما وما يندرج تحت هذا المنهج من قضاياء سواء كانت 


موضع اتفاق أم اختلاف. 
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المقدمة: 
ار المد یل ادى آنرل على عبدوا ال کب وکر ملل عوج ا زر یدامن دنه وسر لمرن 


5 د 


ن ار آالصلل: ان لھم راسا چ ا أكهف: ١‏ - 
م قوم و سه ت 


لَابْؤْممونَ الآحْرَة داهم عَذَابَا ليما “* الإسراء: 4 - . 


س 0020 له ”و 


اهوم کڪ كه ريص لوه علبي امالس ءامص نُوعكدِهِوَسََمُواَْلِمًا 4 الأحزاب: 51. 
وبعد: 

فهذه دراسة في بيان أثر كتاب (المفردات في غريب القرآن) للإمام الراغب الأصفهاني 
في بيان الفروق اللغوية وإبرازهاء لما لهذا الإمام من اهتمام ملحوظ في مراعاة هذا الباب» 
وستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: 
ما الفروق اللغوية؟ 
ومن أبرز القائلين بها؟ 
وا راط اتر اخها؟ 
وما القيمة والأثر الذي تضفيه على تفسير كتاب الله. 
وما موقف الراغب من الفروق اللغوية؟ 
وما منهجيته في إبراز هذه الفروق وبيانها؟ 
وما الإضافة التي قدمها الراغب في علم الفروق؟ خصوصا في المفردة القرآنية. 
مع عقد مقارنة بينه وبين أبي هلال العسكري صاحب كتاب (الفروق في اللغة). 
أهمية الدراسة: 

تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال تعلقها المباشر بكتاب الله تعالى» وبيان مراده» على 
وفق الجهد والطاقةء إذ إن تحقيق المعنى المراد من المفردة القرآنية والدلالة التي تحملهاء من 
أهمّ الأسباب التي تعين على معرفة مراد الله عز وجل» وتعين على بيان إعجاز هذا القرآن 
والوقوف على أسراره» ويتضح هذا من خلال دراسة جهود عالم فد في هذا المضمار» ومحقق 
بارع في دلالة اللفظة القرآنية» ومدقق حاذق في إبراز الفروق في الألفاظ التي توهم التترادف. 
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A 


ألا وهو الراغب الأصفهاني المتوفي سنة ١٠٠٤هء‏ من خلال كتابه الجليل: (المففردات في 
غريب القرآن). 
سبب اختيار الموضوع: 

وأحببت أن يكون موضوعي في علم الفروق اللغوية» وخصوصا في المفردة القرآنيية 
لأني درست هذا العلم فأحببته جداء وتذوقت الثمرة التي يحملها في طيّاته لخدمة كتاب الله عز 
وجلء فأردت أن يكون لي فيه جهد ولو قليل» ولأنَ كل من ذكر أو بيّن جهود الراغغب 
الأصفهاني في اللغة وغريب المفردة القرآنية أشار إلى هذا الأمر إشارة ولم يوفِه حقه»ء لأنّ هذه 
الفروق قد اعتنى بها اعتناء كبيرآن فأحببت أن أكمل المسيرة العلمية» وأن أبرز جهود هذا العالم 
وأبينها في هذا المضمار -الفروق اللغوية- نظريا وتطبيقياء ولقد توصلت إلى هذا الموضوع بعد 
قراءة متنوعة في كتب الفروق» وفي الكتب التي تكلمت عن الراغب وعن جهوده» فعزمت على 
الانتقال من الإشارة إلى العبارة» ومن النظرية إلى التطبيق» راجيا من الله التوفيق. 
الدراسات السابقة: 
-١‏ موازنة بين كتابي تفسير القرآن لابن قتيبة» والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
(دراسة لغوية)» إعداد سوسن بنت عبد الله بن حمد الهندي» وهذه الرسالة أعدت لنيل درجة 
الماجستير في الآداب -اللغة العربية- في كلية البنات بالرياض» سنة ۱۹۸۸م.» وقد قسمت 
الباحثة هذا البحث إلى تمهيد وبابين وخاتمة» فضمنت التمهيد تعريف الغريب في اللغة 
والاصطلاح» ثم بيان حركة التأليف في غريب القرآن» ثم الترجمة لكل من المؤلفين» وخصصت 
الباب الأول للحديث عن مصادر الكتابين في اللغة والتفسير» وخصصت الباب الثاني للحديث 
عن ثلاثة موضوعات» وهي: منهج المؤلفين في كتابيهماء دراسة الشواهد في الكتابين» وفي 
الفصل الأخير تطرقت إلى الظواهر اللغوية الدلالية في الكتابين» وأشارت الباحثشة في هذا 
الفصلء فيما أشارت فيه إلى مسألة الترادف» وأنّ الراغب لا يقول به. 
؟- معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: دراسة لغوية للجوانب الصرفية والنحوية 
وصلتها بشرح المعنى» إعداد رانية محمود بعيون» وهي رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في 
جامعة بيروت العربية» كلية الاداب» سنة ”١٠٠٠م»‏ وقد جعلت البحث في بابين قبلهما تمهيد 
وبعدهما خاتمة» أما التمهيد فقد خصصته للتعريف بعلم المعاجم بشقيه النظري والتطبيقفي مع 
عرض لأهمّ المباحث التي يعنى بها هذان الفرعان» وقد تناولت معجم مفردات القرآن في هذا 
العرض من حيث الجمع والوضع وإبراز أهميته» ثم شرعت في الباب الأول وهو بعنوان: 
الجوانب الصرفية وشرح المعنى المعجمي وقد قسمته إلى فصلين: الفصل الأول (الاشتقاق 
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والصيغ)» وتناولت فيه الاشتقاق وعلاقته بالصيغ» والصيغة والمعنى» وإقامة صيغة مقام أخرى› 
والإفراد والجمع والقراءات والصرف 

وأما الفصل الثاني فقد عقدته للكلام عن الصيغة الصرفية والعلاقات الدلالية فتكلمت عن 
الترادف والمشترك اللفظي والأضدادء وتناولت الباحثة في المبحث المعدّ للترادف بعض ما 
أورده الراغب في معجمه من الترادف في الصيغ دون الألفاظء أي اقتصرت على ذكر الترادف 
في الصيغة الاسمية والصيغة الفعلية كالبؤس والبأس والبأساء وجزيته وجازيته» وأخذت بضرب 
الأمثلة عليهما ثم التعليق على كل نوع بما لا يتجاوز الصفحتين» ولم تتطرق إلى الجوانب 
الأخرى والأنواع الأخرى من الفروق لطبيعة البحثء ثم جعلت الباب الثاني للجوانب النحوية 
والسياقية وشرح المعنى المعجميء أما بحثي فسيكون دراسة للفروق اللغوية في الألفاظ وفي 
الصيغ بجميع أنواعها مع الوقوف على الأمثلة وبيان أقوال العلماء فيهاء سواء كانوا مفسرين أم 
لغويين ودراستهاء واستخراج منهجية الراغب بعد ذلك. 
-٣‏ الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والآداب» تأليف الدكتور عمر عبد الرحمن الساريس» 
طبعة مكتبة الأقصىء عمانء الأردن» ۱۹۸۷م» وهذا الكتاب قد تناول فيه الكاتب جهود الراغب 
في اللغة والأدب في جميع كتبه» وقد قسمه إلى تمهيد وأربعة أبواب وخاتمةء وتناول في التمهيد 
الحياة والعقلية والأدبية في القرن الرابع الهجري» وجعل الباب الأول للكلام عن الراغغب 
وعصره وآثاره: المطبوع منها والمخطوطء في العقيدة والتفسير والأخلاق والآداب» وعقد الباب 
الثاني لجهوده في اللغة» وقد قسمه إلى فصلين: الفصل الأول تكلم فيه عن نشاطه اللغوي في 
مصنفاته الأدبية وسائر مصنفاته وجعل الفصل الثاني لأبرز القضايا اللغوية وموقفه منهاء ومن 
هذه القضايا الترادف» وكان حظه من البحث خمس صفحات (۲۹٠-۳۳١)ء‏ تناول فيه حل 
إشكال أورد حول الراغب في كتابه (المحاضرات)» وكتابه (مجمع البلاغة) وهو أن الراغغب 
أورد فيهما مجموعة كثيرة من الأسرار اللغوية في الأفعال المتقاربة المعاني المتعددة الصيغ» في 
الأسماء التي على هذا النحوء فأوهم أنه يكثر منها على أنها ألفاظ متعددة لمعنى واحدء ثم يحل 
الإشكال من وجهة نظره. 

ثم عقد الباب الثالث لبيان جهود الراغب في الأدب» وقسمه إلى فصلين: تحدث في 
الأول عن تقافة الراغب ومنهجيته في التأليف» وضمن الفصل الثاني بيان المقدمات الفنيية 
الموضوعية لأدب الراغب» وختم بالباب الرابع وهو جهود الراغب في العلوم الأخرى: التفسير 
والعقيدة والأخلاق. 
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کت 


٤‏ الفروق اللغوية وأثرها في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع: 

وهذا الكتاب من منشورات مكتبة العبيكان» طاء ۱۹۹۳م» وهو في الأصل رسالة 
ماجستير مقدمة لقسم القرآن الكريم في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياضء وقد جاء هذا البحث في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وقد عقد التمهيد 
لتوضيح أهمية تحديد معاني الألفاظ في فهم النتصوص وتفسيرهاء ونقل بعض النصوص لخدمة 
ذلك. 

وجاء الباب الأول لبيان الترادف والفروق عند علماء العربية» وقسمه إلى ثلاثة فصولء» 
تناول في الفصل الأول تعريف الترادف بين المتقدمين والمتأخرين» وشروط الترادف وأثر 
الاختلاف في تعريف الترادف» وأما الفصل الثاني فضمنه مذهب القائلين بالترادف وأدلتهم وبيان 
من قال بالترادف من علماء العربية» وبيان أسباب وقوع الترادف وفوائد الترادف» وختمه في 
مبحث بين فيه أسماء التآليف في الترادف ونبذه عن كل واحد منها. 

وجعل الفصل الثالث لبيان مذهب القائلين بالفروق وأدلتهم» ذكر من قال بالفروق من 
علماء العربية وآرائهم» ثم بيان طرق معرفة الفروق كما أوضحها أبو هلال العسكري» ثم عقد 
الباب الثاني لبيان الترادف والفروق عند الأصوليين» فبيّن تعريف الترادف عند الأصوليين 
ورأيهم فيه وفوائد الترادف عندهم. 

وختم بالباب الثالث وهو الترادف والفروق عند علماء التفسير وذكر في الفصل الأول 
من قال بالترادف في القرآن الكريم» وجعل الفصل الثاني في القول بالفروق ومنع الترادف في 
القرآن وقسمه إلى مبحثين» منع الترادف في القرآن» وكان حظ هذا المبحث أربع صفحات 
»)۱۸٠-١۷۷(‏ وأما المبحث الثاني فجعله لمانعي الترادف في القرآن وختم بالفصل الثالث الذي 
خصه لدراسة أمثلة من القرآن ظاهرها الترادف وذكر فيه أربعة عشر مثالا. 

وبالجملة فإنَ هذه الرسالة قد بذل صاحبها مجهودا كبيرآ في جمع أقوال العلماء والكتب 
التي تكلمت عن الفروق والترادف ومذاهب الناس في ذلك» وهو جهد يستفاد منه حتما ويشكر 
عليه» غير أن من نظر إلى عنوان الرسالة ومضمونها يرى عدم التناسب بين العنوان ومادة 
الرسالة» وعليه فإن الموضوع يصلح أن يكون: الترادف والفروق اللغوية عند علماء المسلمين» 
فإنَ الغاية التي هي بيان أثر الفروق اللغوية في التفسير غير واضحة» بل قد حصل فيه تقصيرء 
علما أنه في الأصل لا بد أن يكون أبرز شيء في الموضوع. 
- الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن للباحث عبد الله بن عواض المطيري› 
ولم أتمكن من الوقوف عليها. 
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وبعد؟ 
فهذه أبرز الدراسات السابقة والتي لها تعلق قريب وواضح بدراستي والله الهادي. 
منهجية البحث: 
يقوم هذا البحث على دراسة استقرائية تحليلية للفروق اللغوية عند الراغب في كتابه 
(المفردات في غريب القرآن)» ثم دراسة مقارنة بين كتاب الراغب وبين كتاب الفروق اللغوية 
لأبي هلال العسكري. 
خطة البحث: 
قُسم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة» أما المقدمة فقد تناولت أسباب اختيار 
الموضوع وأهميته والدراسات السابقة والمنهجية التي سيتبعها الباحث وخطة البحث: 
الفصل الأول: الفروق اللغوية: تعريفا ونشأة وضوابط وأثراً: 
المبحث الأول: تعريف الفروق اللغوية. 
المبحث الثاني: نشأة الفروق اللغوية. 
المبحث الثالث: ضوابط معرفة الفروق اللغوية. 
المبحث الرابع: أثر الفروق اللغوية في التفسير. 
الفصل الثاني: التعريف بالراغب وكتابه المفردات» وبيان الجانب النظري من منهجه في بيان 
الفروق: 
المبحث الأول: التعريف بالراغب وبكتابه (المفردات). 
المطلب الأول: التعريف بالراغب الأصفهاني. 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب (المفردات). 
المبحث الثاني: الجانب النظري عند الراغب في إبراز الفروق اللغوية. 
الفصل الثالث: الجانب التطبيقي عند الراغب في إبراز الفروق اللغوية: 
المبحث الأول: استعراض الفروق اللغوية في الألفاظ (دراسة وتحليل). 
المبحث الثاني: استعراض الفروق اللغوية في الصيغ (دراسة وتحليل). 
المطلب الأول: الفروق في الصيغ الاسمية. 
المطلب الثاني: الفروق في الصيغ الفعلية. 
الفصل الرابع: مقارنة بين منهج الراغب ومنهج العسكري في الفروق اللغوية» من خلال 
كتابيهما: المفردات» والفروق في اللغة. 
مدخل تمهيدي: التعريف بأبي هلال وكتابه الفروق اللغوية. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المبحث الأول: المنهج في عرض الفروق اللغوية عند الإمامين. 
المطلب الأول: الطريق العام في عرض الفروق اللغوية عند الإمامين. 
المطلب الثاني: المعايير والضوابط. 
المطلب الثالث: الإيجاز والإطناب. 
المطلب الرابع: المصادر والشواهد. 
المبحث الثاني: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الإمامين: 
المطلب الأول:مواطن الاتفاق بين الإمامين. 
المطلب الثاني:مواطن الاختلاف بين الإمامين. 
الخاتمة. 
النتائج والتوصيات. 
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الفصل الأول: الفروق اللغوية تعريفا ونشأة وضوابط وأثرا: 
المبحث الأول: تعريف الفروق اللغوية. 
المبحث الثاني: نشأة الفروق اللغوية. 
المبحث الثالث: الضوابط والمعايير لمعرفة الفروق اللغوية. 
المبحث الرابع: أثر الفروق اللغوية في التفسير. 
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المبحث الأول: تعريف (الفروق اللغوية): 

قبل الشروع في الحديث عن نشأة الفروق اللغوية وبيان أثرها في دلالة اللفظة القرآنيةء 
لا بذ من تعريف الفروق اللغوية لغة واصطلاحا لإعطاء تصوار عام عن هذا العلم وحدوده 
والقضايا التي يتناولهاء ضرورة أن العلم بالشيء فرع عن تصوره. 

إنّ مصطلح الفروق اللغوية مصطلحٌ تركيبي إضافي مكونٌ من دالتين: الأولى لفظة 
(الفروق)» والدالة الثانية لفظة (لغوية)» وعليه؛ فلا بد من تعريف كل من الدالتين لبيان معنى هذا 
المصطلح والوقوف على مراده. 

فالفروق؛ مفردها فرق» مكونة من الفاء والراء والقاف» وهذا الجذر "أصلٌ صحيحٌ يدل 


على تمييز وتزييل بين شيئين" » وجاء في اللسان: "القرق» تفريق ما بين الشيئين حين يفترقان» 
اقرف الف بوم شيكية دوقو له تعالى : + مَالْمَرِقتِ وَرْكا المرسلات: 5» قال ثعلب: هي 


الملائكة تُزَيّلُ بين الحلال والحرام"'» وقال الراغب: "الفرق يعاقب' الفلثق» ولكن الفلق يقال 
اعتبارآ بالانشقاق» والفرق يقال اعتبارا بالانفصال"“ ٠‏ ومن خلال هذه التعريفات يتضح أن كلمة 
(فرق) تدل على معنى التمييز والفصل والتزييل والفلق بين شيئين أو أكثر. 

وأما كلمة (لَعَويّة)؛ فهي مصدر صناعي للجذر (لغو)» قال ابن فارس: 'واللام والغين 
والحرف المعتل أصلان صحيحانء أحدهما يدل على الشيء لا يعتدٌ به» والآخر -وهو الذي 


١‏ ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت795؟ه). معجم مقاييس اللغة»(تحقيق محمد مرعب 
وفاطمة أصلان)؛ ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ١١٠7مء‏ ص: .481١5‏ 

۲ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء لسان العرب» دار صادرء 
بيروت: ٠١٠/٠١‏ الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت۷١۸ه))»‏ القاموس المحيط› ط٦»‏ (تحقيق 
مكتب التحقيق في مؤسسة التراث)ء نشر مؤسسة الرسالة» /59١م:‏ 

۳ العاقب: الذي يخلف من كان قبله ويسد مكانه. ينظر : الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ص: .٠١8‏ 

٤‏ الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم (ت حوالي ٤٤0١‏ ه)ء مفردات ألفاظ القرآن»› 
(تحقيق عدنان داودي)» طا دار القلم» دمشق٠۹۹۲١م:‏ ۳۲٦1ء‏ وهذه من شيخنا الراغب فارقة لغوية؛ ونكتة 
دلالية يقابلنا بها في بدايات الطريق. 

ه المصدر الصناعي: هو "المصدر الذي ينتهي بياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة؛» ويدل على مجموعة 
الصفات والدلائل المعنوية التي يمثلها اللفظ أو يتضمنها" مثل: الحريّة» والإنسانيّة» التتوجيء محمد التنوجي 
وراجي الأسمرء المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات): ؟/587, دار الكتب العلمية»ء بيروتء طاء 
۳ م. 
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ا 


يعنينا- على الهج بالشيء... كقولهم: لغِي بالأمر» إذا لهج بهء ويقال: إن اشتقاق اللغة منه» أي 
يلهج صاحبها بها" . 
وقد حذ ابن جتي في الخصائص (اللغة) فذكر أن: 'حد اللغة أصوات يُعبّرُ بها كل قوم 
عن أغراضهم""'» وقد استحسن الفيروزآبادي في القاموس" هذا التعريف وكذلك السيوطي وأثبته 
في المزهر' » وقريب منه تعريف الجرجاني للغةء غير أته لم يذكر في التعريف لفظة (أصوات)ء 
فقال: "اللغة هي ما يعبّرْ به كلّ قوم عن أغراضهم' . 
إنّ إثبات ابن جني ومن بعده لكلمة أصواتءيبيّن أن الأصوات ركن أساسي في اللغةء 
ولا تكون اللغة إلا به.أما التعبير فهو لفظ عام يشمل الأصوات وغيرها كالإشارة والعقد .... 
فهي بمعنى الدلالة» وقد قسسّم الجاحظ الدلالة إلى خمسة أقسام: 
.١‏ الدلالة باللفظء وهي ما تميّز به الإنسان على سائر الحيوان. 
". الدلالة بالإشارة باليد وبالرأس» وبالعين» وبالحاجب» والمنكب. 
۳. الدلالة بالخط ولذلك قالوا: القلم أحذ اللسانين. 
.٤‏ الدلالة بالعقد» وهو الحساب دون اللفظ والخط. 
5. دلالة التّصبة» وهي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرةُ بغير اليدء وذلك ظاهر في خلق 
السماوات والأرض '. 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فإذاً لا بذ -وجوبا- من إثبات كلمة الأصواتء وإِنّ ما ذهب إليه 


الجرجاني يُشْْعِنْ بأنَ كلمة التعبير هي خاصة بالكلام» قال الخليل: 'تقول: عبرت عن فلان 


.٠۲١ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة:‎ ١ 

۲ ابن جني» أبو الفتح عثمان بن جتيء (ت7357ه)؛ الخصائصء (تحقيق:د.عبد الحميد هنداوي):؛ طاء دار 
الكتب العلميةء بيروت»ء ١١٠٠مء‏ وقد حثل د.عبده الراجحي تعريف ابن جني تحليلاً رائقا رائعا في كتابه فقه 
اللغة: »)"٠١-5٠(‏ دار النهضة العربية» .٠۹۷۲‏ 

۳ الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ص: .٠١۳١‏ 

>٤‏ السيوطي» جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن (ت١١۹٠ه))»‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء (تحقيق محمد 
جاد المولى ورفاقه)» دار إحياء الكتب العربية: .//١‏ 

5 الجرجانيء» علي بن محمد (ت5١8/ه).ء‏ التعريفات» (تحقيق: محمد باسل عيون السود)ء طاء دار الكتب 
العلمية» ١٠٠5م‏ ص: .٠۹۲‏ 

5 الجاحظء أبو عثمان عمرو بن مجد الجاحظء (ت755ه). البيان والتبيين» (تحقيق: عبد السلام هارون)» 
ط» مكتبة الخانجي» مصرء ٠115م: »٠١5 -13/١‏ حلمي خليل: الكلمة دراسة لغوية وعجمية, ط". دار 


المعرفة الجامعية, ص: .A^A‏ 
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تعبيراء إذا عي بحجته فتكلمت بها عنة"'» وعليه فلا حاجة لإثباتهاء لأنَ إثباتها من قبيل اللغوء 
وعليه يُحملُ صنيعٌ الإمام الجرجانيء أو أته يرى أن اللغة لا تختص بالكلام» بل يدخلٌ في لفظ 
اللغة الإشارة و الكتابة والرمزٌ وهذا بعيد» وهو ما أشار له الدكتورعبده الراجحي عند دراسته 
لتعريف ابن جثئي للغة: 'وأما أن اللغة أصوات فلا نكاد نعرف مثل هذا التحديد (أي بالدقة) لها 
إلا في العصر الحديثء ويكاد الباحثون اللغويون يجمعون على أن اللغة أصوات على اختلاف 
بينهم في التعبير عن هذه الكلمة". 

والراجح أن لفظ التعبير عام وشاملٌ للكلام وغيره» لأنّ مادة (عبر) تدل على النفوذ 
والمضي بالشيءء ومنه عبور النهرء لأنه يصيرُ من عَبْر إلى عبرء وكذلك مُقسبُْ الرّؤيا يقال له: 
عبّر الرؤيا لأنه قد عبر من الرموز التي يراها النائم إلى شيء آخر"'» وعليه؛ فكل ما يعبّر به 
مما في النفس إلى الآخرين سواءٌ أكان بالصوت أم الإشارة أو غيرها هو تعبيرٌء فوجب إثبات 
كلمة (أصوات)» وأما في العصر الحديث فإن تعريف اللغة عند علماء هذا العصر أنها '"ظاهرة 
سيكلوجية اجتماعية ثقافية مكتسبة لا صفة بيولوجية ملازمة للفرد» تتألف من مجموعة رموز 


صونية لغوية اكتسبت عن طريق الاختبار معاني متعددة في الذهن» وبهذا النظام الرمزي 


هذا بخصوص تعريف الفروق اللغوية من حيث التركيبُ والإضافة» أما عن التعريف 
اللقبي؛ فإنَ أكثر من قال بالفروق قديما وعلى رأسهم أبو هلال العسكري لم يحدّدوا تعريفا لعلم 
الفروق من حيث الاصطلاح بل اقتصروا على شرح فكرة الفروق وتّصرها . 

أما في العصر الحديث فإنَ من العلماء من حاول وضع تعريف لها كما فعل أحمد مختار 
عمر في كتابه علم الدلالةء وقد أسماه شبه الترادف» كما هو صنيعٌ العلماء المحدثين' فقال: 
"ذلك حيث يتقارب اللفظان تقاربا شديدآ لدرجة يصعب معها بالنسبة لغير المتخصصين التفريق 
بينهماء ولذا يستعملها الكثيرون دون تحفظٍ مع إغفال هذا التفريق". وعرفها صاحبا (المعجم 


' الخليل الفراهيديء الخليل بن أحمد (ت75١ه).‏ كتاب العين» ص: 545» دار إحياء التراث» بيروت» ط١.‏ 

؟ معجم مقاييس اللغة بتصرف: -1١/.7‏ 7.7. 

محمد التوتنجيء المعجم المفصّل في علوم اللغة: 2507/7, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 9537١م.‏ 

٤‏ سيتم عرض بعضها في مبحث نشأة علم الفروق. 

5 ينظر محمد التوتنجي» المعجم المفصّل في علوم اللغفة: ٠٠٠١/١‏ دار الكتب العلميةء بيروت» ط١‏ 
7۳ م.ص: ۲۲۰. 

5 ينظر: ستيفين أولمان» دور الكلمة في اللغة» (ترجمة د. كمال بشر)ء ط» مكتبة الشباب» القاهرةء ۱۹۷۲م» 


.A 4٩: ص‎ 
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المفصل في علوم اللغة) بقولهما: "هي نوعٌ من الدراسات اللغوية المقارنة» عُنِيَ بها اللغويون 
قديما عناية خاصةء وأدرجوها في باب المترادفات لمعرفة دقائق المعاني بين مصطلحين أو أكثر 
بينهما تشابه شديد كالفرق بين العرف والعادة» والخوف والفزع" . 
وعلى ضوء ما تقدّم يمكن أن يعرّف هذا العلم تعريفا لقبيا اصطلاحيا بقولنا: هو العلم 
الذي يبحت في الفصل والتمييز من حيث الدلالة بين الألفاظ المتقاربة تقاربا شديدآ في لهجة 
واحدةٍ وفق ضوابط ومعايير معينة. 
والمراد (بالفصل والتمييز): إيجاد الفوارق التي تميز كل لفظٍ عن الآخر بدلالة مستقلة» 
وفي هذا القيد إخراجٌ الترادف المطلق القائم على عدم إيجاد فروق بين الألفاظء فإنَ التترادف 
عبارةٌ عن وجود كلمات لها دلالة واحدةٌ متطابقة مطابقة تامة» بحيث تتناوب الألفاظ فيما بينها 
من غير اختلال في المعنىء قال السيوطي: الترادف "هو الألفاظ المفردة الدالة على شيءِ واحدٍ 
باعتبار واحد""» ومن هذا القبيل ما ألفه ابن خالويه في أسماء الأسدء وأسماء الحيّة» ومثله كتابا 
الفيروزآبادي: (الروض المسلوف فيما له أسماء إلى الألوف)» (ترقيق الأسل لتصنيف العسل) ٠‏ 
فعلم الترادف قائمٌ على عدم الفصل والتمييز بين الألفاظ المتقاربة» فبهذا القيد يخرج الترادف. 
والمراد ب (من حيث الدلالة): بيان أن الفروق اللغوية تختص بالمعاني» وما تدل عليه 
كل لفظة دلالة تستقلَ بها عن غيرهاء وعليه فلو أطلق على هذا العلم: الفروق الدلالية بين 
الألفاظ بدل من الفروق اللغوية لكان أدقّ من قولنا الفروق اللغوية» وذلك لعموم لفظة (اللغوية)»؛ 
ولكثرة أجزائها وفروعهاء فإِنَ الكلمة في اللغة تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية: 
.١‏ الجذر أو المادة الأصلية التي تتكون منها الكلمة. 
؟. الصيغة والوزنء» وهو القالب الذي ص فيه الكلمة. 
۳. دلالة الكلمة ومعناها. 
و"علم الدلالة (561232415) هو "العلم الذي يدرس المعنى» سواء على مستوى الكلمة المفردة أم 
التركيب» وتنتهي هذه الدراسة غالبا بوضع نظريات في دراسة المعنى... مع ذلك؛ فإ بض 
علماء المعاجم يعرفون علم الدلالة بأنه ذلك الفرع من علوم اللغة الذي يقوم بدراسة المعنى 


.ة:ة1/١ محمد التوتنجي» المعجم المفصل في علوم اللغة:‎ ١ 
. 0١ ؟ السيوطي» المزهر:‎ 
.“۷/١ المصدر السابق:‎ ۳ 


٤‏ حلمي خليل» الكلمة دراسة لغوية ومعجمية: ۰ بتصرف. 
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المعجمي"'٠‏ والذي يعنينا في علم الفروق هو العنصر الثالث»ء وهو دلالة الكلمة وما تختصً به 
من معان تميزها عن غيرهاء فيخر ج بهذا القيد كل فصل وتمييز ليس مبناه الدلالة ومهمته 
المعنى كالجذر أو الصيغ والأوزان. 
وأما عن القيد الثالث؛ وهو: (بين الألفاظ المتقاربة تقاربا شديدا)ء فإنَ علم الفروق يدرس 

الألفاظ المتقاربة التي من عائلة واحدةء وبينها اشتراك في أصل المعنى؛ كالفرق بين صَنّع 
وعَمل وقعل» والفرق بين عَلِمَ وعرف, فكل هذه الألفاظ من عائلة واحدة» ومتفققة في أصل 
المعنى وإن تباينت بعد ذلك بما تستقل بها كل كلمة من دلالة لا توجد في أختهاء وإنّ الدارسين 
لعلم الفروق يدرسون الألفاظ التي من هذا القبيل وحسب"» وهذا القيد أخرج الألفاظ التي لم تقم 
على وفق هذه العلاقة» يقول السيوطي: 'قال أهل الأصول: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا فهو 
المفرد كلفظة (الله) فإنها واحدة ومدلولها واحدء ويسمى هذا بالمفرد لانفراد لفظه بمعناه؛ أو 
يتعداها فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعان 
مختلفة» وحينئذ إما أن يمتنع اجتماعهما كالسواد والبياضء وتسمى المتباينة المتفاضلة» أو لا 
يمتنع كالاسم والصفة» نحو السيف والصارم» أو الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح وتسمى 
المتباينة المتواصلة'» أو يتعدد اللفظ والمعنى واحد فهو الألفاظ المترادفة» أو يتحد اللفظ ويتعدد 
المعنى فإن كان قد وضع للكل فهو المشترك" . 
ومن خلال هذا النص فإنه يخرج بهذا القيد: 

.١‏ اللفظ الواحد مثل المفرد والمشترك اللفظي والأضداد. 

؟. الألفاظ المتباينة المتفاضلة (المتناقضة)» الليل والنهارء والسواد والبياض. 

". الألفاظ المتباينة المختلفة التي ليس بينها تقاربْ ولا علاقة في أصل المعنىء كالقيام 

والأكل» والسمع والرجلء والأسد. 


١‏ حلمي خليل» الكلمة دراسة لغوية ومعجمية» ص:11. 

۲ ينظر : العسكري» أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعد (ت "۹١‏ ه)» الفروق في اللغةء (تحقيق: 
جمال مدعمش)» طا مؤسسة الرسالةء ١١٠۲م»‏ والجزائريء نور الدين بن نعمة الله الحسيني الجزائري» فروق 
اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات» (تحقيق: د.محمد رضوان الداية)» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياضء» ”7١٠7مء‏ 
الأب هنديكوس لامنس اليسو ع» فرادئد اللغة في الفروقء طاء مكتبة | لتقافة الدينية» 99559١م.‏ 

۳ وهذا الذي يعنينا في علم الفروق. 


.۲۹۲/۱ السيوطي: المزهر:‎ ٤ 
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وأما عن التقيّد (باللهجة الواحدة) فهو إخراجٌ للكلمات التي حصل فيها الترادف والتقارب 
الشديد بسبب اختلاف اللهجات» فإنَ الفروق اللغوية أو الدلالية يجب أن تكون في الألفاظ التي 
من لهجة واحدةٍء أما إن كانت من لهجة أخرى فلا يدخل في علم الفروق ولا في الترادف عند 
من قال به» لأنه قد يُعبّرُ عن الشيء في لهجة معينة بتعبير معيّن ويعبرٌ عنه نفسنه في لهجة 
أخرى بتعبير آخر أو اسم آخر. 
فإنه يقال على سبيل المثال في لهجة أهل مكة عن الإناء الكبير (بُرْمّة)» وأهل البصرة يطلقون 
عليه (قذر) وهو نفسه لم يتغيّر» ويسمي أهل مكة البيت إذا بني فوق البيت (عليّة)» وفي لهجة 
أهل البصرة (غرفة)'» يقول الدكتور كمال محمد بشر في تعليقه على جعل (ستيفين أولمان) من 
أسباب غناء اللغة الإنجليزية بالمترادفات أو أشباهها هو فتح الباب على مصراعيه للاقتتراض 
من اللغة اللاتينية وما تفرّع عنها من لغات» يقول كمال بشر: 'وهذه لفتة طيبة من المؤلف قد 
يُستفاد منها عند دراسة الترادف في اللغة العربية". 

إننا نظن أن من أسباب غنى اللغة العربية فيما يسمى بالترادف اختلاف اللهجات» 
فالمدلول الواحد قد يعبر عنه بلفظٍ في لهجة وبآخر في لهجة أخرىء ومن ثمّ من الممكن تخريجٌ 
هذه المترادفات وردها إلى لهجاتها الأصلية» وبذلك ينتفي وجود الترادف بمعناه الدقيق» إذ من 
شروط تحقيق الترادف عندنا وحدة الصيغة اللغوية» وتعدد اللهجات يعني تعدد الصيغ""', وهذا 
هو صنيع أبي هلال العسكريء يقول في مقدمة كتابه بعد ذكر الضوابط التي وضعها لمعرفة 
الفروق: 'فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتين ولم يتبيّن لك الفرق بين معتَييّهما 
فاعلم أنهما من لغتين» مثل القِدذر بالبصرة, والبُرمة بالمكيّة» ومثل قولنا (الله) بالعربية» وآزر 
بالفارسية"'. 

والمراد بقيد (وفقَ ضنوابط ومعايير معينة)» فالمراد به أنه علمٌ له قواعذه وضوابطه التي 
نص عليها العلماءئء أو اسئنيطت من كلامهم» وليست مسألة مبنية على الذوق أو المزاج» بل من 
أراد أن يفرّق فلا بد لزاما أن يكون مستندا لقواعد معينة سنتناولها بشيء من التفصيل في 
المبحث الثالث. 


١‏ لمزيد من الأمثلة يراجع: البيان التبيين: »١4/١‏ عند حادثة محمد بن مناذر شاعر البصرة مع أهل مكة فة 
يد من يراجع: البيان التبيد بن منادر شاعر مع ب 

الفائدة. 

۲ ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» ص: /18-91. 


۳ العسكريء الفروق في اللغة» ص: .7١‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


A 


المبحث الثاني: نشأة الفروق اللغوية 

لقد كانت النظرة إلى الترادف عند علماء اللغة نظرةً ترحيب وحفاوة رحا من الزمن» 
بل كانت عندهم من أبرز خصائص اللغة العربية» وكان العلماء يتنافسون في إبراز هذا العلم 
وبيانه» فهذا ابن خالويه يؤلف كتابا في أسماء الأسدء وآخر في أسماء الحيّة» ويفتخر بأنه يحفظ 
للسيف مائة اسم', والفيروز آبادي يصنف كتابا أسماه: (الروض المسلوف فيما له أسماء إلى 
الألوف)؛ غير أن هذه الحفاوة والترحيب المطلق لنظرية الترادف لم ترق لبعض المحققين 
والمدققين من أهل اللغة» بل وقفوا منها موقف المعارض وغير السْلّم بها» وعدوها نوعا من 
وأد المعاني» وما تحمله اللفظة من دلالات أوسع مما قصروها عليه» وأنّ لغة العرب لا يمكن أن 
تتوارد فيها كلمتان على معنى واحد لا فرق بينهماء فهذا نبينا 2 من أوتي جوامع الكلم- يأبى 
توارد كلمتين على معنىّ واحدٍ من غير أن يكون بينهما فوارق دلالية» فعن البراء بن عازب اه 
قال: قال رسول الله #: (إذا أتيت مضجعك فتوضأء وجاء فيما أمره به أن يقول: آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلتء فعندما أعاده على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
وبرسولك بدل وبنبيك» فقال رسول الله : لاء وبنبيك» وفي رواية: قل: وبنبيك)'» وعن عائشة 
رضي الله عنها أنّ رسول الله # قال: (لا يقل أحدكم خبثت نفسي» وليقل لقست نفسي)" وعن 
البراء أيضا قال: جاء أعرابي إلى رسول الله # فقال: يا رسول الله» علمني عملا يدخلني 
الجنة» فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة» وفك الرقبة» فقال: يا 
رسول الله أو ليستا بواحدة؟ قال: لاء إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في 
عتقها ؛ 


.٠ء١/١ للتوسع في معنى الترادف والقائلين به ينظر: السيوطي» المزهر:‎ ١ 

١‏ متفق عليه: البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت۲۹7ه)ء صحيح البخاري مع الفتح» دار السلام» ط 
۲۷-١١/١١١ء‏ ح »)1۳١١(‏ والنيسابوري» أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم بشرح 
النووي» بيت الأفكار الدوليةء کتاب الآذکار» ب: ۰۱١‏ ح:(۲۷۱۰)» ص: .٠١۹١‏ 

' متفق عليه» البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب باب )٠٠۰١(‏ ح (1۱۷۹)» ومسلم» صحيح مسلم» كتاب 
الألفاظ في الآدب» باب )۱۷-۱١(‏ ح(١٠٠٠).‏ 

٤‏ أخرجه ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل (١٤۲ه)»‏ المسند» 2775/١5‏ (شرحه ووضع فهارسه: حمزة 
أحمد الزين)؛ دار الحديث»ء ط١ء‏ ١۹۹٠ء‏ وصححه الحافظ ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري- دار 
السلام: »١187/5‏ وينظر الفروق اللغوية للشايع: ١؟.‏ 
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ومن أوائل هؤلاء العلماء كما تطالعنا كتب اللغة: 

ابن الأعرابي (ت١۲۳ه)'‏ من علماء القرن الثالثء حيث يقول: "كل حرفين أوقعتهما 
العربأ على معنى واحدء في كل واحدٍ منهما معنى ليس في صاحبه» ربما عرفناه فأخبرنا به»ء 
وربما غمْض عليناء فلم لزم العرب جهله" ٠"‏ فبيّنَ أنه لا بد أن يكون هناك تبايْنٌ في دلالة كل 
لفظة عن الأخرىء واستقلالية من حيث المعنى» سواء عرفنا ذلك الفارق أمْ لم نعرقه. 

ابن قتيبة آرت 1ه ) ء وكذلك الإمام ابن قتيبة الدينوري» فقد بيّن أن الأحرف وإن 
تقاربت في اللفظ فإنه لا بد أن يكون بينها من الفوارق التي لا تجعل الكلمة تنوب عن أختها في 
هذا الموضع لما تحمله كل لفظة وتستقل به من معنى ودلالة» فقد عقد في كتابه أدب الكاتب 


أبو ادآ تو ضح ذلك الأمر و تُحِلّبه؛ فعقد بادا جعله 'للحر فين اللذين يتقار بان فم , اللفظ وفم, المعنم» 
بواباً توضح مر وتُجلب باب جعله 'للحرفين اللذين يتقاربان في اللفظ وفي المعنى 


١‏ ابن الأعرابي هو: محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي النحوي اللغوي» إمام في اللغة والنحو والنسب 
والتاريخ» كثير السماع والرواية» قرأ على المفضتّل وكان المفضّل زوج أمّه» وسمع من الأعراب الذين كانوا 
ينزلون بظاهر الكوفة» وهم بنو أسد وبنو عقيل» واستكثر منهم» وجالس الكسائي» وروى عنه ابن السكيت وثعلب 
وكان أحول أعرجء ومن تصانيفه: التوادرء والأنواء» ومدح القبائل» ومعاني الشعرء والألفاظء وتفسير الأمثال» 
وغير ذلك» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين (١7ه)ء‏ وولد في الليلة التي مات فيها أبو حنيفة سنة خمسين 
ومائة. ينظرء الزبيدي» طبقات اللغويين والنحويين» ص: »5١5‏ والفيروز آباديء» البلغة» ص: 555» والسيوطي» 
البغية: ٠٠٠٦/١‏ أبو طيبء مراتب النحويين»ء ص: 5 .١7‏ 

؟ السيوطيء المزهرء» ص: 5595-:5:0. 

۳ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي» قال الخطيب: كان رأساً في العربية والأخبار 
وأيام التاس» ثقة ديّنا فاضلاء وقال عنه الفيروزآبادي: اللغوي النحوي ذو التصانيف النافعة. صتف إعراب 
القرآن» معاني القرآن» وغريب القرآن» ومختلف الحديث» وجامع التحو. والخيلء وديوان الكتاب» وخلق 
الإنسان» ودلائل الثبوة» والأنواء» ومشكل القرآن» وغريب الحديث» وغيرهاء ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» أكل 
هريسة حارة فصاح صيحة شديدةً ثم أغمي عليه زمانا ثم اضطرب ساعة:» ومازال يتشهد إلى أن مات سنة ست 
وسبعين ومائتين (715ه). ينظرء الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت ٤٦۳‏ ه)» تاريخ بغداد: 
٠١‏ الفيروز آباديء البلغة في تراجم أهل اللغة» ص: ١١۷٠ء‏ السيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة» (تحقيق مصطفى عطا)ء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۷م» 1۳/۲ 15» أبو الطيب عبد الواحد بن 
علي (ت٠5"ه).‏ مراتب النحويين (تعليق: د.محمد زينهم)» دار الآفاق العربية» القاهرة» ۳٠٠۲م‏ ص: .١١١‏ 
٤‏ ابن قتيبة الدينوريء عبد الله بن مسلم (آت7175١ه).ء‏ أدب الكاتب» ط5» (تحقيق محمد الرالي))؛» مؤسسة 
الرسالة» ۱۹۹۹م» ص: 07”. 
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ألفاظها وتختلف معانيها"'. وأيضا باب "اختلاف الأبنية في الحرف الواحد لاختلاف المعاني"'. 
وفي كل باب من هذه الأبواب أخذ يضرب الأمثلة الموضحة لذلك والمبيّنة له. 

تعلب (ت١731ه)‏ ,. وقد سار على نهج شيخه ابن الأعرابي» كما قرّر ذلك عنه ابن 
فارس حيث قال: 'وقال آخرون: ليس منهما اسمَّ ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخرء قالوا: 
وكذلك الأفعال» نحو: مضى وذهب وانطلق» وقعد وجلس» ورقد ونام وهجعء قالوا: ففي قعد 
معنى ليس في جلسء وكذلك القول فيما سواهء وبهذا نقول» وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد 

وقد جاء بعدهما أحمد بن فارس (ت 15")» فحقق ما ذهبا إليه وأوضحه» ورد على 
مخالفيه في كتابه: الصاحبي» فقد عقد باب "الأسماء كيف تقع على المسميات" قال فيه: 'ويسمى 
الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام؛ والذي نقوله في هذا أن الاسم 


.٠"۲۲ ابن قتيبةء أدب الكاتب» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: ."۲١‏ 

۳ تعلب هو: أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني أبو العبّاسء» إمام الكوفيين في النحو واللغة» ابتدأ النظفرٌ في 
العربيّة والشعر واللغة سنة ست عشرة» وحفظ كتب الفراء فلم يشدّ منها حرفء لازم ابن الأعرابي بضع عشرة 
سنة» وسمع من غيره؛ قال السيوطي: وكان ثقة متقنا يُستغنى بشهرته عن تَعتّهء وقال أبو بكر بن المجاهد: قال 
لي ثعلب: يا أبا بكرء اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازواء وأصحاب الحديث بالحديث ففازواء وأصحاب الفقه 
بالفقه ففازواء واشتغلت أنا بزيد وعمروء فليت شعري ماذا يكون حالي؟! فانصرفت من عنده» فرأيت النبي 22 
تلك الليلة فقال لي: أقرئ أبا العبّاس متي السلام وقل له: أنت صاحب العلم المستطيل. قال لي أبو عمر الزاهد: 
سئل ثعلب عن شيء فقال: لا أدريء فقيل له: أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل من كل بلد؟ فقال: لو 
كان لأمّك بعدد ما لا أدري بعر لاستغنت. 

من تصانيفه: المصون في النحوء واختلاف النحويين» ومعاني القرآن» ومعاني الشعرء والقراءات» وغريب 
القرآن» وغير ذلكء مات سنة إحدى وتسعين ومائتين (١۲۹ه)ء‏ ينظرء بغية الوعاة: ۳۹١/١‏ البلغفة» ص: 
2875 آبو الطيّب» مراتب النحويّين» ص: .٠١١۹‏ 

٤‏ ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء (تحقيق مصطفى الشويمي)» مؤسسة بدران» 
بیروت»› 377١م»‏ ص: 417-35. 

٥‏ ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريًا بن محمد بن حبيب أبو الحسين» كان نحويّا على طريقة الكوفيين» وكان 
يؤب مجد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وكان الصاحب بن عباد يتتلمذ له ويقول: شيخنا ممن رزق حسن 
التصنيف» وكان كريما جوادآ ربما سئل فيَهَبْ ثيابه وفرش بيته» ومن تصانيفه: معجم مقاييس اللغة» والمجممل 
في اللغةء وفقه اللغةء وغيرها من التصانيفء. توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة (755ه) على ما رجحه 
السيوطي. ينظر» الفيروزآبادي» البلغة» ص: ۸0 السيوطي» بغية الوعاة: .٠٠٠١/١‏ 
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واحد هو السيفء. وما بعده من الألقاب صفات» ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى 
الآخر... ونحن نقول إن في قعد معنى ليس في جلسء ألا ترى أنا نقول قام ثم قعدء وأخذه المقيم 
والمقعد» وقعدت المرأة عن الحيضء ونقول لناس من الخوارج فَعَدٌُ؛ ثم نقول: مضطجعا فجلس» 
فيكون القعود عن قيام» والجلوس عن حالة هي دون الجلوسء لأنّ الجلس المرتفعء؛ فالجلوس 
ارتفاعٌ عما دونه» وعلى هذا يجري الباب كله" ثم أخذ بالرد على شبه قالها أنصار الترادف». 
وهي أنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما أمكن أن يُعبّر عن شيء بغير عبارته؛ 
فقال: 'وأما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشيء بالشيء» فإنا نقول: إنما 
عبر عنه من طريق المشاكلة» ولسنا نقول إن اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوه» وإنما نقول: إن 
في كل واحدةٍ منهما معنى ليس في الأخرى"'. 

وفي هذا القرن نفسه وهو القرن الرابع قد شارك ابن فارس فيما ذهب إليه إمامٌ آخر من 
أئمة اللغة وهو ابن درستويه" (ت7517ه)ء فقد أوضح أن كل زيادة في المبنى زيادة في 
المعنى» وبين أنه محال أن يكون في لغة واحدة لفظان لمعنى واحدء حيث يقول: "لا يكون قعل 
وأفعل بمعنى واحدء كما لم يكونوا على بناء واحدء إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين» فأما 
من لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثيرٌ من اللغويين والنحويين"”. 
ثم أوضح بعد ذلك سبب الخلط الذي حصل عند اللغويين والنحويّين حتى جوزوا أن تتوارد 
الألفاظ على معنى واحدء فقال: ".....وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها ومافي 
نفوسها من معانيها المختلفة» وعلى ما جدت به عاداتها ولم يعرف السامعون لذلك العلة فيه 
والفروق» فظنوا أنها بمعنى واحدء وتأوّلوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم؛ فإن كانوا 
قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب فقد أخطأوا عليهم في تأويلهم ما لا يجوز في الحكمة» 
وليس يجيءٌ شيءٌ من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين كما بيّئاء أو يكون على معنيين مختلفين 
أو تشبيه شيء بشيء» على ما شرحناه في كتابنا الذي ألقناهُ في افتراق معنى فَعَلَ وأفعل" » وقال 


.317-95 ابن فارسء الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها » ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق: .٠۷‏ 

۳ ابن درستويه: عبد الله بن جعفر بن درستويه المرزبان النحويء قال السيوطي 'أحد من اشتهر وعلا قدره 
وكثر علمه"» صحب المبرّد» ولقي ابن قتيبة وأخذ عن الدارقطني وغيره» من مصنفاته: الإرشاد في النحوء 
وشرح الفصيح» ومعاني الشعرء وأخبار النحاة. ينظر› الفيروز آبادي» البلنغة. ص: 201517 ؛ والسيوطي» 
بغية الوعاة: ۷“ توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. 


٠۸١-۳۸٤ /۱: السيوطي» المزهر‎ ٤ 
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في موضع آخر: "أهل اللغة أو عامتهم يزعمون أن فعل وأفعل بهمزةٍ أو بغير همزة قد يجيئان 
لمعنى واحدء وأن قولهم (دير بي) أو (أدير بي) من ذلك» وهو قول فاسد في القياس والعقل 
مخالف للحكمة والصواب» ولا يجوز أن يكون لفظان مختلفان لمعنى واحد إلا أن يجيء أحدهما 
في لغة قوم والآخر في لغة غيرهم» كما يجاء في لغة العرب والعجم» أو في لغة رومية ولغة 


هندية" . 

وممن نسب له القول بالفروق اللغوية من علماء ذلك القرن أيضا الإمام أبو علي 
الفارسي" حيث يقول عن نفسه: 'كنت بمجلس سيف الدولة بحلب» وبالحضرة جماعة من أهل 
اللغة وفيهم ابن خالويه»ء فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسماء فتستم أبو علي وقال: ما 
أحفظ له إلا اسما واحداً وهو السيف» قال ابن خالويه: فأين المهتد والصارم» وكذا وكذا؟ فقال أبو 
علي: هذه صفاتء وكأنّ الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة؟!"". 

وبرز في هذا القرن أيضا شيخ المحققين في الفروق اللغوية والذي يُعَدُ رائة هذا العلم 
وإمامّه» وهو أبو هلال العسكري (ت5٠54ه).‏ الذي ارتقى من دور الإشارات والنظريات إلى 
بناء قواعد وأسس لهذا العلم» ينطلق منها إلى بيان الفروق وإبرازها على أرض الواقع» فلم 
يكتف بالبحث النظري في الفروق» وإنما ألف كتابا يوضح فيه عمليا الفروق الدلالية بين الألفاظء 


١‏ السيوطي» المزهر: ۳۸٦/١‏ قلت: وهذا يعزز القيد الذي ذكر في التعريف للفروق وهو (في لهجة واحدة). 
١‏ أبو علي الفارسي الحسين بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان» الإمام العلامة» قرأ النحو على أبي 
إسحاق ثم نافره فقرأ على أبي بكر الزجأج» وبرع في النحو وانتهت إليه رئاسته» أخذ عنه النحو خلق كثير كابن 
جئي والحسن الربعيء وغيرهمء وقال كثيرٌ من تلامذته: إنه أعلم من المبَرّد» من تصانيفه: الحجة» والتذكرة في 
القراءات» والإيضاح » والتكملةء وكان ذا وفرء يقال إنه أوصى بثلث ماله لنحاة بغداد والقادمين عليهاء وكان 
ذلك ثلاثين ألف دينار. ينظرء البلغة» ص: ۸١٠٠ء‏ ۹١٠٠ء‏ بغية الوعاة: ٤۹٦/١‏ /41» توفي سنة سبع وسبعين 
۳ السيوطي» المزهر: ٠٠٠٥/١‏ وقد حصل خلاف في نسبة القول بالفروق له فهذه القصة تؤكد أنه كان يقول به» 
ولكن يعكر على هذا القول ما نقله عنه تلميذه ابن جني في الخصائص مما يشعر أنه يقول بالترادف ويستحسنه» 
فبعد أن ذكر ابن جني أمثلة على الترادف وأنه قد تأتي كلمات تدور حول معنى واحد في باب: (تلاقي المعاني 
على اختلاف الأصل و المباني)ء ذكر أن أبا علي "كان يستحسن هذا الموضع جداء وينبه عليهء ويسر بما 
يحضره خاطره منه)» الخصائص: ۰٤۸۹/١‏ دار الكتب العلمية. 

ونقل عنه في باب (إيراد المعنى المراد بغير المعتاد) أنه كان -رحمه الله- 'إذا عبّر عن معنى بلفظ ما فلم يفهمه 
القارئ عليه وأعاد ذلك المعنى عينه بلفظ غيره فهمه» يقول -الفارسي- هذا إذا رأى ابنه في قميص أحمر 
عرفهء وإذا رآه في قميص كحلي لم يعرفهء المصدر السابق: »577/١‏ والفروق اللغوية للشايع» ص: ٠١٦‏ فكأنه 
بهذا المثال جعل المعنى واحدا لم يتغير وهو الابن» ولكن تغيّرت الألفاظ وهي الحلة والقميص. 
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وهو كتابة الممتع (الفروق اللغوية)» الذي ضمنه بابا بِيّن فيه أن اختلاف العبارات والأسماء 
موجبُ لاختلاف المعاني في كل لغة» وذكر في هذا الباب ضوابط ومعايير معرفة الفروق 
الدلالية بين الألفاظ المتقاربة» ثم انتقل بعد ذلك إلى التطبيق العملي وذكر الفروق بين ما يظن أنه 
من المترادفات '. 

أما القرن الخامس فامتاز بالانتقال من النظريات إلى التطبيق» ومن أبرز من قال 
بالفروق من علماء هذا القرن إمامان جليلان: 

أولهما: الإمام أبو منصور الثعالبي (ت5575ه). والإمام الراغب الأصفهاني 

(ته5::ه). 

فأما الإمام الثعالبي فألف كتابه الجليل (فقه اللغة وسر العربية)ء الذي ضمنه كثيرآ من 
الفروق اللغوية وما تمتاز به كل لفظة عن الأخرى وتستقل به دلالياء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
في فصل عقده في ترتيب حسن المرأة: "عن الأئمة: إذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة 
وجميلة'» فإذا أشبه بعضها بعضا في الحسن فهي حستانةء فإذا استغنت بجمالها عن الزينة فهي 
غانية» فإذا كانت لا تبالي أن لا تلبس ثوب حسنا ولا تتقلد قلادة فاخرة فهي معطال» فإذا كان 
حسثها ثابتا قد وُسم فهي وسيمة» فإذا كيم لها حظ وافرٌ من الحسن فهي قسيمة»ء فإذا كان النظشر 
إليها يسر الروع فهي رائعةء فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهرة' . 

وأما الإمام الراغب الأصفهاني فإن هذه الرسالة جاءت لبيان موقفه وجهوده في الفروق 


ولكن لا بد أن نثبت هنا أنه من الأئمة الذين قالوا بالفروق اللغوية واجتهدوا في بيانها 
وإبرازها فقال في مقدمة كتابه المفردات -الذي أكثر فيه من ذكر الفروق الدلالية بين الألفاظ: 
'"وأتبع هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى ونسأ بالأجل- بكتاب ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة 
على المعنى الواحدء وما بينها من الفروق الغامضة”» فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظٍ من 


الألفاظ المترادفة دون غيره من إخوته؛ نحو ذكر القلب مرٌةً و الفؤاد مرة والصدر مرة....ونحو 


١‏ سيأتي مزيد بحث عنه وعن كتابه في بدايات الفصل الرابع. 

لا يعني هذا أنه يرى الوضاءة والجمال واحداء فقد فرق بينهما في باب آخرء وبيّن أنّ الوضاءة في البشرة 
والجمال في الأنف. 

۳ الثعالبي أبو منصورء فقه اللغة وسر العربية» ط١ء‏ مكتبة الخانجي: ۹۰/١‏ وينظرء -٤۲۷/۲ 41-15/١‏ 
۹ 


.58 قال محقق الكتاب صفوان داودي: 'لم نجد هذا الكتاب"» ص:‎ ٤ 
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ذلك مما يعده من لا يحق الحق ولا يبطل الباطل أنه واحد..." وسيأتي مزيد تفصيل في بيان 
موقفه. 
وهكذا نشأت الفروق اللغوية وظهرت مدرسة ذات قواعد وأصول قويّة» فكان لها بعد 

أنصار ومؤيدون ومدافعون» ممن رأى أن هذه الفروق هي التي تبرز دقة اللغة العربية 
وخصائصها التي تفضلها على غيرهاء وأنه يستحيل وجود أكثر من كلمة تحمل كلها دلالة واحدة 
من غير أن يكون لكل كلمة من هذه الكلمات استقلالية دلالية تميّزها عن غيرهاء ومن أمثلة 
هؤ لاء: 

نور الدين الجزائري وكتابه (فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات). 

الأب هنديكوس لامنس اليسوع» وكتابه (فرائد اللغة). 

_ الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» وكتاباها (الإعجاز البياني للقرآن الكريم)؛ و 

(التفسير البياني للقرآن الكريم). 

_ الدكتور فضل حسن عباس وكتابه (إعجاز القرآن الكريم). 

وغيرها من التآليف والرسائل والبحوث التي أظهرت دقة هذه اللغة وثراءها. 


.55 مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» ص:‎ ١ 
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المبحث الثالث: الضوابط والمعايير لمعرفة الفروق اللغوية 

لقد تبيّن في المبحت الأول أن الفروق اللغوية يتم الاهتداء إليها وفق ضوابط ومعايير 
معينة» وأنَ عملية التفريق ليست عملية مزاجية أو ذوقية على حسب ما ينقدح في الذهن» بل لا 
بد للباحث في الفروق الدلالية بين الكلمات أن يلتزم قواعد وضوابط مقررة» يتم من خلالها 
توضيح تلك الفروق. 

وهذه القواعد قد بيّن الإمام أبو هلال العسكري أشهرها وأهمّها وحصرها في ثمانية 
ضوابط على النحو الآتي: 
أو ل: اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما. 
ثانيا: اعتبار صفات المعنيين اللذين يطلب الفرق بينهما. 
ثالثا: اعتبار ما يؤول إليه المعنيان. 
رابعا: اعتبار الحروف التي تُعَدَى بها الأفعال. 
خامسا: اعتبار النقيض . 
سادسا: اعتبار الاشتقاق. 
سابعا: ما توجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه. 
ثامنا: اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة . 
ثم قال بعد ذكر هذه الضوابط والتمثيل عليها: 'فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتين 
ولم يتبين لك الفرقُ بين معنييهما فاعلم أنهما من لغتين" . 

وسأقوم بتوضيح تلك الضوابط وتحليلها وبيان المراد منها عند أبي هلال العسكري: 
الضابط الأول: اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما: 

والمراد بهذا الضابط أنّ استعمال أهل اللغة لكل لفظة من الألفاظ التي يدّعى الترادف 
فيما بينها استعمالا لا يستعمل في غيرهاء من حيث التعدية بنفسها أو بغيرهاء أو تعديتها لمفعول 
واحد أو أكثرء يدل دلالة واضحة على الفرق بينهما في المعنى» وهو ما يعرف عند علماء اللغة 
(باختلاف النمط التركيبي) '» فإن اختلاف النمط التركيبي موجبْ لاختلاف المعنى وما تحمله كل 
لفظة من دلالة» وقد مثل لذلك بكلمتي العلم والمعرفة» وذلك أن لفظ العلم يتعدى إلى مفعولين» 


.٠۸ العسكري» الفروق في اللغة:‎ ١ 

5 اللدو سرود وا لان ف المطلب الأرق. اك من قوت تعريف القرؤق "اللقرية أن تكون في لج 
واحدة ينظر ذلك. 

۴ محسب» محيي الدين محسبء التحليل الدلالي في الفروق في اللغة: ١٠ء‏ دار الهدى. 
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وأما المعرفة فتتعدى إلى مفعول واحد وبيّن أنه على إثر ذلك وإعمالا لهذا الضابط يتضح أن 
الفارق بينهما "أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره» كقولك عرفت خالدآء ولفظ العلم لا 
يفيد ذلك إلا بضرب من التخصيص ذي ذكر المعلوم» كقولك علمت خالدا مجتهدا"'. من أجل 
ذلك عدي بمفعول ثان لتحصل الفائدة والمعنى التام. 
وعليه؛ فإن اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان من حيث التعدية وغيرهاء ومن حيث التعدية إلى 
مفعول أو أكثر سبب لمعرفة الفرق الدلالي بينهما. 
.١‏ الضابط الثاني: اعتبار صفات المعنيين اللذين يطلب الفرق بينهما 
قال العسكري عند هذا الضابط: 'كالفرق بين الحلم والإمهال» وذلك أن الحلم لا يكون إلا حسناء 
والإمهال يكون حسنا وقبيحا" . 
إن من دقق بمعنى هذا الضابط يرى أنه غير مسلم به كونه ضابطاء إذ إنّ اختلاف صفات 
المعنيين هو المراد بحثه وإبرازه» وما اختلاف صفات المعنيين إلا الفوارق التي تستقل بها كل 
كلمة عن أختها مما يظن وقوع الترادف بينهماء فهذه الصفات هي الفروق الدلالية نفسها التي 
نبحث عنهاء ونريد أن نضع لها قواعد لمعرفتها لا أن نجعلها هي قاعدة فنقع في الدور. 
؟. الضابط الثالث: اعتبار ما يؤول إليه المعنيان 

قد يقال في هذا الضابط ما قيل في سابقه» إذ أن ما يؤول إليه المعنى هو فارق دلالي 
ودلالة استقلالية نبحث عنهاء غير أنه في هذا الضابط يختلف الأمر نوعا ماء وذلك يتضح عن 
طريق المثال الذي وضعه أبو هلال لهذا الضابط» وهو الفرق بين المزاح والاستهزاءء حيث بيّن 
أن مآل الاستهزاء تحقير المقابل أما المزاح فلا يقتضي ذلك بل هو دليل على استئناسه به". وفي 
هذا الضابط نوع غموضء وقد أدرك هذا الغموض د. محسبء. حيث قال: "في هذا المعيار 
عبارة غامضة» فهل يقصد أبو هلال أن المعنى قد يؤول إلى اعتقاد المتكلم» فإذا كانت عبارته 
على نية التحقير فذلك استهزاء وإلا فهو مزاح, أو أنه يعني أن المعنى قد يؤول إلى ما يعتقده 
المخاطب فإذا أحسّ في الكلام تحقيرا فذلك استهزاء وإلا فهو مزاح" . 

ولكن مع هذا الغموض وسواء أكان المعتبر هو نية المتكلم أو معتقد المخاطب» فإن هذا 
الضابط للتفريق بين الكلمتين ليس هو المعنى نفسه كما في الضابط السابق» بل هو أمرٌ خارجي› 


١‏ العسكري» الفروق في اللغة» ص: ۱۸ء بتصرف. 


.”7 محسبء التحليل الدلالي في الفروق في اللغة» ص:‎ ٤ 
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وهو نية المتكلم» أو أثر كل فعل من هذين الفعلين على المقابل» ومن هنا قيل في بداية الكلام أن 
الأمر يختلف في هذا الضابط عن سابقه نوعا ما. 
". الضابط الرابع: اعتبار الحروف التي تعدي الأفعال 
إن كل حرف من حروف المعاني يحمل في طيّاته معنىّ خاصا به لا يشاركه فيه غيره 
من حروف» وهذه حروف على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يقع فيها تضمين ولا تتناوب فيما 
بينهاء بل التضمين١‏ واقعٌ في الأفعال التي عدّيت بهذه الأحرفء فإذا كان الفعل لا يقبل التعدية 
إلا بحرف معيّن وكان الفعل الآخر لا يقبل التعدية أيضا إلا بحرف آخرء دل ذلك على أن لكل 


١‏ التضمين هو إشراب لفظ معنى لفظ فيعطونه حكمه ويُعامّل معاملته» ينظرء ابن هشام» أبو محمد عبد الله 
جمال الدين يوسف بن أحمد (ت١5/اه).ء‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد)» مطبعة المدنيء القاهرةء ص: 897, وأبو البقاءء. أيوب بن موسى الحسين الكوفي» 
(ت1587١م)ءالكليات»‏ ط١»‏ (تحقيق: د.عدنان درويش)» مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۲م: .۲٤/۲‏ وقد حصل خلاف 
عند أهل العلم في التضمين هل يكون في الأفعال أم في الأحرف التي عديت بها هذه الأفعال» فمال كثير من 
المحققين إلى أن التوسع في الأفعال ولا يتوسع في الأحرف لأنه عن طريق الحرف يظهر المراد بالفعل» يقول 
ابن جرير الطبري: خلوا إلى شياطينهم ولم يقل خلوا بشياطينهم» فقد علمت أن الجاري بين الناس في كلامهم: 
خلوت بفلان أكثر وأفشى من خلوت إلى فلان» ومن قولك إن القرآن أفصح البيان» قيل قد اختلف في ذلك أكثر 
أهل العلم بلغة العرب... إلى أن قال: وأما بعض نحويي الكوفة فإنه كان يتأوّل أن ذلك بمعنى: وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمناء وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم فيزعم أنّ الجالب ل (إلى) المعنى الذي دل عليه الكلام من 
انصرف المنافقون عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم خالين بهمء لا قوله (خلوا) وعلى هذا التأويل لا يصلح في 
موضع (إلى) غيرهاء لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها وهذا القول عندي أولى بالصوابء لأن 
لكل حرف من حروف المعاني وجها هو به أولى من غيره؛ فلا يصلح تأويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب 
التسليم لها ول (إلى) في كل موضع دخلت من الكلام حكم» وغير جائز سلبها معانيها في أماكنها. ينظرء 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جريرء (ت١١7ه).‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء دار الفكقرء بيروت: 
,15991-0١‏ السبت» خالد بن عتمان» قواعد التفسير جمعاً ودراسة» طا» دار عقان: .۸۸/١‏ 

وقال شيخ الإسلام: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف 


تقوم مقام بعضء كما يقولون في قوله تعالى: ( لَمَدَ ظَلمَكَ سوال جيك إل يَمَاجِهِء) ص: 75 أي مع نعاجه؛ و 


(من آنصکارۍ إل ل ) آل عمران: ٥۲‏ أي مع الله» ونحو ذلك» والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين» فسؤال 
النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (ت۷۲۸هھ)» مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» (جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمي وابنه): ۳ . ولمزید من التفصيل في قضية 
التضمين ينظر: قواعد التفسيرء خالد عثمان السبت» قاعدة لكل حرف من حروف المعاني وجه هو أولى به من 


غيره» فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة. ص: 85؟-595. 
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فعل من هذه الأفعال المتقاربة دلالة يحملهاء لا يحملها الفعل الآخرء بدليل عدم قبوله للتعدية 
بحرف غير هذا الحرف أو عدم قبوله للاشتراك مع الفعل الآخر في التعدية بحرف واحد من 
حروف المعاني. 

ولذا جعل أبو هلال اعتبار الحروف التي تعدى بها الأفعال ضابطا من ضوابط معرفة 
الفروق الدلالية بين الألفاظء وقد مثل لهذا الضابط بالفرق بين العفو والغفران» ذلك أنك تقول: 
عفوت عنه» فيقتضي ذلك أنك محوت الذم والعقاب عنه» وتقول: غفرت له» فيقتضي ذلك سترت 
له ذنبه ولم تفضحه به فجعل أبو هلال الضابط في تحديد المعنى ما يحمله كل من حرف الجر 
(عن)» وحرف الجر (اللام) في طيّاتهما من معان. 

:. الضابط الخامس: اعتبار النقيض: 

المراد بالنقيض هنا أي ما يناقض كل فعل من الأفعال التي ادعي أنها مترادفة ترادفاً 
تاما» فوجود نقيض لفعل ما ولا يكون هذا النقيض هو نفس نقيض الفعل الآخر دليلٌ على أن 
هناك فروقا بين كل فعل من هذه الأفعال» إذ أنه لو كانت مترادفة من جميع الوجوه لما حمصل 
هذا الاختلاف بالنسبة للنقيضء ولهذا عد أبو هلال هذا الضابط من الضوابط المهمة لمعرفة 
الفروق» حيث قال: 'ولو لم يعتبر في الفرق بين هاتين الكلمتين وما بسبيلهما النقيض لصَعب 
معرفة الفرق بين ذلك" ومثل على ذلك بكلمتي الحفظ والرعاية؛. وذلك أنّ نقيض الحفظ 
الإضاعةء ونقيض الرعاية الإهمال...فعلى هذا يكون "الحفظ صرف المكاره عن الشيء لثلا 
يهلك» والرعاية فعل السبب الذي يصرف به المكاره عنه"'؛ ومثلُ هذا التفريق بين الإيمان 
والتصديق» فإنَ من فرق بين هاتين الكلمتين جعل من الركائز الأساسية والدعائم المعينة على 
التفريق اختلاف النقيضء فنقيض الإيمان الكفرء ونقيض التصديق التكذيب. 

٥ه.‏ الضابط السادس: اعتبار الاشتقاق: 

إن الاشتقاق ضابط لمعرفة أصالة الكلمة العربية غالباء وإنّ رجع الكلمة إلى جذرها 
سبب رئيسي في تمييز الكلمة العربية الأصلية من الكلمة الغريبة الدخيلة» جاء في الخصائص 
عن أبي بكر بن السراج قال: 'إنّ منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشك فيهاء 
فإذا رأى الاشتقاق قابلاً لها أنِسَ بهاء وزال استيحاثئه منهاء وهذا تثبيت للغة"". 


.٠١ العسكري الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 
.۹ المصدر السابق» ص:‎ ۲ 


۳ ابن جثي» الخصائص: ١‏ والسيوطي» الاقتراح» دار المعارف»› السيوفي» ص: 6 
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وكذلك الأمر نفمئه في التمييز بين دلالة الكلمات» فإنّ رجع الكلمة إلى جذرها وأصلها 
يرشدنا إلى أصل معناهاء هذا الأصل الذي يستقلٌ بمعان خاصة به لا توجد في جذر آخر. 

وأبرز ما يظهرٌ لنا ذلك ويُجليه كتاب (معجم مقاييس اللغة) لابن فارسء الذي بناه على 
هذا النحوء فيذكر الجذر ويبين المعنى الذي يدور حوله ثم بعد ذلك يوظف هذا المعنى في الدلالة 
على معاني الكلمات التي اشتقت من هذا الجذر 'ء فلا غرابة بعد ذلك أن يكون ضابط الاشتقاق 
سببا في بيان ما تستقل به كل لفظة عن غيرها من حيث الدلالة» ومن أجل ذلك جعله أبو هلال 
من أهمّ الضوابط والاعتبارات للاهتداء إلى الفروق في اللغة» وقد مثل أبو هلال لهذا الضابط 
بكلمتي السياسة والتدبيرء وكلمتي التلاوة والقراءة» وبيّن من خلال هذين المثالين كيف أن اعتبار 
جهة الاشتقاق سببْ رئيسي وأساسي لمعرفة الفارق الدلالي بين الكلمتين اللتين قيل وادعي 
الترادف بينهما. قال في بيان الفرق بين السياسة والتدبير: 'ذلك أن السياسة هي النظر في الدقيق 
من أمور السّوسء مشتقة من الستوسء هذا الحيوان المعروف؛ ولهذا لا يوصف الله تعالى 
بالسياسة لأنَ الأمور لا تدقّ عليه» والتدبير مشتق من الدبر» ودْبْرُ كل شيء آخره. وأدبار 
الأمور عواقبُهاء فالتدبير آخر الأمورء وسوقها إلى ما يصلح به أدبارهاء أي عواقبهاء ولهذا قيل 
للتدبير المستمر سياسة, ذلك أن التدبير إذا كثر واستمر عرض فيه ما يحتاج إلى دقة النظرء فهو 
راجعٌ إلى الأول" . 

وكذلك بين التلاوة والقراءة فقد جعل اعتبار الاشتقاق سببا لنفي إطلاق كلمة التلاوة على 
الكلمة الواحدة» وأجاز ذلك في كلمة القراءة» فتقول: قرأ فلان اسمهء ولا تقول: تلا اسمهء فقال: 
ذلك أن أصل التلاوة من قولك: تلا الشيء يتلوه إذا تبعه» فإذا لم تكن الكلمة تتبعها أخثها لم 
تستعمل فيها التلاوة وتستعمل في القراءة» لأنّ القراءة اسم لجنس هذا الفعل"". 

5. الضابط السابع: ما توجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه: 

إن الصيغة في اللغة أو الوزن تعد القالب الذي تصب فيه الكلمة» فيحصل لها اس تقلالية 
ظاهرية من حيث البنية» فبنية اسم الفاعل وصيغته مثلا مخالفة لبنية اسم المفعول وصيغته؛ هذا 
من حيث الظاهر والأمور الخارجية» وهناك أيضا مهمة أخرى ووظيفة ثابتة للصيغ أو الرموزء 
وهو أنها تعطي الدلالة الوظيفية للكلمة » وهي المعاني المستفادة من هذه القوالب التي تميزها 


١‏ معجم مقاييس اللغةء والكتاب كله أمثلة على ذلك. 
١‏ العسكري» الفروق في اللغة» ص: .١9‏ 
۳ المصدر السابق» ص: 3 


٤‏ حلمي خليل» الكلمة» ص: ا 
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عن غيرها من القوالب والأوزان» وعلى سبيل المثال؛ فقد عد الدكتور (زين الخويسكي) لصيغة 
(أفعل) ستا وعشرين وظيفة دلالية» ولصيغة (فعّل) واحدآً وعشرين وظيفة دلالية'. 

وعليه؛ فإنَ الصيغة لها الأثر الكبير في بيان الفروق الدلالية وإبرازهاء وقد جعل أبو 
هلال هذا الضابط عاما في جميع الصيغ حيث قال: " وكذلك كل ما اختلفت صيغته من الأسماء 
والأفعال فمعناه مختلف» مثل: الضّعف والضُعفء والجهد والجُهد» وغير ذلك مما يجري 
مجراه'. فإنَ أبا هلال يرى أن كل زيادة في المبنى موجبة لزيادة في الدلالة و المعنى» يقول: 
"إن اختلاف العبارات يوجب اختلاف المعاني""» ويقول: 'وإذا اختلفت الصيغ والأصول اختلفت 
المعاني لا محالة””؛ ويرى الدكتور محيي الدين محسب أن هذا الضابط يمثل إجراءً تحليليا 
يطابق» والاعتبار في التفريق الدلالي يمثل أهمّ المعايير الدلالية التي ارتكن إليها أبو هلال" . 

ويوضح أبو هلال هذا الضابط بالفرق بين الاستفهام والسؤال» فقد جعل صيغة استفعل 
ضابطا للتفريق بين الاستفهام والسؤال» فقد ذكر الصرفيون أن بناء (استفعل» يستفعل) يأتي 
للدلالة على عدة معان منها: 

الطلب؛ مثل: استعطيت» واستعتبت» واستفهمت؛» ...وغيرها. 

الدلالة على الصيرورة؛ سواء كانت حقيقية أو مجازية نحو استنوق الجمل» واستحجر 
الطين (صار حجرا)' » وايضا استفهم قد تحمل دلالة الصيرورة بمعنى صار فاهما بعد أن لم 
يكن» يقول أبو هلال: 'وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم» أو يشك فيه لأنَ 
المستفهم طالب لأن يفهم» وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم وعما لا يعلمء فصيغة 
الاستفهام وهو الاستفعال» والاستفعال للطلب ينبئ عن الفرق بينه وبين السؤال . 

. الضابط الثامن: اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة؛ فقد جعل أصل اللفظ في 
اللغة سببا لإيجاد الفارق الدلالي بين الكلمات» وقد يْظَنْ للوهلة الأولى أن هذا الضابط هو 


230-١١ الخويسكي» زين كاملء الزوائد في الصيغة في اللغة العربيةء دار المعرفة الجامعية» ١۱۹۸ء ص:‎ ١ 
.م١31/5 وينظر كتاب: في المجالات الدلالية في القرآن صيغة افتعل» للمؤلف نفسه. دار المعرفة الجامعية»‎ 
۲١ ؟ العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ 

۳ المصدر السابق. 

٤‏ المصدر نفسه. 

ه ينظر» محسب» التحليل الدلالي» ص: ٠٠‏ . 

الخويسكي» الزوائد في الصيغ» ص: ٠١٠٠ء‏ بتصرف. 

۷ العسكري» الفروق في اللغةء ص: .7١‏ 
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عين الضابط السادس وهو اعتبار الاشتقاق» إذ أنَ كلا الضابطين هو عملية إرجاع إلى 

الأصل» ولكن الفرق بين الضابطين هو أن ضابط الاشتقاق هو الرجوع إلى أصل الكلمة 

من حيث الجذر وما يحمله من معان ودلالات تعين في التفريق بين الكلمتين» أما في هذا 

الضابط فهو إرجاع للكلمة لا إلى جذرها كما في الضابط السادس بل إلى أصلها من 

حيث الوضع والإطلاق وما تواطأ عليه العرب من أن الكلمة كذا تدلَ على كذا في أصل 

الوضع'» وبالمثال يتضح المقال: 

فقد مثل أبو هلال لهذا الضابط بالفرق بين الحنين والاشتياق» فقد بين أن الحنين ليس 
نفس الاشتياق» فهو اشتياق من نوع خاص دل عليه أصل اللفظ في اللغة وحقيقته فيهاء فقد بيّن 
أن أصل الحنين في اللغة هو صوت من أصوات الإبل تحدثها إذا اشتاقت إلى أوطانهاء ثم كثر 
ذلك حتى أجري اسم كل واحدٍ منهما على الآخر كما يجري السبب على المسبب اسم السبب 
يقول الدكتور محسب: "أما في معيار حقيقة اللفظين في أصل اللغة» فهو من باب التحول 
المجازي أي من باب العلاقة بين الحقيقة والمجاز حسب مفهومهما في النظر الدلالي العربيء 
فدلالة الحنين كانت (حقيقية) في استعمالها على صوت معيّن للإبل....ثم تحولت بعامل التعميم 
المجازي إلى الدلالة على (حالة الاشتياق)"'. 

وهكذا يصل الباحث على نهاية الضوابط الثمانية التي ذكرها إمام الفروق أبو هلال 
العسكري بنوع من الشرح» وهي تعد أهمّ الضوابط والمعايير في بيان الفروق الدلالية بين 
الألفاظ. 

وبعد النظر والتأمل يمكن أن يضاف إلى ما تقدّم ذكره ضابط له أهميته في علم الفروق 
ولم يتطرق له أبو هلال» وهو (ضابط الاستعمال والتوظيف القرآني)» والمراد بالاستعمال هنا 
أي: توظيف الكلمة في مكان دون مكانء مما يُشعرُُ أن كل كلمة لها وظيفة تختلف عن أختهاء ما 
جَعَل هذه أنسب من أختها في الموضع هذا وتلك أنسب منها في الموضع ذاك. والاقتصار على 
القرآن الكريم لأنَ القرآن الكريم كتاب العربية الأكبر 'فإنَ التتبع الاستقرائي لألفاظ القرآن في 
سياقها يظهر أنه يستعمل اللفظ بدلالة معينة لا يؤديها لفظ آخر في المعنى الذي تحشد له المعاجم 
وكتب التفسير عددا قل أو كثر من الألفاظ" » وهذا الضابط كثر استعماله عند العلماء والباحثين 


ENE ينظر محسب» التحليل الدلالي» ص:‎ ١ 
1 ؟ الشسكوي: الفرؤق نقن :الفحةة,ضن‎ 
۷ محسب» التحليل الدلالي» ص:‎ ۳ 


YS :م١‎ 1ا/١ بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن»› الإعجاز البياني للقرآن» دار المعارف» القاهرة»‎ ٤ 
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المعاصرين أكثر من غيرهم وعلى رأسهم د. عائشة بنت الشاطئ» ود. فضل حسن عباس» فقد 
جعلا هذا الضابط معياراً هاما لاستخلاص الفروق الدلالية» تقول د. عائشة بنت الشاطئ بعد أن 
استنكرت أن يكون معنى الرؤيا والحلم واحداً كما تفسر المعاجم» تقول: 'ذلك ما لا يقوله عربي 
يجذ حس لغته سليقة وفطرة" ٠‏ ثم جعلت استقراء المواطن التي ذكرت فيها كل الكلمتين» 
اللفظين في القرآن فلا يترادفان. 

استعمل القرآن (الأحلام) ثلاث مرات» يشهد سياقها بأنها الأضغاث المهوشة والهواجس 
المختلطة» وتأتي في المواضع الثلاثة بصيغة الجمع دلالة على الخلطء والتهوش لا يتميز فيه حلم 


ا 2 5 . لج سر سمه جح سا م عه < ور سا حر ت رر 
من آخرء في جدل المشركين: ۴ بل قالوا اأص ت أَحَلكم بل افترينه بل هو سَاعِرُ ایتا كاير كما 


1 م 


َْسِلَالْأوَنَ “ الأنبياء: 5» وعلى لسان الملا من قوم العزيز حين سألوه أن يفتوه في رؤياه: 


# كَالُواأضْمَتُ أل وَمَاححْنُتأُوِبلٍ ملم يعاِينَ # يوسف: 44 وأما الرؤيا فجاءت في القرآن سبع 


الام 


مرات كلها في الرؤيا الصادقة وهو لا يستعملها إلا بصيغة المفرد دلالة على التميز والوضوح 
والصفاء. 


من بين المرات السبع جاءت الرؤيا خمس مرات للأنبياء» فهي من صدق الإلهام القريب 


من الوحي: 


الْمُحْيِِيكَ £ الصافات: ٠٠١ - ٠٠٤‏ ورؤيا يوسف إذ قال له أبوه: م قال يمى لا َقَصْص رباك ع 
عي E AÛ ZE‏ ر وګ وو 2500 
إخويك یي وا لك د |إِنّ الس لسَيّطن للا دسلن عدو مراب يوسف: ° 


لدابم سياقها في السورة وقد صدقت وتحؤة” 


صد 
رجي ٠‏ ر ت کل کی ی 


Ee 2 < e‏ ل 3 وور ر 2ج لح سس سس ص س اگ 
۴ وَرَفَعَ أَبويّهِ على الْعرشٍ وَحَروأ له سَجدا وَقالَيكأبتِ هذا تأويلٌ رءيى من قَبَلُ قَدَ جَعَلَهَارَقٍ حَقَا #يوسصف: 
٠‏ ورؤيا المصطفى عليه الصلاة والسلام في الإسراء: م وإو َتا ك لى ربت احا بالا وما 


جملا ليا أل اريتك إلا هزاس # الإسراء: ٠١‏ ورؤياه في الفتح: + لَقَدَ صََقَ أله رسوا 


.٠٠١ بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البياني للقرآن» ص:‎ ١ 
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رودم دم بك مسد 


باحق دح ألم جد الحم إن سا آله ۶امنیوت لقن ره وسک ومر لا اقوت فلم مام لمو 
فَجَصَلَ من ذون دللت فتحا قرب با 4# الفتح: ۰۲۷ فهذه خمس مرات من استعمال القرآن للرؤيامن 


الأنبياء» والمرتان الأخريان في رؤيا العزيز وقد صدقت» وفي آيتها عبر عنها القرآن مرتين 
على لسان الملك بالرؤيا لوضوحها في منامه وجلائها وصفائها وإن بدت للملا من قومه هواجس 


لس سس صرح 


أوهام وأضغات أحلام: © وال للك ي ار سبع بقرت سان يڪله سم عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت 


1 


و مور ر 


لملم بعليب # يوسف: 47 - 44 وتمضي القصة في سياقها القرآني» فإذا رؤيا الملك صادقة 


الإلهام وليست كما بدت للملأ من قومه أضغاث أحلام. 
وقد مشت على هذا النسق باستخدام هذا الضابط في التفريق بين كلمات كثيرة ادعي أنها 
مترادفة» مثل (آنس وأبصر)» (النأي والبعد)ء (الحلف والقسم)» (التصدع والتحطم)ء وغير ذلك . 
وفي الختام فهذه الضوابط والمعايير لتحديد الفروق الدلالية وإبرازهاء والتي لا بد من 
الاهتمام بها والاتكاء عليها في ذلك.. 


١‏ ينظرء الإعجاز البياني للقرآن» عائشة بنت الشاطئ»؛ دار المعارف: ,77/-51١6‏ وينظر التفسير البياني للقرآن 
للمؤلفة» دار المعارف: /21-4: في التفريق بين الغنى والثراء وكذلك الدكتور فضل عباس في كتابه إعجاز 
.A۰‏ 
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المبحث الرابع: أثر الفروق اللغوية في التفسير: 
لقد أنزل ربنا جل وعلا كتابه العزيز ليكون سراجا منيراء ينير للسالكين طريقهمء 


ويهديهم لما فيه رشدهم ورفعتهم»› ويرشدهم لما فيه صلاح معاشهم ومعادهم» قال جل وعلا: 
+ ماالفا دى لى هى أف و المؤمين ادن يعمو السيحت نهاك يا 4 الإسراء: ۹وإذا 


كانت هذه حقيقة القرآن وهذه صفته كان لزاما على كل من قرأه أن يمنحه عناية فائقةء ويعطيه 


2 ر 
ر 


اهتماماً بالغاء ولا يتأتى هذا إلا عن طريق تدبره وتأملهء يقول الحق جل وعلا: # أفلريديرا 


<2 


8 ا ص ري ا چ عص و ے دح رد‎ eat 
أفلا يَدَيَرُوتَ الْفَرْءَانَ وَلَوَكانَ‎ © ۰٠۹ كنب أله إليك مرك ليبرا ءات چ ص:‎ #٠۸ الول المؤمنون:‎ 


چ r All‏ < ووے رم کور < ور 


من عند عبرال وجدوأفيه أُخِْلَدَا كيرا “» النساء: 285 #ز قلا يسَدبَرُونَ لمات ام ل فوب أَفَمَالّه] 4 


4 
اا ج مميت 


محمد: ۲٤‏ التدبر في اللغة 'مشتق من الدّبرء أي الظهرء اشتقوا من الدبر فعلا...فهو من 
الأفعال التي اشتقت من الأسماء الجامدة"'. فهو من الجذر الثلاثي دَبَرَء وهذا الجذر يدور حول 
قياس واحد وهو آخر الشيء وخلفه خلاف فبلِه إلا ما شد عن ذلك كما بيّن ابن فارس'. وجاء 
في أساس البلاغة: 'تدبر الأمر نظر في عواقبه""» وقال أيضا في الكشاف: "تدبّر الأمر: تأمله 
والنظر في أدباره؛ وما يؤول إليه في عاقبه ومنتهاه' . 

وعلى ضوء هذه المعاني نستطيع أن نقول: إِنّ التدبر في اللغة: هو النظر المتأمّلء» 
والغوص العميق في الشيء لدرجة الوصول إلى دبره» هو مؤخرته وعاقبته» وهو غير التفقرء 
فإن التفكر عبارة عن تصرّف القلب بالنظر في الدلائل» وأما التدبّر فهو التصرف بالقلب بالنظر 
في العواقب" ٠‏ وعليه؛ فإنَ تدبر القرآن يقوم على أمرين اثنين ويحتمل معنيين اثنين كما ذكر 


ذلك الطاهر بن عاشورء "أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إل 
هر بن عاسور ن ي أرشد إلي 


١‏ ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور (ت۹۳١١ه)»‏ التحرير والتنوير: ١/۷١٠ء‏ بتصرف» الدار التونسية» 
تونس» ۱۹۷۲ . 

۲ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: .٠٠١‏ 

" الزمخشريء جار الله محمود بن عمر (ت578ه)ء أساس البلاغة» ط١»‏ (تحقيق مزيد نعيم)» مكتبة لبنان» 
ناشرون»ص: 2777 وينظر ابن سيده» علي بن إسماعيل المحكم والمحيط الأعظم» ط١‏ (تحقيق عبد الحميد 
هنداوي)» دار الكتب العلمية»: »١57/9‏ الفيروز آباديء القاموس المحيط: ۲۸۷. 

٠٠١/١ الزمخشري» الكشاف:‎ ٤ 


العسكري الفروق اللغوية: ١٠١٠ء‏ بتصرف يسير. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


3 


المسلمين» أي تدبر تفاصيله» وثانيهما: أن يتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أته من عند 
الله وأنّ الذي جاء به صادق"'؛ فتدبر القرآن قائمٌ على تأمّل مقاصده وتفاصيله وهدايته والغاية 
منه من وجه» ومن وجه آخر تأمّل بلاغة جمله وإعجازه. 

إذا كان التأمل في دلالة الجملة ركنا ركينا وركيزة هامّة في معنى التدبر علم لزاما أنه 
لا يتأتى هذا إلا عن طريق تدبر الكلمة القرآنية ابتداءً» فإنَ الكلمة القرآنية هي أساس الجملة» 
وباختيار الكلمة المناسبة ووضعها في مكانها المناسب وضوح الجملة» وحصول المقصود منهاء 
يقول الدكتور فضل حسن عباس: 'والكلمة أصل الدقة في التعبير» والوضوح في المعنىء 
والصدق في الدلالة» لأنّ الكلمة إذا تمكنت في موضعها الأصل دلت على المعنى كله»ء فإذا 
حشرت حشراء أو قسرت قسرا دلت على بعض المعنى أو ألجأت إلى غيره» وفي اختيار الكلمة 
الخاصة بالمعنى إبداعء والكلمة في الجملة كالقطعة في الآلة إذا وضعت في موضعها على 
الصورة اللازمة والنظام المطلوب تحركت الآلة» و إلا ظلت جامدة" . 

فإذا كان ذلك كذلك كان واجبا تدبّر الكلمة» بالغوص في معناها للوصول إلى منتهاها من 
حيث الدلالة» وما منتهى الدلالة إلا ببيان وإبراز الفارق الدلالي الذي يميزها عن غيرها من 
الكلمات القريبة دلالياء هذا بالنسبة لأي كلمةء فلا غرو أن هذا التدبر والتحقيق الدلالي والتدقيق 
في إبراز الفارق يكون أمرآ ضروريا وهاما إذا كانت هذه الكلمة هي الكلمة القرآنية:؛ التي لا 
يشك مسلمٌ أنها وقعت واستقرت في مكانها المناسب» وأنها مرادة بذاتهاء ومقصودةٌ بعينهاء 
وتحمل رسالة في طيّاتهاء و إلا لَتَيّرَ المعنى وفات المرادء يقول ابن عطية: 'وكتاب الله لو 
نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم يوجد""» ويقول الدكتور فضل عباس 
معلقا على مقالة ابن عطية: "ما قاله ابن عطية كلامٌ حري بالتقدير» جديرٌ بالدراسة:؛ وذلك أن 
المفردات القرآنية لها خصائص ومميزات» وجمال وقعها واتساقها الكامل مع المعنى» واتساع 
دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى" ٠‏ من أجل ذلك؛ كانت وصية الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود (ابن أمّ عبد) لمن أراد أن ينتفع بالقرآن يكون متدبرآ حقا قوله: "لا 
تنثروه نثر الرمل» ولا تهذوه هذ الشعرء وقفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم 


.١7 1/6 ابن عاشور: التحرير والتنوير:‎ ١ 

۲ عباس» فضل حسن» إعجاز القرآن الكريم» ص: .٠١۷-١١١‏ 

› |١ ابن عطية: عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت١٤٠ه) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ ٣ 
.م١9/١ تحقيق الرحالي الفاروق ورفاقه» طبعة أمير دولة قطرء الدوحة» طاء‎ 


.١ 07٠١ عباس» فضل حسن» إعجاز القرآن الكريم» ص:‎ ٤ 
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أحدكم آخر السورة", ولا يكون ذلك إلا بالوقوف على المعنى» ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق 
تدبر الكلمة ومعرفة دلالتها الخاصة بهاء التي من أجلها وضعت هذه الكلمة هنا ولم توضع 


غيرها مكانهاء فإنه لا يتأتى للتالي مثلا أن يقف عند معنى قوله تعالى: الكَنْد نبت 


اليرت الفاتحة: ؟» ويتدبره حق التدبر حتى يتعرف على حقيقة كلمة الحمد وما تحمله من 


دلالات» ولم لم تقم كلمة مكانهاء فلم يقل الحق جل وعلا بدل كلمة (الحمد) الشكر مثلا أو المدح 
أو الثناء»ء واقتصر على الحمدء عند ذلك يكون المرء قد وقف عند المعنى» وأتى بالتدبر المرادء 
فاتضح من خلال هذا الكلام علاقة الفروق اللغوية بالتدبر فإنه لا يكون تدبراً سليما وتفسيراً متيناً 
إلا بمعرفة الفروق الدلالية بين الكلمات» بل إنّ صاحب (مقدمة كتاب المباني)' عد هذا هو 
السبب الرئيسي في ابتعاد بعض الصحابة عن التفسير وبيان المراد ببعض الكلمات حيث يقول: 
'ولكن الذي نظنه بأبي بكر خ4 أنه عظم في صدره القرآن وجل قدره أن يتكلم فيه لغير موضع 
الحاجة التي لا بد منهاء ولم يأمن أنه بدل بهذه اللفظة لفظة أخرى لعلها لا تقع موقع الأولى في 
إبلاغ الوصفء أو لا ترى أنك تقول: رجلٌ جوادٌ سخيّ سمحٌ؛ معطء باذلٌ منفقء فتفيد هذه 
الأوصاف كلها معنى متقارباء إلا أن بعضها أبلغ في المدح وأتمٌ في الوصف لأنه ليس قولك: 
(معط) في إبلاغ المدح بمنزلة قولك: جوادء وأمثال هذه من الألفاظ المتقاربة في الاستعمال 
المفارقة في المعنى كثيرة» وكذلك الألفاظ المشتركة في المعنى» وبعضها أوعب له وأوفى للإنابة 
عنه كثيرة جدآء فعلى هذا السبيل امتنع أبو بكر -رضي الله عنه- من أن يتكلم فيما سئل عنه. 
لذا لا غرابة أن يعد الراغب الأصفهاني من لم يراع الفارق اللغوي والدلالي بين الكلمات 
القرآنية ممن لا يحق الحق ويبطل الباطل"» فإنه من أبشع أنواع التعدي وأظلم الظلم أن تفسر 
الكلمة القرآنية التي قصدت بذاتها لما تحمله في طيّاتها من دلالة لا توجد في غيرها بكلمة أخرى 
١‏ أخرجه البغويء الحسن بن مسعود (ت5١5ه).‏ معالم التنزيل: »355١1/4‏ تحقيق محمد النمرء دار طيبة» 
الرياضء؛ ط٤»›‏ ۱۹۹۷م. 

١‏ مقدمة كتاب المباني في نظم المعاني: 1۸۹-١٠۹٠ء‏ طبعت مع مقدمة الإمام ابن عطية في كتاب واحد وسم ب 
(مقدمتان في علوم القرآن)» تحقيق الأستاذ المستشرق الدكتور (آرثر جفري)» الناشر مكتبة الخانجي»ء 555١م»‏ 
وأما مؤلف هذه المقدمة فهو غير معروف لأن الصفحة الأولى من النسخة الوحيدة التي اعتمد عليها قد فقدت» 
ويذكر المؤلف لهذه المقدمة أنه بدأ تأليف كتابه في سنة أربعمائة وخمس وعشرين من الهجرة» ويرى محقق 
المقدمة من لغة المؤلف وأسانيده أنه من علماء المغرب وهي مقدمة نفيسة احتوت على عشرة أبواب في علوم 
القرآن» ينظرء مقدمتان في علوم القرآن» ص: ”. 

۳ الأصفهاني: مفردات القرآن الكريم» ص: 55. 
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يتضح عند التحقيق أنها لا تحمل نفس الدلالة ولا تدانيها فيختل بهذا التفسير المعنى المطلوب 
والرسالة المرادة من اللفظة القرآنية التي جاءت لتؤديهاء كن سم أل أ أسَدُوَمَنَ ألم م نك ك 


Als ر ے2‎ 
١ 


دن ورك ال ما الله بعَلفِلٍ عَمَا كْمَلُونَ * البقرة: ١٠5١؛‏ وعلى ضوء هذا فإن العناية 


بالتماس الفروق الدلالية بين الألفاظ القرآنية له أثنٌ كبينٌ وهام جد في تفسير الآية القرآنيةء 
والارتقاء إلى أقصى الطاقة والجهد البشري في بيان مراد الله منها. 
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الفصل الثاني: التعريف بالراغب وكتابه المفردات وبيان الجانب النظري من منهجه في إيراز 
الفروق اللغوية: 
المبحث الأول: التعريف بالراغب وبكتابه (المفردات). 
المطلب الأول: التعريف بالراغب الأصفهاني. 
المطلب الثاني: التعريف بكتاب (المفردات). 


المبحث الثاني: الجانب النظري عند الراغب في إبراز الفروق اللغوية. 
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المبحث الأول: التعريف بالراغب الأصفهاني وكتابه المفردات 
المطلب الأول: التعريف بالراغب الأصفهاني: 

تعد ترجمة الإمام الراغب الأصفهاني من التراجم العزيزة» وذلك أن المصادر التي 
ترجمت له لا تسعفنا بكثير بيانات ومعلومات حول حياته ونشأته» وهذه مشكلة عامة عند كل من 
ترجم له من المتقذمين والمتأخرين» فهذا الإمام الذهبي صاحب السيّر يذكر المشكلة نفسَها وما 
عاناه بسببها فيقول: "العلامة الماهر والمحقق الباهر ....صاحب التصانيف» كان من أذكياء 
المتكلمين» لم أظفر له بوفاةٍ ولا بترجمة" فلم يصلنا عنه إلا الشيء القليل الذي لا يشفي غليلة" 
وفوق شح ما وصلنا عنه وندرته إلا أن ما وصلنا أيضا عنه قد حصل فيه خلاف بين أههل 
التراجم» فحصل خلاف في اسمه وفي وفاته وفي مذهبه العقدي» مما سأوضحه تفصيلا. 
اسمه: 

اشتهر الإمام الراغب الأصفهاني -رحمه الله- بلقبه بين أهل العلم حتى عرف به»ء فكان 
هذا اللقب قد حل محل اسمه» فلم يذكره أحذ ممن نقل عنه إلا وأشار إليه بهذا اللقب (الراغغب 
الأصفهاني) أو (الراغب)» ويعد هذا من أبرز الأسباب لوجود الخلاف في اسمه كما أشار إلى 
ذلك الباحث الداودي في تحقيقه لمفردات الراغب"'. وحاصل الخلاف بين المؤرخين بالنسبة 


م 


١‏ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت58/اه).؛ سير أعلام النبلاءء ط١١ء‏ (تحقيق شعيب 
الأرنؤوط ومحمد العرقسوسي)»ء مؤسسة الرسالة» 995١م: .151-170/1١8‏ 

۲ كل من ترجم للراغب الأصفهاني كانت تراجمهم موجزةًٌ مختصرة» إلا أنه في رياض العلماء وحياض 
الفضلاء للميرزا عبد الله أفندي الأصبهانيء مطبعة الخيام» قم» ط١ء‏ ١0٠5١هه‏ قال في القسم الأول وهو ما 
أعدّه للخاصة -حسب وصفه- (الشيعة): ١77/7‏ :"ونحن قد أوردنا مفصل أحواله في ترجمته في القسم الثاني" 
والقسم الثاني عنده هو قسم العامّة (أهل السنة)» قال محقق الكتاب السيد أحمد الحسيني: 7/١‏ ١۲:'وكل‏ واحد 
من القسمين في خمسة أجزاء حسب تقسيم المؤلف» وقد ضاع مع الأسف الشديد خمسة من الأجزاء العشرة» 
جزآن من الخاصة وثلاثة أجزاء من العامّة...وفي هذه الطبعة نقدّم القسم الأول منه الخاص بتراجم علماء 
الإمامية حسب تقسيم المؤلف". فترجمة صاحبنا الراغب المشار إليها إِمّا أنها مما ضاع من قسم العامّة أو مما لم 
يرا طبعه. وأما الباحث فيستبعد أن يكون له ترجمة مفصلة في رياض العلماء» بمعنى أنها استوعبت حياته 
وفصلت أحواله» لأنّ كتاب رياض العلماء وإن لم نقف عليه كاملا فقد وقف عليه كثير” من علماء الشيعة 
كصاحب سفينة البحار عباس القمّي )579/١(‏ وصاحب أعيان الشيعة )١2١/71(‏ محسن الأمين» ولم يذكروا 
شيئا زائدآ على ما وجد من ترجمته؛ ولعل التفصيل الذي أراده هو التفصيل في ذكر كتبه وآرائه وأقواله ومكانته 
والله أعلم. 


۳ الداودي» صفوان عدنان الداودي» مفردات ألفاظ القرآن» ص: ۷. 
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الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني . 

الحسين بن المفضّل بن محمد . 

الحسين بن محمد . 

المفضيل :بن محمد : 

وأقرب هذه الأقوال للصواب والله أعلم هو القول الأول» وهذا ما ذهب إليه كثير من 
أصحاب التراجم» وعليه؛ فالراغب هو: 
أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانيء أو (الأصبهاني) » المعروف بالراغب. 
حياته: 

ولد الراغب الأصفهاني في (أصبهان)» وذكر أنه سكن بغداد . 
مؤلفاته: 

إن الإمام الراغب الأصفهاني من العلماء المكثرين من التأليف والتصنيف» فقد خلف 
تراثا كبيراً من المؤلفات في فنون وعلوم شتى احتلت الصدارة والدرجة العاليةء لما حوته من 
علوم ومعارف تقوم على التحقيق والتدقيق العلمي أو المعرفي» بأسلوب بديع جمع بين العلم 
الجاد الجليل والبيان الجذب الجميل» ومن أشهر هذه الكتب والتآليف: 

مفردات ألفاظ القرآن. 

١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: ۸٠/١۲٠-١١١ء‏ الصفدي» صلاح الدين بن خليل (ت٤٠۷ه)»‏ الوافي بالوفيّات» 
طا (تحقيق أحمد الأرنؤوطي)» دار إحياء التراث العربي» بيروتء ١٠٠٠م: ٠۲۹/١١‏ الفيروزآبادي» 
(ت۷١۸ه)»‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (تحقيق محمد المصري)» ص: ۲٠ء‏ الزركلي» خير الدين»› 
الأعلام» ط٦‏ دار العلم للملايينء ٠٠٠١/۲ :۱۹۸٤‏ كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» المكتبة العربية» دمشق: 
5 » حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: »١7177/7‏ مكتبة المثنى» 
بغداد» طا. 
۲ أحمد تيمور باشاء فهرست الخزانة التيموريةء مطبعة دار الكتب المصرية» ۸٤۱۹م: .٠١۸/۳‏ 
۳ الشهرزوري» شمس الدين محمد بن محمود» (ت ٠۸۲‏ ه)ء نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء 
والفلاسفة» ط١ء‏ (تحقيق خورشيد أحمد)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ١۹۷١١م: ٤٤/٣‏ وقد وقع 
تصحيف الحسين إلى الحسن في طبعة جمعية الدعوة الإسلامية» ط١ء‏ ص: 237١‏ بتحقيق د.عبد الكريم أبو 
شويرب. 
٤‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت١١۹ه)»‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء ط»› (تحقيق 
محمد آبو الفضل)» دار الفکر» ۱۹۷۹م: ۲۹۷/۲. 
٥‏ نقل الخلاف الزركلي في الأعلام: ٠٠١/۲‏ وهو لا يضر. 
٦‏ الزركلي» الأعلام: .٠٠٠/۲‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


NE 


_ الذريعة إلى مكارم الشريعة. 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. 
محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء. 
وكلّ هذه الكتب مطبوعة عدة طبعات . 
مكانته العلمية: 
تميّز الراغب بمكانة علمية مرموقة شهد له بها القاصي والدّاني» وقد تحققت هذه المكانة 
من خلال تآليفه ومصئفاته التي فرضت على كل من قرأها أن يشهد له بأنه محقق مدقق مشقق 
بلا نزاعء يقول البيهقي: 'كان من حكماء الإسلام» وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة في 
تصانيفه» وله تصانيف كثيرة... كان حظه من المعقولات أكثره" ٠‏ وقال عنه الذهبي "العلامة 
الماهر المحقق الباهر» صاحب التصانيف» وكان من أذكياء المتكلمين""٠‏ وقال عنه الصفدي: 
"أحد أعلام العلم» ومشاهير الفضل» متحقق بغير فنّ من العلم» وله تصانيف تدلٌ على تحققه 
وسعة دائرته في العلوم وتمكنه منه" . 
عفيدته: 
ثار جدل حول المذهب العقدي للراغب الأصفهاني» وإلى أي طائفة ينتسب» فنسبته 
الشيعة إليها وجعلته من شيعتهاء يقول صاحب كتاب رياض العلماء : "اختلف في كونه شيعيّاء 
والعامّة قد صرحوا بكونه من العامّة المعتزلة» وبعض الخاصة أيضاء لكن الشيخ حسن بن علي 
الطبرسي قد صرح في آخر كتاب (أسرار الإمامة) أنه كان من حكماء الشيعة". وهذا المثبت في 
(سفينة البحار)'؛ وذهب إليه أيضا صاحب (أعيان الشيعة)"» واستدل على كون الراغغب من 
الشيعة بما يلي: 


.٠١-۸ حصر الداودي ما وصلنا من هذه الكتب ما بين المطبوع والمخطوط خلال تحقيقه للمفردات» ص:‎ ١ 

۲ البيهقي» ظهير الدين علي بن زيد بن محمد البيهقي» (ت555ه).؛ تاريخ حكماء الإسلام» (تحقيق محمد كرد 
علي)» مطبعة الترقي»› دمشق»› 555١م:»‏ ص: .١١7‏ 

۳ الذهبي» سير أعلام النبلاء: .٠١١/١۸‏ 

؛ الصفديء الوافي: ۲۹/۱۳. 

5 الميرزا عبد الله» رياض العلماء: .٠۷۲/١‏ 

" عباس القمّيء سفينة البحار: .5759/١‏ 


۷ محسن الأمين» أعيان الشيعة: 770/71» مطبعة الإنصافء بيروت» 0٠195١م.‏ 
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- قول من قال إنه معتزلي» فإنهم كثيراً ما يخلطون بين الشيعي والمعتزليء للتوافق في 
بعض الأصول. 

- كثرة روايته عن الأئمة اقيكل. 

- تعبيره عن علي ال بأمير المؤمنين. 

- نقله في محاضرات الأدباء روايات كثيرة في فضل علي 4ه والحسن والحسين. 

وأمّا الرد على هذه الاستدلالات فقد كفانا مؤنته ابن مذهبه السيد عبد الله شرف الدين 
في (مع موسوعات رجال الشيعة)' : فقال: "هذا كله لا يُثِيتْ تَشَيّعهه فجميع هذه الروايات رواها 
كثيرٌ من أهل السنة» حتى المتعصبين منهم» فالبخاري روى حديث المنزلةء وابن كثير المتعصّب 
الشديد نقل حديث الولاية في تاريخه البداية والنهاية» ...على أن من طالع كتاب صاحب العنوان 
-أي الراغب- الذريعة إلى مكارم الشريعة قطع بكونه سنيا...٠‏ ويؤكد ذلك قول الراغب في 
رسالته في الاعتقاد " لما ذكر أهل البدع قال: 'وأعظمُهم فرقتان: فرقة تدب في ضرّاء» وتسر 
حسوا في ارتضاءء تظهر موالاة أمير المؤمنين» وبها إضلال المؤمنين» يتوصلون بمدحه 
وإظهار محبّته إلى ذم الصحابة وأزواج النبي #: وشهد التنزيل بذلك لهم؛ ويقولون: كلام الله 
رموزٌ وألغازٌ» لا ينبئ ظاهره عن حقّ ومفهومه عن صدقء يُجعل ذلك من الذرائع إلى إيبطال 
الشرائع" 

وقيل إنه ذهب مذهب المعتزلة كما سبق من كلام صاحب رياض العلماء قوله': 
"..والعامّة قد صرّحوا بكونه من العامّة المعتزلة» وبعض الخاصة أيضا قد صرّح بكونه من 
العامّة المعتزلة...". قال السيوطي في بغية الوعاة”: "قد كان في ظتي أن الراغب معتزلي» حتى 
رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد لابن عبد السلام ما نصّه: 
ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس في الأصول أن أبا القاسم الراغب من أئمّة 
السّة وقرنه بالغزالي» قال: وهي فائدة حسنة» فإِنَ كثيرآ من الناس يظئون أنه معتزلي". 


' السيد عبد الله شرف الدين» مع موسوعات رجال الشيعة» طاء دار الإرشاد للطباعة والنشرء بيروت» 
0م 584-488/5. 

" الراغب» رسالة في الإعتقادء قام بتحقيقها الطالب أختر جمال محمد لقمان» ونال بها شهادة الماجبستير في 
جامعة أمّ القرىء لم أقف عليهاء اطلع عليها الباحث الداودي والنقل بواسطته» المفردات» ص: .٠١‏ 

' الميرزا عبد الله»ء رياض العلماء: ؟/177. 


السيوطي» بغية الوعاة: ۲۹۷/۲. 
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وهناك بعض التصوص من الراغب تؤكد عدم اعتزاله» فمن ذلك قوله: "'أمّا رؤية العباد 
لله عز وجل في القيامة فقد أثبتها الحكماء وأصحاب الحديث كما نطق به الكتاب والسنة"'» وعند 
كلامه على لفظة الجبر في المفردات عرّج على قول المعتزلة فقال: 'وأنكر جماعة من المعتزلة 
ذلك من حيث المعنىء فقالوا: يتعالى الله عن ذلك» وليس ذلك بمنكر» فان الله تعالى قد أجبر 
التاس على أشياء لا انفكاك لهم منها حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية"' وعليه؛ فإنّ القول الذي لا 
شك فيه هو أن الراغب الأصفهاني من أثمّة أهل السنة» ولم يكن شيعيّا ولا معتزليا. 
وفاته: 

وفاة الراغب الأصفهاني قد طال حولها الجدل كما في القضايا السابقة» وهذا الجدل و 
الاختلاف ليس عند المتقدمين فحسبء بل وعند المتأخرين» وفيما يأتي تلخيص لأقوال العلماء في 


وفاته: 

السنة المصدر 

هھ السيوطي» بغية الوعاة: ۲۹۷/۲ 

۲ھ محمد كرد علي» تاريخ حكماء الإسلام» ص: ١٠١١ء‏ حاشية. 


6ه ذكر عدنان الجوهري أته رأى مخطوطة نادرة من كتاب المفردات» وأئه 
مكتوب في وسطها أن هذا الكتاب بخط المؤلف الأصفهاني» وأئه ولد ف 
ي(747ه) وتوفي في (5417ه)/ مجلة اللغة العربية بدمشق» ١1/كانون‏ 
الثاني» 9/85١ء‏ ص: ٤۹١٠ء‏ ينظر» الداودي» المفردات» ص: ٠۸‏ 

٥ھ‏ رجحه صفوان الداودي» المفردات» ص: ۳۸. 

٠‏ ه-٠۷٤ه‏ الذهبي ذكره في الطبقة (5 ؟) وهي من /570١-414٠‏ سير أعلام النبلاء: 

. 

6ه مجلة المجتمع العلمي العربي: 5 75/7 7. 

بعد المائة الخامسة القمّي'» سفينة البحار: .5759/١‏ 


6 ها هديّة العارفين» ص: .5١١١‏ 
۲ حاجي خليفة» كشف الظنون: ٠۷۷۳/۲‏ 


.١5 بواسطة الداودي» المفردات» ص:‎ 203٠65 الراغب» رسالة في الاعتقادء ص:‎ ١ 
.١85 الراغب» المفردات» ص:‎ ۲ 


” القمّي» عباس بن رضا (ت7554ه)ء سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار» نشر أرانتشرات» طهران» 575 ١م.‏ 
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أمّا القول بأنه مات في أوائل المائة الخامسة أو )5١٠7(‏ أو )5٠١(‏ فأقوالٌ ضعيفةء لأنه 
ثبتت بعض الوقائع التي تبين أنّ الراغب مات بعد ذلك» مثل نقل الراغب عن كتاب الشامل لأبي 
منصور الجبّان في المفردات'» وأبو منصور الجبّان أقرأ كتابه الشامل سنة ست عشرة 
وأربعمائة'» وأيضا قد ألف الراغب الأصفهاني كتابه متشابهات القرآن بعد كتاب المفردات'. 
وكذلك قول من قل إنه مات بعد المائة الخامسة أو )٥٠۲(‏ أو )٥٠١(‏ فإنه أيضا بعيد جدآء ويرده 
قول الراغب: 'وتكلم بعض أهل زماننا عند الصاحب بن عبّادء فسأله عن شيء» فقال: لا أطال 
الله بقاءك» فقال: قل: لاء وأطال الله بقاءك» فقال بعضهم: ما رأينا واوا أحسن من واوك" ٠‏ وفي 
هذا التص دليلٌ على أنه أدرك زمن الصاحب بن عباد» والصاحب توفي سنة خمس وثمانين 
وثلاثمائة (175ه)» وأيضا فقد كان بينه وبين الوزير أبي العباس الضبّي مجالسات 
ومحاورات» وقيل إئه قد ألف (تفصيل الئشأتين وتحصيل السعادتين) له » والضبّي توقي سنة 
(۳۹۹ه) » وهذا يبعد أن يكون الراغب قد توفي بعد المائة الخامسةء لأنه يبعد أن يجالس 
الراغب الأصفهاني الوزير الضَبّي ويحاوره بل ويؤلف له كتاباً وهو صغيرٌ في السن» فإنَ أقلّ 
ما يقال: إنّه كان بين الخامسة والعشرين والثلاثين» أقلَ أو أكثر بقليل» وعليه؛ فلو سلم أن يكون 
توقي بعد المائة الخامسة كان عمر الراغب أكثر من مائة وخمسة وعشرين عاماء وهذا بعيد. 

يبقى عندنا من الأقوال والتي لها حظ من النظر: 

- ما رجّحه المجمع العلمي العربي وهو أنه توفي سنة (1455ه). 


- ما رجّحه الباحث الداودي وهو أنه توفي سنة (14575ه). 


.؟3١17/ الراغب» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت577ه).ء معجم الأدباء أو 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ط١ء‏ (تحقيق د.عماد فاروق الطباع)ء مؤسسة المعارف. بيروتء ٩۱۹۹م:‏ 
5 الداوديء المفردات» ص: ۳۸. 

۳ الداودي» المفردات» ص: ۳۸» وينظر أدلة أخرى هناك. 

٤‏ الراغب» محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء ط اء (تحقيق: د. عمر الطباع)» دار الأرقم» 
48 «م: ۰1۲/۱ الداودي» المفردات» ص: 4515. 


5 الداودي» المفردات» ص: ۲٠ء‏ وعن محاوراته ومجالساته له ینظر› المفردات» ص: .٠١‏ 
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ويميل الباحث إلى القول الأول» وهو أنه توفي سنة (15457ه). لموافقته لإيراد الذهبي 
له في الطبقة الرابعة والعشرين» وهي ما بين ٤٤١‏ ه-١١٤ه‏ وقول الذهبي بعد إيراد 
ترجمته في هذه الطبقة: 'وكان إن شاء الله في هذا الوقت حيًا يسال عنه"'» والله أعلم. 

وبعدء فهذا ما أسعفتنا به المصادر المتداولة بين أهل العلم من بيانات وأخبار عن الإمام 
الراغب الأصفهانيء ولعلّ السرّ في ندرة المعلومات وشحها بعد ذكر طرف من ترجمته عائد 
إلى الأسباب التالية: 

- شخصية الأصفهاني الانطوائية بشكل عام» ولعل ما يعزّز ذلك كونه من المتصوفة. 

- الظاهر أن الراغب لم يرحل كثيرآء ولو رحل لكان عرف واشتهر» والعادة تقتضصي 


- يبدو أن الأصفهاني لم يكن من أصحاب حلق الدروس ٠‏ أي لم يكن له مجالس خاصة 
ينشر فيها علمه فيحمل طلابُه وتلامذثه شيئا من أخباره. 

- لم يكن الأصفهاني ممن اشتهر بتبعيّته لشيخ أو إمام بعينه» وهذا بدوره انعكس على 
شخصيّته؛ فالمدقق في شخصيته ومؤلفاته يجده بعيدآ عن تسمية مشايخه»ء خلافا للمعهود عند أهل 
العلم. 

- الأمر الآخر أنه كان مع الحكماء وللعامّة نظرةٌ معادية للحكماء' . 

- تورّعه عن الكلام عن نفسه؛ ولو بالشيء المباح» وهذا واضح في قوله في 
المحاضرات: "أعوذ بالله أن أكون ممن مدح نفسه وزكاها فعابها بذلك وهجاهاء وممن أزرى 
بعقله بفعله"'» وبعد أن كتب أبياتا بعث بها لأبي القاسم بن أبي العلاءء قال: 'والغرض من ذلك 
ما قاله أبو قاسم لا ما خاطبته به» أعوذ بالله أن أكون ممن يزري بعقله بتضمين مصئفاته شعر 


f 0 
نفسك‎ 


.٠١١/١۸ الذهبيء سير أعلام النبلاء:‎ ١ 
.38١ ؟ ذكر هذا السبب الداودي» ص:‎ 
.١5/١ الراغب؛ المحاضرات:‎ ۳ 


.٠١١/١ المصدر السابق:‎ ٤ 
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المطلب الثاني: التعريف بكتاب المفردات: 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر غريب القرآن ومصنفاتهء الراغب الأصفهاني 
وكتابه (المفردات)» وذلك لما امتاز به هذا الكتاب عن سائر الكتب التي في بابه من التحقيق 
المدلول» وقد صئف فيه جماعة» منهم: أبو عبيدة كتابه (المجاز)» أبو عمر غلام ثعلب (ياقوتة 
الصراط)ء ومن أشهرها كتاب ابن عزيز والغريبين للهروي» ومن أحسنها كتاب (المفردات) 
للراغب"'» وقال عنه الفيروزآبادي: "لا نظير له في معناه""٠‏ وقال حاجي خليفة: "مفردات ألفاظ 
القرآن للراغبء وهو نافع في كل علم من علوم الشرع"". 

ولقد اشتهر هذا الكتاب بين العلماء بكتاب (المفردات)» وحصل اختلاف بين محققي 
الكتاب بالنسبة لاسمه كاملء فذهب بعضهم إلى أن اسم الكتاب (المفردات في غريب القرآن) » 
وذهب بعضهم إلى أن اسمه (مفردات ألفاظ القرآن)”» ولم يذكر أي من المحققين المستند العلمي 
لاختيار هذا الاسم وترك الآخرء غير أن المرعشلي بِيْنَ وجهة نظره في ترجيحه فقال: 'لكن ما 
نعتقده جازمين ذاتيّا وموضوعيا أن أقرب عنوان له وألصقه بفحواه هو (مفردات ألفاظ القرآن) 
مضافا إلى كلمة كتاب أو معجم كما في دائرة المعارف الإسلامية' لأنّ المؤلف لم يقصد ألبئة 
نشدان الغريب في الألفاظ القرآنية» وإنما يتدقق تسلسلا بالألفاظ المأنوسة» يجوب معانيها دائراً 
بلطف بالغ مع الآيات الكريمةء والأحاديث الشريفةء والأمثال السائرة؛ والأبيات الشعرية 


الرشيقةء أو يكتفي بالأسطار منها غير مسهب أو مقتضب" . 


١‏ الزركشيء محمد بن عبد الله» البرهان في علوم القرآن: ۰/۱ تحقیق مصطفی عطاء دار الكتب العلميية»› 
بیروت»› طا ١٠6آم.‏ 

الفيروزآبادي» البلغة» ص: ۲ 

۳ حاجي خليفة» كشف الظنون: .٠۷۷۳/۲‏ 

٤‏ ذهب إليه محمد سيد الكيلاني في تحقيقه» نشر مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١١۹م»‏ وعمر أحمد خلف 
الله» مكتبة الإنجلو المصرية؛ ۷۰ ومحمد خليل عيتاني» دار المعرفةء ۸. 

ه وذهب إليه نديم مرعشلي في تحقيقه للكتاب» دار الكتاب العربي» ١۹۷١م»‏ وصفوان الداودي في تحقيقه» دار 
E CRT‏ 

5 هفنسنك» دائرة المعارف الإسلامية »)٤۷١/۹(‏ أعد وحرّر النسخة العربية إبراهيم زكي خورشيد ورفاقه. 


۷ المرعشلي» معجم مفردات ألفاظ القرآن»› مقدمة > ص: ي. 
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المنهج العام للراغب في كتابه المفردات' : 

أمًا الطريقة التي سلكها المؤلف في تأليفه فهي ترتيبه المعجم على حروف الهجاء بحسب 
حروف الابتداء -الترتيب الألفبائي- فاء الفعل فعينه ثم لامه. 

وحجم الكتاب جاء وسطا بين كتب الغريب» فليس بالطويل الممل» ولا بالمختصر 
المخل» بلغ عدد صفحاته بالنسبة لطبعة دار القلم بتحقيق صفوان الداودي ثلاثا وأربعين 
وثمانمائة صفحة غير الفهارس ومقذمات المحقق. 

أما المنهجية العامة للراغب في كتابه فتلخص بالنقاط التالية: 

- يذكر المعنى الدقيق للفظة» ويحاول فيه المعنى جاهداً التفريق بين دلالتها ودلالة 
الكلمات المقاربة لها. 

- يذكر الكلمات التي تدور في فلك هذا الجذر. 

- يعنى بداية بذكر المعنى الحقيقي ثم بعد ذلك بالمعنى الاعتباري أو المجازي» يقول 
الباحث الداودي: 'لقد سلك الراغب في كتابه منهجا بديعا ومسلكا رفيعاً ينم عن علم غزير وعمق 
كبير» فنجده أولا يذكر المادة بمعناها الحقيقي» ثم يتبعها بما اشتقّ منهاء ثم يذكر المعاني 
المجازية للمادة» ويبيّن مدى ارتباطها بالمعنى الحقيقي" ثم أخذ يضرب الأمثلة على ذلك. 

- ثم يستعرض الآيات القرآنية التي ذكرت فيها هذه اللفظة -من غير استقصاء- ويبين 
المعنى المراد حسب ما يقتضيه أصل المعنى ودلالةٌ السّياق» ولا يقتصرٌ على هذا وحسب عند 
استعراض الآيات بل يحاول أن يذكر ما في هذه اللفظة من نكات ومسائل» سواءٌ أكانت نحويّة أم 
صرفيّة أم عقائديّة أم فقهية أم أدبيّة ...الخ» وهو كما قال حاجي خليفة: "وهو نافعٌ في كل علم 
من علوم الشرع"". 


١لن‏ يتطرّق الباحث للخوض في تفاصيل منهج الراغب في كتابه المفردات فقد ألف في ذلك كثير من الرسائل» 
وقد ذكر الباحث معظمها في المقدّمة عند الدراسات السابقة» منها: الراغب الأصفهاني ومنهجه في كتابه 
المفردات/عباس محمد عبد الحميد» ومنها: موازنة بين كتابي تفسير القرآن لابن قتيبة والمفردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهاني/سوسن بنت عبد الله الهندي» ولكن سيقتصر الباحث على التعريف العام المجمل من 
باب تتميم الفائدة. 

۲ ينظر» المفردات» مقدمة المحقق الداودي» ص: .٠۹‏ 

۳ حاجي خليفة» كشف الظنون: 
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- وقد فات الراغب -رحمه الله- بعض الألفاظ فلم يذكرهاء نبّه على ذلك السّمين الحلبي 


وذكر معظمها في مقدمته لكتاب عمدة الحقاظ'» بلغت عنده اثنتي عشرة مادة"» وهي: 


.١ 


مادة (ز ب ن) قوله تعالى: سلبانب العلق: .٠۸‏ 


. مادة (غ و ط) قوله تعالى: < مَنَ ألعآيِظطٍ *؛ المائدة: 5. 

. مادة (ق ر ش) قوله تعالى: #لإيكَفٍ مُرَيْشِ # قريش: ١‏ 

. مادة (ك ل ح) قوله تعالى: #کلځرت 4 المؤمنون: ٤‏ 

. مادة (ه ل ع) قوله تعالى: # ملعا 4 المعارج: .٠١‏ 

. مادة (ل ج أ) قوله تعالى: # لَوْيجدُوت مَلَجَنَا “ التوبة: /اه. 
. مادة (س ر د ق)" قوله تعالى:2 أَحَاطَ بم سُرَادِفُهَا #الكهيف: 51. 
. مادة (ح ص ب) قوله تعالى:8 حَصَبٌ هم 4 الأنبیاء: ۹۸. 


. مادة (م ر ت) قوله تعالى:# وَمَرُوتَ #البقرة: ٠١7‏ 


٠.مادة‏ (س ف ح) قوله تعالى: + أَودَمًا تَسَفُوعًا الأنعام: .١‏ 


١.مادة‏ (ن ض خ) قوله تعالی: ‏ عَيَتان خان الرحمن: 55. 


١.مادة‏ (ق د و) قوله تعالی :ر مَفُتَدُوبَ »# الزخرف: ۲۳. 


وزاد الباحث الداودي على هذه الألفاظ مادتين” هما: 


١‏ السمين الحلبي» أحمد بن يوسف (ت55/اه).؛ عمدة الحقاظ في تفسير أشرف الألفاظء ط١»‏ (تحقيق د.محمد 
التونجي)» دار عالم الکتب» بیروت»› ۱۹۹۳م: .۳۸/١‏ 

١‏ اقتصر الباحث الداودي في نقله عن السمين الحلبي على ست كلمات والسبب يعود إِمّا للاختصارء أو لأنه 
ينقل عن نسخة مخطوطة ولم يطلع على باقي النسخ أو لم يطلع على الكتاب بعد طبعه. 

۳ عذها السمين الحلبي من الكلمات المغفلة» وعند الرجوع إلى كتاب المفردات وجدتها مثبتة هناك وموجودة. 
ينظر» المفردات» ص: 5٠١5‏ 


.۲۸ المفردات» مقدمة الداودي» ص:‎ ٤ 
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۳. مادة (ف ن ي) قوله تعالى:+ كُلُّمَنَعَبيَاءانِ “4 الرحمن: .۲٠‏ 
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المبحث الثاني: الجانب النظري عند الراغب في إبراز الفروق اللغوية 

قبل الدخول في الجانب التطبيقي عند الراغب في إبراز الفروق اللغوية لا بد من 
الوقوف على الجانب النظري لبيان حقيقة مذهبه وموقفه من علاقة اللفظ بالمعنى» وخصوصا 
بيان موقفه من هذه الفروق الدلالية وهل أوألاها عناية في كتاباته وتحقيقاته. 

أما علاقة اللفظ بالمعنى وأحوال تعلق كل منهما بالآخر فيقول الراغب في مقدمة جامع 
التفاسير': 'ويجب أن يعلم أن للفظ مع المعنى خمسة أحوال: 
الأول: أن يتفقا في اللفظ والمعنى» فيسمى (اللفظ المتواطئ)» نحو (الإنسان) إذا استعمل في زيدٍ 
وعمرو. 
الثاني: أن يختلفا في اللفظ والمعنى» ويسمى (المتباين)» نحو رجلٌ وفرس. 
الثالث: أن يتفقا في المعنى دون اللفظء ويسمى (المترادف)» نحو الحسام والصمصام. 
الرابع: أن يتفقا في اللفظ ويختلفا في المعنى ويسمى (المشترك)» والمتفق نحو العين المستعملة 
في الجارحة ومنبع الماء والديدبان' وغيره. 
الخامس: أن يتفقا في بعض اللفظ وبعض المعنى ويسمى (المشتق)» نحو ضارب وضرب. فهذا 
التقسيم من الراغب بالنسبة لبيان علاقة اللفظ بالمعنى يتفق مع ما تقدم في الفصل الأول عن 
موقف العلماء من علاقة اللفظ بالمعنى» غير أن الناظر في تقسيم الراغب هذا يراه قد زاد نوعا 
لم ينقله السبيوطي عندما ذكر أقوال أهل اللغة بخصوص علاقة اللفظ بالمعنى' ألا وهو القسم 
الخامس أو الحالة الخامس وهي أن يتفقا في بعض اللفظ وبعض المعنى وأطلق عليه الراغغب 
(المشتق)» نحو ضارب وضربء فهو يرى أن اشتراك الصيغ في أصل الجذر نوع من الاتفاق 
في بعض اللفظ وبعض المعنى واختلاف كل من الصيغتين بما يفرقها عن غيرها سواء بزيادة 
حرف أو حذف حرف أو بالحركات. 

والذي يهمنا نحن من هذا التقسيم وله علاقة بموضوعنا هذا النوع الخامس الذي يعرف 
بالاشتقاق أو الصيغ» والنوع الثالث وهو اتفاقهما في المعنى دون اللفظ والذي يعرف بالترادف. 
فأما الاشتقاق (الصيغ) فإنَ الظاهر من صنيع الراغب عندما ذكر أن الاشتراك في بعض المعنى 
أنه يذهب إلى كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى» لأنه إذا كان في الاشتقاق والصيغ بععمض 


١‏ الراغب الأصفهانيء مقدمة جامع التفاسيرء ط١‏ (تحقيق د. أحمد حسن فرحات)» دار الدعوة» الكويت» ص: 
۹. 

؟ الديدبان: الطليعة» وأول من يغيث» ينظر : ابن منظورء لسان العرب: .50١/8 2559/١‏ 

۳ السيوطيء المزهر: ۲۹۲/۱. 
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اتفاق فلا بد أن يكون بعض اختلاف» وعليه فلا بذ من وجود فروق دلالية بين الصيغ» وإن 
اشتركت في أصل الجذر وفي بعض المعنى. 

وأما بخصوص النوع الثالث وهو الترادف وما عبّر عنه الراغب بقوله: "اتفاقهما في 
المعنى من دون اللفظ'. فقد ذكره هنا ولم ينكره في هذا الموطن فلم يعلق عليه بالنفي أو 
الاستبعادء فهل ذكره له إقرارٌ منه بالترادف أم أنه ذكره من باب تتميم التقسيم» والذي يظهر لي 
أن هذا من الراغب ليس إلا ذكرا للتقسيم وحسب» ولا ينبئ عن منهج وإقرار منه للترادف». 
والذي يدل على ذلك ويُجليه أنه بعد هذا الفصل بثمانية فصول عقد فصلا في الوجوه التي يعبّر 
بها عن المعنى» وبها يبين من خلاله أنه عندما تتوارذ أكثرً من لفظة لبيان معنى أن ذلك من 
باب تقريب المعنى وتسهيل الوصول إليه» وليس أنها متفقة كل الاتفاق فيما بينها وعند ذلك يجب 
عند الراغب بيان هذه الفوارق بين هذه الكلمات فيقول: "لما كان المعنى الواحد يَقْرُبْ من الأفهام 
بعباراتٍ مختلفة لأغراض متفاوتة؛ وجب أن تبيّن هذه الوجوه التي منها تختلف العبارات عن 


المعنى الواحد"'» فبين أنه قد يشترك أكثر من لفظٍ لبيان معنى واحدء لا أنها كلها مترادفة فيما 


لأغراض وأسباب تناولها فيما بعذ» وسيتم ذكرهاء وفي قوله: " وجب أن تبيّن هذه الوجوه التي 
منها تختلف العبارات عن المعنى الواحد" دليل واضحٌ على القول بالفروق الدلالية بين الكلمات» 
بل وإيجاب ذلك » لأنَ المعنى الواحد قد يدل عليه بأشياء متعددة» ولا يعني ذلك الاتفاق فيم 
بينهاء من أجل ذلك لا بد من بيان تلك الفروف حتى لا يحصل اللبس والقول بالترادف. 

ثم أخذ بعد ذلك ببيان أنه يدل على المعنى بأمور كثيرة مثل اسمه ونسبه وخصائصه 
اللازمة له وفصله اللازم وأوصافه»ء فيقول: 'فالمعنى الواحد قد يدل عليه بأشياء كثيرة إما 
باسمه نحو (إنسان)» أو بنسبه نحو (آدمي)» و (ولد حواء)» أو بأحد خصائصه اللازمة له نحو 
(المنتصب القامة) أو (الماشي برجليه) أو (العريض الأظافر)ء وإما بفصله اللازم كقوله 
(الناطق) (المائت)» وكما يبين الشيء بأوصاف كثيرة كذلك يبين بأسماء كثيرة متضمنة لأوصاف 
مختلفة كقولهم في الجرم العلوي (السماء) لما اعتبر ارتفاعها بالإضافة إلى الأرض (والجرباء) 
لما اعتبروا نجومها وأنها كجرب في الجلدء و (الخلقاء» والملساء) لما اعتبروا حالها عند فقدان 
نجومها بالنهارء و (الرقعاء) لما اعتبروا ظهور شبه الرقاع» تشبيها بالتوب المرقوع لظهور 
نجومها ظهور الرقاع في المرقع»ء و(الخضراء) لما اعتبروا لونها. وعلى ذلك» قولهم في المرأة: 
(الزوج) لما اعتبرت بازدواجها بالرجل» (والظعينة) لما اعتبر ظعنها معه» و(القعيدة) لما 


.57 الراغب الأصفهاني» مقدمة جامع التفاسير» ص:‎ ١ 
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اعتبرت بقعودها في البيت أو بكونها مطية له» كالقعود من الجمال والقعدة من الأفراس» ألا أنها 
سميت مطية في قول الشاعر : 
مطايا السرور فويق عشر إلى عشرين ثم قف المطايا' 
و (حليلة) إذا اعتبر حلولها معه»ء أو حل الإزار له" ثمّ بعد هذا التحليل البديع لتلمس الفوارق 
الدلالية بين الألفاظ المشتركة بالتعبير عن معنى واحد يتناول الراغب ذكر الأسباب والأغراض 
التي من أجلها عبر عن المعنى الواحد بألفاظٍ مختلفة ويحصرها في أمرين اثنين: 
_ إما لأنّ الشيء نفسه لا يمكن إبرازه إلا بالعبارات الدالة على أوصافه. 
وإما لأنّ الشيء له تركيبات وأحوال» فيجعل له بحسب كل واحد منها اسم". 

ومثل للغرض الأول بمعرفة الله تعالى فقال: "لما صعبت لم يكن لنا سبيل إليها إلا بصفاته» وكأنَ 
الله تعالى جعل لنا أن نصفه بهذه الأوصاف لتكون لنا ذريعة إلى معرفتهء إذ لا سبيل لنا إليها إلا 
استدلالا بأوصافه وأفعاله . 
ومثل للغرض الثاني بأسماء السماء وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم” 

ومما لا بد من الإشارة إليه ونحن في صدد بيان علاقة اللفظ بالمعنى عند الراغب أن 
نبين أن الراغب يذهب إلى أن المعاني بلا نهايةء والألفاظ ذات نهاية» حيث يقول: 'والأصل في 
الألفاظ أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني» ولكن ذلك لم يكن في الإمكانء إذ كانت 
المعاني بلا نهاية» والألفاظ مع اختلاف تراكيبها ذات نهايةء وغير المتناهي لا يحويه المتناهي"› 
فمن كانت هذه نظرته لعلاقة اللفظ بالمعنى» إذآ لا بد له أن يقول بوجود فروق دلالية بين 
الألفاظء حيث أن من يقول بالترادف يرى أن هناك أكثر من لفظ يتناوب على معنى واحد» ولا 
فرق عنده بين هذه الألفاظ ألبتة» فيلزم على هذا القول أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني لورود 
أكثر من لفظٍ لمعنىّ واحدء وهذا لا يسلم. 

ومن خلال هذه الجولة يتبين لنا موقف الراغب من الترادف في اللغة» وعدم أخذه به. 
بل إيجابه تبيين الوجوه التي منها تختلف العبارات والألفاظ عن المعنى الواحد» آخذين بعين 


١‏ لم أجد من نسبه. 

۲ الراغب الأصفهاني» مقدمة جامع التفاسير» ص: 57ه-57. 

۳ المصدر السابق» ص: ۳٥-٤ه٥.‏ 

.°۳ المصدر نفسه» ص:‎ ٤ 

ه ومنه أيضا أسماء السيف والأسد وغيرها مما شاكلهاء ينظرء نشأة الفروق اللغوية. 


5 الراغب الأصفهاني» مقدمة جامع التفاسير» ص: ۲۹. 
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الاعتبار أنّ نفيه للترادف إنما هو إن كان في لغة واحدة أو لهجة واحدة'» أما في لغتين أو 
لهجتين فإنه واقع وموجود لا يُنكرء فقد نقل عنه السيوطي قوله: 'وينبغي أن يحمل كلام من منعه 
على منعه في لغة واحدةٍ فأما في لغتين فلا ينكره عاقل" . 

وإن كان هذا هو موقف الراغب من الفروق الدلالية في اللغة بشكل عام فقد أولى - 
رحمه الله- ألفاظ القرآن ١‏ لكريم عناية كبيرة واهتماما بالغاء فهو يرى أن ألفاظ القرآن الكريم 
'لبّ كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم 
وحكمهم» وإليها مفزع حُدَاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم» وما عداها وعدا الألفاظ 
المتفرعات عنها والمشتقات منهاء هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى لبوب 
الحنطة""» من أجل ذلك يبين رحمه الله "أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم 
اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في 
كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه» كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون في 
بناء ما يريد أن يبنيه"”» فبيّن رحمه الله أن من أهم الأمور لمن أراد تفسير كلام الله تعالى هو 
تحقيق الألفاظ المفردة» وهذا لا يتم -كما أوضح ذلك الباحث في مبحث أثر الفروق اللغوية في 
التفسير- إلا عن طريق معرفة ما تستقل به كل لفظة من حيث الدلالة وأما مجرد تفسير الغريب 
بأي لفظة فليس هذا بتحقيق. 

ومن أجل ذلك قرر الراغب وعزم كما أشار في مقدمة المفردات أن يؤلف كتاباً ينبئ 
عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة. ولكن هذا 
الكتاب للأسف لم يُعثر عليه» إما أن المنية وافت الراغب قبل كتابته»ء وإماأنهفي عدداد 
المخطوطات التي لم تصل إلينا. وقد أوضح الراغب عن غايته من وراء هذا الكتاب وهي 
اليعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخوته"»› وقد مثل لذلك 
١‏ كما أشار الباحث إلى ذلك في القيد الرابع من قيود تعريف الفروق اللغوية وهو تقيّدها بلهجة واحدة» الفصل 
الأول» المبحث الأول. 
؟ السيوطيء المزهر: ١/د١ة.‏ 
۳ الأصفهاني» المفردات» ص: هه 
٤‏ المصدر السابقء» ص: .°٤‏ 
5 المصدر نفسه» ص: 55. 
5 المصدر نفسه» ص 55» وقد جعل الدكتور كمال رشيدء الترادف في القرآن» ص: ١7”‏ هذا القول من 
الراغب اتفاقا بينه وبين من يقول بالترادف فيقول: "إنّ قوله وبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ 


المترادفة دون غيرها من أخواته" هذا الكلام يتفق تماما وما نقول» فكل خبر يناسبه واحدة من الألفاظ- 
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=المترادفة دون أخواتهاء فهي في أصلها مترادفة ولكن واحدة منها تناسب هذا المقام أو هذا السياق دون غيرهاء 
هذا ما نقوله» وهذا ما قاله كثير”ٌ من العلماء الأقدمين» وقد ذكرنا قول البارزي "اعلم أن المعنى الواحد قد يخبر 
عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض" ا-ه السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا القول من الدكتور كمال رشيد هو 
إذا كانت كلها مترادفة ولا فرق فيما بينها من حيث المعنى والدلالة فما وجه التحسين لكلمة في سياق والتقبيح 
لأخرى؟ أعلى مخارج حروفها أم على عدد حروفها؟ أم ماذا؟ إن الجواب من وجهة نظر الباحث أن التحسين 
إنما هو لما تحمله هذه الكلمة من دلالة لا تحملها أخواتها خصوصا في هذا السياق الذي وضعت فيه وهو ما 
قرره عبد القاهر الجرجاني ودافع عنه في دلائل الإعجاز ولقد لخص كلامه أجمل تلخيص الدكتور فضل عباس 
وهذا مفاده: " 

.١‏ لو كانت الفصاحة للفظ وحده أي من حيث هو لفظ لكان ينبغي ألا تفارقه الفصاحة في أي موضعء 

والأمر ليس كذلك فكم من كلمة تغنى الأدباء بفصاحتها في موضع ولكنهم استرذلوها في موضع آخرء وكم 

من كلمة حسنت في بيت من الشعر ولكنها قبحت في آخر. 

؟. الناس ليسوا سواء في تذوق فصاحة الكلمات فلو كانت الفصاحة صفة للكلمة لما جاز أن تفارقها أبداء 

فهي صفة لا تدرك بالسمع وإنما تدرك بالقلب» ونحن نعلم أن المعاني هي التي تدرك بالقلوب وليست 

الألفاظء وأما قولهم كلم فصيح فإنما يقصدون به أنه متلائم مع المعنى الذي جيء به من أجله..." ينظر: 

فضل عباس» إعجاز القرآن الكريم» ص: 77. 

أما ما نقله الدكتور كمال عن البارزي فإنه محمول على اللفظ من غير تعلق له لا بالنظم ولا بالدلالة» 

وهذا يسلم به فهناك كلماتة كثيرةٌ تجد فيها الثقل والغرابة في مخرجها وتنافر حروفهاء وهناك من الكلمات تخرج 
من الفم كالقطرة من فم السقاء» وما أشهر التمثيل على ذلك بالسيف والخنشليل والغصن والعسلوج . يقول 
الدكتور فضل مبينا رأي عبد القاهر الجرجاني: 'فهو لا ينكر أن للكلمات المفردة خفة وثقلا» وأنّ بعضها من هذه 
الحيثية خيرٌ من بعض" فضل عباسء إعجاز القرآن الكريم» ص: ؟". ولكن هذا لا يعني أن تناسب كلمة في 
نظم معين وعدم تناسب غيرها مرده إلى ذلك بل إلى المعنى» إنما هذا يعتبر إذا أريد المقارنة بين الكلمات من 
حيث الظاهر والقوالب» وإضافة إلى ذلك كيف يقال بالاتفاق مع الراغب في ذلك والراغب لم يعزم على تأليف 
هذا الكتاب إلا لبيان ما بين هذه الألفاظ من فروق غامضة الدلالة» لا من حيث تقل الحروف وحسن المخرج 
وهذا واضح جدا لمن قرأ كلامه؛ فهو لا يرى أن الحمد كالشكر من حيث المعنى؛ ولكن هذه أحسن لقلة حروفها 
أو لسهولة مخرجهاء بل لما تحمله لفظة الحمد من معان ودلالات لا تحمله لفظة الشكرء فكيف يقال بعد ذلك 


بالاتفاق مع من يقول بالترادف 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


O 


آلْأبصَر 4 آل عمران: ٠ ٠١‏ وفي أخرى ا إىجبر 4 الفجر: ©» وفي أخرى E‏ 


4 ونحو ذلك» وقد أغلظ على من لم يفرق بينها ويراعي دلالة كل لفظة منها فقال: 'ونحو ذلك 
مما يعده من لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه من باب واحدء فيقدر أنه إذا فسر (الحمد لله) بقوله 
الشكر لله. و (لا ريب) بلا شك» فقد فسر القرآن ووفاه التبيان" . 

وهناك اعتراض وجهه الدكتور كمال رشيد' حول هذه الغلظة من الراغب على من لم 
يراع الفروق اللغوية وهو "الأصل في قضية الترادف أن تكون قضية لغوية» وأن يكون الننفر 
فيها لغويا محضاء فما باله يربط الأمر بالدين والصلاح والتقوى» فالذي يقول بالترادف في 
القرآن ولا يرى الفروق الغامضة هو في نظره مخالف للدين» لايحق الحق ولا يبطل الباططل"› 
فيقال للدكتور كمال: لعل هذه الغلظة من شيخنا الراغب على من لم يراع الفروق اللغوية لأنها 
مسألة لغوية وحسب» بل لأن الراغب رحمه الله تفطن أنه بعدم القول بالفروق الدلالية بين 
الألفاظ وأدّ لمعاني القرآن» وإماتة لما تحمله الألفاظ القرآنية من رسائل تريد تأديتهاء وإيطالٌ 
للحكمة الإلهية من اختيار هذه الكلمة في هذا الموطن وتلك الكلمة في ذاك الموطنء فمن هذا 
القبيل أغلظ الراغب» ولم يغلظ رحمه الله لمجرد أنها مسألة خلافية» ولكنه أغلظ لما يترتب على 
ذلك مما يضعف رسالة الكلمة ووظيفتها السامية التي تحملها في طيّاتها. 

ولا بد من الإشارة إلى أنّ الراغب الأصفهاني لم يشترط ذكر الفروق الدلالية وإيرازها 
في جميع الألفاظ التي يتعرض لبيانهاء بل هناك ألفاظ وضحها بما يقاربهاء وعذره في ذلك أنه لم 
يجعل كتاب المفردات مفردآ في هذا الباب فيلزمه ذلكء, لا كما يفهم الدكتور كمال رشيد من أن 
صنيعه هذا تسليم منه بالترادف» وعجز عن إيجاد الفروق الدلالية» حيث يقول: 'فلقد قمت 
بدراسة كتاب الأصفهاني» (مفردات غريب القرآن)ء واستخلصت منه قائمة نطق بها الأصفهاني 
حيث اعترف بالترادف القرآني ضمناء إذ فسّر القرآن بالقران» اللفظة باللفظة. في بعمض 
الحالات» واستطرد وتوستع ورجع إلى أصل الوضع في حالات أخرى" ٠‏ وهذا الكلام لا يسلمء 
فإنَ عذر الراغب في وجود بعض الألفاظ من هذا القبيل -مع عدم التسليم بكثير منها كما 
سيأتي- أنه لم يجعل هذا الكتاب خاصا مفردا لإبراز الفروق الدلالية» فيكون حريصا كل 


١‏ الأصفهاني: المفردات» ص: 8ه-5ه. 
١‏ كمال رشديء الترادف في القرآن» ص: .٠١۳‏ 
۳ المصدر السابق» ص: 6 
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الحرص على التفريق في الدلالة يبن جميع الألفاظ التي أمامه» ويقوي هذا ويدعمه أته قد أوضح 
أن النية منعقدة عنده على تصنيف كتاب خاص بهذا الباب» وقد أشار إلى هذا في مقدمة كتابه 
المفردات حيث قال: 'وأتبع هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى ونسأ في الأجل- بكتاب ينبئْ عن 
تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحدء وما بينها من فروق غامضة» فبذلك يعرف 
اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته" . 

وعلى التسليم بأئه فسئر اللفظ بما يقاربه فهذا لا يجعلها عنده مترادفة أبدآًء ذلك أن العلماء 
عندما يوضحون اللفظ بما يقاربه فإنهم يوضحونه بالقدر المشترك بين اللفظين في أصل الدلالة» 
لا أتهما مترادفان من كل وجه»ء قال أبو هلال العسكري: 'ولعل قائل يقول: إن امتناعك من أن 
يكون للفظين المختلفين معنى واحد رد على جميع أهل اللغة» لأنهم إذا أرادوا أن يفسّروا (اللب) 
قالوا: هو العقل» أو (الجرح) قالوا: هو الكسب» و(الستكب) قالوا: هو الصّبء وهذا يدل على أن 
اللبّ والعقل عندهم سواءء وكذلك الجرح والكسب والصّب وما أشبه ذلكء قلنا -الكلام لأبي 
هلال- ونحن أيضا كذلك نقول» إلا أتنا نذهب إلى أن قولنا (اللب) وإن كان يفيد العقل فإته 
خلاف ما يفيد قولنا (العقل)" . 

أما عن القائمة التي ذكرها الدكتور كمال رشيد؛ فإنَ الناظر فيها يجد كثيرآ من الألفاظ 
قد صرح الراغب بوجود فروق بينهاء وإن لم يصرّح تراه يذكر بعض القيود التي تخرج اللفظة 
عن الترادف التام» فمن الألفاظ التي عدها الدكتور كمال في القائمة وهي من النوع الأول التي 
صراح الراغب بوجود فروق بينها: 
-١‏ انبجس وانفجر: قال الراغب: "بجس الماء وانبجس انفجرء لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما 
يخرج من شيء ضيّقء والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع"'. 
؟- ختم وطبع: قال الراغب: "الطبع: أن تصوّر الشيء بصورة ماء كطبع السّكّة؛» وطبع 
الدراهم» وهو أعمّ من الختم» وأخص من التقش" . 
۳- المزج والخلط: قال الراغب: "الخلط: هو الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداء سواء كانا 


مائعين أو جامدين» أو أحدهما مائعا والآخر جامدآء وهو أعمّ من المزج" . 


.٠٥١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ أبو هلال العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠١‏ 
۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠0۸‏ 

.٥٠١ المصدر السابق» ص:‎ ٤ 


5 المصدر نفسه» ص: 557 وينظر (الفؤاد والقلب)» ص: 5ك و(المس واللمس)» ص: NEL‏ 
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وأمّا الألفاظ التي لم يحصل من الراغب تفريق بينها وبين غيرها ولكن الراغب جعل بعض 
القيود لإدراك ذلك» وجعلها الدكتور كمال من الألفاظ التي سلم الراغب بترادفها (ضمنا): 

١‏ - الأسى والحزن: قال الراغب: "الأسى: الحزنء وحقيقته إتباع الفائت بالغم""» فبيّن أن الأسى 
حزن مخصوص» فهو غم متولد عن شيء فائت» وليس كل حزن كذلك» وعليه فكل أسى حزنء» 
وليس العكس. 

؟ - بازغ وطالع: قال الراغب: 'إفلمًا رأى القمّرَ بازغ)) الأنعام: /الاء أي: طالعا منتشر 
الضوء"'», فالبزوغ ليس أي طلوع؛ بل هو طلوع فيه انتشار. 

۳- السغب والجوع: قال الراغب: "السغب هو الجوع مع التعبء؛ وقد قيل: في العطش مع 
التعب"". فلم يجعله الراغب بمعنى الجوع من كل الوجوه. بل قيّده بالجوع الذي يرافقه تعب. 

- الستفر والكتاب: قال الراغب: 'والستفر: الكتاب الذي يسفر عن الحقائق"” . 

ه- سقر وجهتم: قال الراغب: 'وجعل سقر اسم عَلَمٍ لجهثم...ولمًا كان السقر يقتضي التلويح 


في الأصل نبّه بقوله: + وَمَآأدَوكَ مَاسَفَرُ )لا تی ولا ندر ار )لوا بتر )چ المدثر: ۲۷ - 53764 . 


1- ضنين وبخيل: قال الراغب: 'قال تعالى: + وَمَامَْ علَلْنٍ يضَّينِ 4 التكوير: 75: أي: ما هو 


ببخيل» والضّتّة هو البخل بالشيء التفيس" . 


م کک 2 وود م ےرہ 


۷- ناديتم ودعوتم: قال الراغب: "# وَإِذَاناديتمَ إِلَ ألصّلو 4 المائدة: /ه, أي : دعوتم...النداء رفع 


الصوت وظهوره"". 
فهذه ألفاظ درجها د.كمال في القائمة التي جعلها اعترافا من الراغب بالترادف القرآتسي 
(ضمنا)» وليست هذه الألفاظ من الترادفء بل إِنّ لكل لفظة دلالتها المتعلقة بهاء وأمًّا باقي 


.5 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 
.١77 المصدر السابق» ص:‎ ۲ 
.5١7 المصدر نفسه» ص:‎ ۳ 
. ٤١١ المصدر نفسه» ص:‎ ٤ 
.5١5 المصدر نفسه» ص:‎ 5 
.5١7 المصدر نفسه» ص:‎ 5 


۷ المصدر نفسه» ص: ٦۹٩۷ء‏ بتصرف. 
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الكلمات التي ذكرها د.كمال؛ فإنَ ذكر الراغب لها بما يقاربها دلالة لا 
و 
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الفصل الثالث: الجانب التطبيقي عند الراغب في إبراز الفروق اللغوية. 
المبحث الأول: استعراض الفروق اللغوية في الألفاظ في كتاب المفردات 


(دراسة وتحليل). 

الت اقات اواك ال ف اال قور راصي ك كات افر ات 
لي: اسدعراص الفروق في الصيع في 

(دراسة وتحليل). 


المطلب الأول: الفروق في الصيغ الاسمية 
المطلب الثاني: الفروق في الصيغ الفعلية 
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تمهيد: 

هذا هو الفصل التحليلي للفروق الدلالية عند الراغب الأصفهاني» وقد جاء في مبحثين: 
المبحث الأول: استعراض الفروق اللغوية في الألفاظ في كتاب المفردات» دراسة وتحليل» 
والمراد بالألفاظ هنا: الكلمات التي تباينت لفظا واقتربت دلالة» ويعبّر عنها أهل اللغة ب 
(المتباينة المتواصلة)» قال السيوطي: "...أو لا يمتنع -أي اجتماعهما- كالاسم والصفة» نحو: 
السيف والصارمء أو الصفة والموصوف كالناطق والفصيح» وتسمى المتباينة المتواصلة" . 
المبحث الثاني: استعراض الفروق اللغوية في الصيغ في كتاب المفردات (دراسة وتحليل)» 
والمراد بالصيغ: تلك الكلمات التي اشتركت في أصل الجذر وتباينت في الاستعمال. فإن كل 
زيادة في المبنى موجبة لزيادة المعنى كما تقرر." 

وقد كان عملي في هذا الفصل قائماً على: 

جمع أكثر المواطن التي فرق فيها الراغب بين الألفاظ أو الصيغ دلالياء والتي عن 
طريقها يتضح عمليا مدى اهتمام الراغب بإبراز الفروق الدلالية والعناية بهاء وقد أكثذدرت من 
الأمثلة لتوضيح ذلك وإظهار منهجيته في بيانهاء والوقوف على مدى اعتباره للمعايير 
الموضوعة لإبراز الفروق الدلالية» وكان الشرط الموضوع في جمع المادة أن تكون المواطن 
مما فرق بينه الراغب مباشرة ونص على الفارق الدلالي فيهاء مثل تفريقه بين العدل والإحسان» 
قال الراغب: "الإحسان فوق العدل؛ وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ مالهه. 
والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقلَ مما له"'» وكالفرق بين التعب والشقاءء قال 
الراغب: 'بعضهم قد يوقع الشقاء موضع التعب» نحو: شقيت في كذاء وكل شقاوة تعب وليس كل 
تعب شقاوة فالتعب أعمّ من الشقاوة"” » وغير ذلك من الأمثلة المثبتة في هذا الفصل. 

ولم أتطرق إلى الفروق التي تستنبط استنباطا من تعاريف الراغب للكلمات» فإنَ هناك 
ألفاظا كثيرةً لم ينص الراغب على الفارق الدلالي بينهاء ولكنه يشير إلى ذلك من خلال بعمسض 
القيود التي يمكن لمن تأملها إن يبرز الفارق الدلالي بينها وبين ما يقاربها من الكلمات» ومن 
أمثلة ذلك: قوله عند الخشية: "خوف يشوبه تعظيم" » فيستنبط من خلال هذا التعريف أن الخشية 


.۲۹۲/۱ السيوطي» المزهر:‎ ١ 

۲ ينظر: الفصل الأول: ضوابط معرفة الفروق» ص: .١١‏ 
الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 775. 

.45٠١ المصدر السابق» ص:‎ ٤ 


° المصدر نفسه» ص: .YAY‏ 
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هي نوغ من أنواع الخوف» وهذا الخوف ليس خوفا مجرداء بل هو خوف مع تعظيم للمخاف› 
فكل..خكلية كوف ولف كل خرف عدية ر ذلك الأمن تدا جت الى فض 0۷ 


(والسغب» ص: :»)5١7‏ (والضنين»ء ص: »)١٠١‏ ويمكن أن يقال: إن أكثر الألفاظ التي ذكرها 
الراغب في كتابه المفردات قد جعل لها عند تعريفها قيوداً تجعلها تتباين دلاليا عما يقاربها من 
ألفاظء وإبراز هذه الفوارق والقيود من خلال تعريف الراغب للكلمات وبيانه لمعانيها تحتاج إلى 
رسالة مستقلة لوحدهاء بل لو أراد شخص إبرازها لاحتاج أن يغير هيكلية كتاب المفردات» بأن 
يجمع المفردات التي توهم الترادف» ومن ثم ينظر في تعريف الراغب لكل لفظة من هذه 
الألفاظء واستنباط الفوارق الدلالية بعد ذلك» وهو عمل جليل طيب ذو ثمرة كبيرة يحتاج إلى 
نفس طويل ونفس متأثية. 
أما في مبحث الصيغ فإنَ اهتمامي كان منصباً على إبراز الصيغةء وانعقد الهم على 
إبراز المعايير الذي اعتمدها الراغب في تفريقه» وكيف أن دلالة الصيغة كانت عند الراغب من 
أبرز المعايير في التفريق بين الكلمات التي اتفقت في أصل المنشأ (الجذر) واختلفت في المبنى» 
فلم أهتمٌ بكثرة الأمثلة قدر اهتمامي بتنوع دلالات الصيغ؛ء مثل (قعَلء وأفعلء واستفعل» 
وفعل...)» ولقد استعنت في كثير من الأمثلة في مبحث الصيغ بما جمعته الباحثة رانية بعيون 
في رسالتها: (معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: دراسة لغوية للجوانب الصرفية والنحوية 
وصلتها بشرح المعنى) فإنها جمعت كثيراً من الصيغ جمعا معجميا إحصائيا من غير تدخل منها 
بتحليل أو دراسة للأمثلة' . 
وأما عن المنهجية المتبعة في الدراسة التحليلية في هذا الفصل؛ فإتها قائمة على النتقاط 

التالية: 

_ بيان جهة التفريق التي صار إليها الراغب بين كل من الألفاظ أو الصيغ. 

بيان المعيار أو المعايير التي اعتمد عليها الراغب في إبراز الفارق الدلالي إن صرح 

بذلك» أو ذكر المعايير التي عن طريقها يمكن أن يستقيم تفريق الراغب وتظهر وجاهته. 
تقريب كلامه وتوضيحه. 
_ تعزيز ما صار إليه الراغب عن طريق أقوال العرب وأشعارهم» ونصوص العلماء» سواء 
أكانوا علماء لغة أم تفسير. 


| لمعن )»> ص : 1۳۸-۹. 
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_ ذكر فروق دلالية أخرى إن وجد عند غيره من العلماء.؟ 

توجيه هذه الفروق ثم بيان الأرجح منها عند الحاجة. 

ذكر الآيات القرآنية التي تنصر القول بالتفريق» والتي لو تأملها الشخص بدقة لاكتشف 
الفارق الدلالي عن طريقهاء ولقد كنت حريصا على انتقاء الآيات الأقرب دلالة والأبرز 
بيان لهذه الفروق» مقدما للآيات ومؤخراً وفق هذه الدلالة بغض النظر عن ترتيبها في 
المصحف» وقد قمت بتصدير الآيات في بداية الكلام قبل القيام بالدراسة. 
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المبحث الأول: استعراض الفروق اللغوية في الألفاظ (دراسة وتحليل): 
الأبد والزمان: 


قال تعالی: ۾ خر حَنَِدِنَ فآ 18 ]ا 4ه النساء: ۲ وقال تعالى: ون يما يكَمَلَوةأبداً £ البقرة: ٥‏ وقال 


اد عرص جر عو جد ر 


تعالى: + إِنَا كن تَدَحَلَه] أبدا مادامو يها 4 المائدة: 75. 


قال الراغب: "عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان"'» وعلى 
ضوء هذا النص فإن الراغب يفرق بين الأبد والزمان» ولا يجعلهما شيئا واحدآاء بل نص على 
أن الأبد وإن كان يشترك مع الزمان بكونه زمانا إلا أته يبيّن أن الأبد زمانٌ ممت في المستقبلء 
ولا يتجزأ كتجزؤ الزمان» فتقول: زمان الصبا وزمان الشباب» ومنه قول الأعشى: 

وكنت امرأ زمانا بالعراق2 عفيف المناخ طويل التغن" 

ومنه قول العرب: خلا زمن فزمن"ء وهذا لا يقال بالنسبة للأبدء وهذا التفريق بين كلمتي الأبد 
والزمان يلحظ في تعريف ابن فارس لكل من الكلمتين» حيث يقول: "الهمزة والباء والدال يدل 
بناؤها على طول المدة..."؛ وعرّف الزمان بقوله: "الزاي والميم والنون أصل واحدٌ يدل على 
وقتٍ من الوقت» من ذلك الزمان» وهو الحين قليأه وكثيره" ٠‏ فلعل الراغب استقى التفريق منه»ء 
وعلى ضوء هذا التفريق فإنَ الراغب يرى أن الأبد حقه ألا يثتى ولا يُجْمَع» معتل ذلك أته لا 
يتصور حصول أبدٍ آخر يضم إليه فيّتتى به5» ويفهم من كلامه أن الزمان يثثى ويجمعء وهذا 
موجود في لغة العرب وأشعارهاء ومنه قول الراجز: 


زمان ليلى عام ليلى وحمِى" 


وقد يعد هذا -أي جواز جمع كلمة وعدم جواز ذلك في الكلمة التي يظنَ أنها مرادفة 
لها- ضابطا من ضوابط التفريق كما في مثالنا هذاء إذ أنهما لو اشتركا في المعنى تماما لجاز 


.55 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ دیوان الأعشی» ص: ۰۲۱۱ دار صادر» بيروت» ط۱ ٠1975١م.‏ 

۳ الزمخشري» أساس البلاغة» ص: ."٤۹‏ 

.1۸/۳ ابن منظور» لسان العرب:‎ ٠١ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٤ 
. ٤١۸ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٥ 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 55. 

۷ البيت للعجاج» ينظر : العسكري» جمهرة الأمثال. 
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جمع التانية كما جاز في الأولى» غير أته يعكر على مثالنا هذا أته جاء جمعٌ أبدٍ على آبادا'ء 
وأجاب الراغب عن هذا الجمع بجوابين: 
الأول: أته قُصيد به أنواعٌ كما يقصد باسم الجنس ذلك. 
الثاني: أنه قيل إن آباد مولد وليس من كلام العرب العرباء'» وفي ضوء ما قرّره الراغب نلحظ 
ما قرره سابقا وهو أن الأبد واحد لا يتعدد. 
الأبد والأمد: 

لم يقتصر الراغب على التفريق بين الأبد والزمان» ولكن تعدى ذلك إلى التفريق بين 
الأبد والأمدء قال تمالا ال عم المد £ الحديد: ١٠ء‏ قال تمال: م نود لون ميته مدا بيدا 
آل عمران: ٠ء‏ وغيرها من الآيات»› ال تال: ۴ لدی فآ أبدا النساء: ٥۷‏ وهاتان الكلمتان 


يصعب التفريق بينهما للوهلة الأولى» بيد أن الناظر يجد أن الراغب قد فرق بينهما بتفريق دقيق 
مُحَررء فجعل مدار التفريق قائما على الحد والغاية في المستقبل» فالأمد والأبد عنده يتقاربان» 
لكنّ الأبد عبارة عن مدّة الزمان التي ليس لها حد محدودء ولا يتقيّد» فلا يقال: أبذ كذاء والأمد 
مدّة لها حدّء مجهول إذا أطلق؛ وقذ ينحصر تحو أن يقال: أمد كذاء كما يقال زمان كذا'ء فالأمد 


له حد ونهاية قد يعلم ويقيّد به كقوله تعالى: قال تعال:# أحصى لما مُأ َمَدَا “4 الكهف: 21378 أي 


غاية إقامة » وقد يجهل هذا الحد كقوله تعال: # أمدا بيدا آل عمران: ٠٠١‏ أمّا الأبد فلا نهاية 
١‏ و عمر ال 0 


لحرت 


له ولا حد» وأمّا قول العرب: آخر الأبدء فهو ليس أته له آخر ونهاية» بل المراد به أنه كناية عن 
المبالغة في التأبيد”» فالأمد إذن كالزمان يثتى ويجمع» فيقال: للإنسان أمّدان'» ويجمع على آماد". 


.50© ينظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ١ 

.58/١ ينظر: الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 88, السمين الحلبي» عمدة الحقاظ:‎ ١ 

۳ ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 88 بتصرف يسير. 

.١71//١ ينظر : السمين الحلبي» عمدة الحفاظ:‎ ٤ 

5 ينظر: أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيني الكوفي (ت٤۹١٠١ه)‏ الكليات: معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» ص: ٠۳۲‏ تحقيق د.عدنان درويشء» مؤسسة الرسالة» بیروت»› طق .٠۹۹۲‏ 

> ينظر: السمين الحلبيء» عمدة الحقاظ: 2١77/١‏ ابن منظورء لسان العرب: ؟75/7. 

۷ ينظر : السمين الحلبي» عمدة الحقاظ: .٠١۷/١‏ 
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الأمد والزمان: 

ليس المراد عندما يقال: إن الأمد كالزمان من حيث التثنية والجمع وأن له نهاية أنهما 
من قبيل المترادفات» بل بينهما فرق في الدلالة كما نص على ذلك الراغبء فقد بين الراغب أن 
الأمد يقال باعتبار الغايةء وأمّا الزمان فهو عام في المبدأ والغاية'» ويويّد هذا قول شمر ': "الأمد 
منتهى الأجل" ٠"‏ فالعلاقة بين الأمد والزمان علاقة عموم وخصوص» فكل أمدٍ زمانٌ وليس كل 
زمان أمدآء بيد أئه قد يرد ما يعكر هذا التوجيه أو يضعفه» وهو أنه نقل عن شمر أتهقال: 
'وللإنسان أمدان: أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند مولده» والأمد الثاني: الموت" فهذا النقل 
يبيّن أن الأمد عبّر به عن المبدأً وعن الغاية» ومثله جواب الحسن البصري عندما سئل ما أمدك؟ 
فقال: سنتان من خلافة عمر ذه . أراد أته ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر هء ويجاب عن هذا 
كله: أن مولد الإنسان هنا ليس المراد منه بداية عمره الذي غايته الموت ونهاية الأجل» بل إن 
الأمد هنا على بابه وهو الغاية' ومنتهى الأجل الذي سبق الولادة وهو طور الحملء فإنّ انتهاءه 
ونهاية هذا الأمد هو الولادة» فالولادة غاية لهذا الطور (الأمد) لينتقل بعد هذا الطور إلى طور 
آخر أو أمدٍ آخر وهو الحياة على وجه الأرض الذي نهايته الموت»ء وعليه؛ فهذا الإيراد لا 
يُضعف ما ذهب إليه الراغب. 
الأجل والجناية: 

الأل: مصدرء وأجل عليهم شر يأجُله ويأجله أجلا: جناه وهيّجّه. ومنه قول الشاعر: 

وأهل خباء صالح كنت بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله" 


أي آنا جانيهء 


.۸۸ ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ شمر هو: ابن حمدويه الهروي» أبو عمرو اللغوي الأديب» أخذ عن ابن الأعرابي والفرّاء والأصمعيء وألف 
كتاب (الجيم)ء وأودعه تفسير القرآن وغريب الحديث» السيوطي» بغية الوعاة: .٤/٣‏ 

۳ ابن منظور» لسان العرب: .۷٤/۳‏ 

.٠٤/٣ المصدر السابق:‎ ٤ 

ه ابن الأثيرء النهاية» ص: .۷٠١‏ 

5 هناك فرق بين الأمد والغاية» وهو أنَ أصل الغاية هي الرايةء وسميت نهاية الشيء غايته لان كل قوم ينتهون 
إلى غايتهم في الحرب» أي: رايتهم» ثم كثر حتى قيل لكل ما ينتهى إليه غايةء فهو من باب الاستعارة أمّا الأمد 
فهو حقيقة» وهو ظرفء ينظر: أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص: 576. 

البيت لخوات بن جبيرء لسان العرب: .١7/١١‏ 
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وأجلت: أي جررت جريرة"'» فالأجل في كتب المعجمات بمعنى الجناية على حدّ سواءء غير أن 
الراغب لا يسم لهذاء ويرى أن ثمّة فرقا بينهماء فهو يرى أن الأجل هو الجناية التي يخاف منها 
آجلاً'» فجعل التفريق بين دلالة الأجل والجناية قائما على معيار الاشتقاق» وهو الضابط السادس 
من الضوابط التي وضعها أبو هلال لمعرفة الفروق اللغوية". 

فالراغب جعل ضابط التفريق بين الكلمتين هو ما يحمله جذر (أ ج ل) من معنى» وهو 
الشيء المؤخر إلى وقتء ومنه الأجيل» وهو المُرجأء والأجل وهو غاية الوقتٴء فجعل الأجل 
الجناية التي يخاف منها صاحبها في الأجل» أي: في وقتٍ لاحق يخاف قدومه؛ فكل أجل جنايية 
وليست كل جناية أجلاء فقد يقترف شخص جناية ولا يخاف منها آجلاً لسلطانه أو مكانته أو غير 
ذلك» فإنَ جذر (ج ن ي) يدل على الأخذ والقطف لا غيرء بغض النظر عن المجني أهو يخشى 
مآله أم لا؟ فيقال: 'جنى الثمرة واجتناهاء أي: أخذ الثمرة من شجرتها" » فهي ألصق بالفعل لا 
بمآلاته. 


الأرب والحاجة 


(ES 


ا ا کھے ا ا ج کی یی > ے سے صر ر ر #4 2 و و 
تعال: ولي فيا مَتَارِبٌ أخرى ى طه: ۰۸ وقال تعال:# غير أولي الإرية ى النور: ١ء‏ وال 


تمال: إل حاف یں یموب َا چیوسف: ۰1۸ ولال حَاحَدَمِمَآ أُوأ )4# الحشر: 5: 


يرى الراغب أن ثمة فرق بين الأرب والحاجة» فهو يعرف الحاجة بأنها الفقر إلى الشيء مع 
محبته'» ويذهب إلى أنّ الأرب يحمل في طيّاته معاني غير الحاجة وهي: 
-١‏ الفرط والشدة. 
؟- الاحتيال. 


فيقول: "الأرب» فرط الحاجة المفضي للاحتيال في دفعه" . 


.۷٦۰ الفيروزآبادي» القاموس المحيط. ص:‎ ١۳-1 لسان العرب:‎ E الجواهري» الصحاح:‎ ١ 

.56 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۳ أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص: »١18‏ ولقد وضح الباحث هذا الضابط في المبحث الثالث من 
الفصل الأول: ضوابط معرفة الفروق اللغوية. 

.٤٠٦ ينظر : ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٤ 

5ه ينظر: المصدر السابق» ص: .۲١۸‏ 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 777. 
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وفي هذا المثال يتكئ في تفريقه على دلالة الجذر واشتقاقاته كذلك» فإِن الناظر يرى أنها 
تدور حول هذه المعاني (الفرط والشدة» الحاجة» الاحتيال» والتعقل)» فيقال: ما أربّك إلى هذا؟ 
أي : حاجتك؛ ومن باب الفوز والمهارة بالشيء» يقال: أربت بالشيء ا صرت بهماهراء 
ومنه: المؤاربة وهي المداهاة» ومنه ما جاء في الحديث: (إمؤاربة الأريب جهل وعناءً). أي 
الأريب لا يختل من عقله'» ومنه: "أرب الرجل يأرب» إذا تشدد وضن وتحكرء ومنه: التأريب 
وهو التحريشء, وتأرب فلانْ علينا إذا التوى وتعسّر وخالف» قال الأصمعي: تأربت في حاجتي 
نشدت و امار ب من لاوقا التو الحيد" + 

وبعد استعراض هذه الاشتقاقات يتضح ويتوجه ما ذهب إليه الراغب» وعليه؛ فكل أربٍ 
حاجة وليس كل حاجة أربا . 
الأشر والبطر 

َال َال + سَيَعَلمُونَ عَدا من الْكذَا ب الاير 4 القمر: ٠٠١‏ وقال تعال: ل بطر ورعا الاس # 


الأنفال: ٤١‏ وال مَمَال: ل بطرت مَعِيسَّتَهَا # القصص: 58: يرى الراغب أن الأشر شدة البطقرء 


وهو أبلغ من البطرٴء ولم يذكر على ذلك دليلا ولا تعليلاء وإذا دار الشخص في فلك 
الجذر(أشر) وتأمّله وجد أن الكلمات المشتقة منه تسبح حول ثلاثة معان: 
-١‏ الشق؛» يقال: أشرت الخشبة أشرا إذا شققثها » وهذا هو معنى البطرء يقول ابن فارس: 
"الباء والطاء والراء أصلٌ واحد وهو الشق» وسمّي البيطار لذلك" . 
؟- الكثرة» يقال: أشر النخل أشرآء كثر شربه للماءء فكثرت فراخه. 


١‏ الهروي: أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي» الغريبين في القرآن والحديث: ٦٤/١‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي» 
المكتبة العصريةء بيروت» طاء 1919م ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(ت705ه). النهاية في غريب الحديث والأثر: ٠٠١/١‏ تحقيق خليل شيحاء دار المعرفة»ء بيروتء طاء 
آم 

۲ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: ٠٠٦-٠١‏ بتصرف كبير. 

“" الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .٠۲‏ 

.۷۷ المصدر السابق» ص:‎ ٤ 

5 ابن منظورء لسان العرب: .7١/5‏ 

؟ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: .١١7‏ 

۷ ابن منظورء لسان العرب: .7١/5‏ 
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۳- الحدةء» ومنه تأشير الأسنان: تحزيزها وتحديد أطرافهاء يقال: أشرّت المرأة أسنانها: 
حززتها'. والأثثر رقة وحدةٌ في أطراف الأسنان . 
فالأشر يدل على معان أخرى غير الشقّ أو (البطر)ء ومن هنا تظهر دقهُ الإمام ابن 
فارس رحمه الله حيث عرف الأشر بقوله: بطر“ متسرَّغٌ ذو حدة» وهذا منتهى التحقيق» غير أن 
الباحث يزيد معنى أغفله ابن فارسء ولعله أدرجه في معنى التسرّع. ألا وهو الكثرة كما ذكر 
سابقاء فيقال: الأشر: كثرة البطرء أو شديد البطرء كما عبّر ابن فارس- متسرّع ذو حدة. 
البطر والفرح 


ورم ب دفو 


بقع 
8 
(a‏ 
- 
١م‏ 
۹ م 
أ 
7 
5 
% 


E E CCC E EN 


الأنفال: 257 و َال كال إِنَّلنَهَ ايب الْمَرِحِينَ *# القصص: 75. 
عرف الراغب البطر بقوله: "دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة عليه 
بحقها وصرفها إلى غير وجههاء يقارب الطرب" ٠‏ ويفرق بين البطر والفرح بأنَ البطر أبلغ من 


E 


الفرح » ويوضح ذلك بكون الفرح وإن كان في أغلب أحواله مذموما لقوله تعالى: + إِنَمَهَ لايجبُ 


لْمَرِحِنَ #فقد يُحمد تارةٌ إذا كان على قدر ما يجب وفي ي الموضع الذي يجب» كما قال 5 تغالی: 


جرح ع و ٥١‏ لس سس جح لون 


ا قيضل او و رمد لك فل رحو هو خر ما جمعون يونس: مه . 


والمعنى الذي يريده الراغب هو: أنه إذا كان شخص يريد وصف إنسان سيء في 
احتمال النعمة» وقلة القيام بحقهاء وصرفها إلى غير وجهها وذي نشوة في ذلكء فالأبلغ في حقه. 
والأدق في وصفه»ء وَسنْمّه بالبطر لا بالفرح» لأن الفرح يحمل أكثر من معنىء فيحمل معنى 
محمودا وآخر مذموماء وهو ما أشارت إليه الآيتان» ويعلل الراغب ذلك بقوله: 'ذلك أن الفرح قد 


١‏ ابن عباد » الصاحب إسماعيل بن عباد (ت١۳۸ه)‏ المحيط في اللغة: ۳۷۷/۷ تحقيق محمد حسين آل 
ياسين» عالم الكتب» بیروت» ط۱» ٤۱۹۹م»‏ ابن منظورء لسان العرب: .7١/5‏ 

۲ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: ؟5. 

۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠١۹‏ 

٤‏ أي من جهة الشر والسوء. 

ه الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: /الا. 
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يكون من سرور' بحسب قضية العقل» والأشر'' لا يكون إلا فرحا بحسب قضية الهوى". 
وعليه؛ فإنَ الأشر والبطر أبلغ من الفرح» وإنَ الفرح أعمّء فكلٌ بطر فرح وليس كل فرح بطر 
وفي هذا المثال يظهر عند الراغب توظيف معيار الاستعمال القرآني للفظة. في عملية التفريق 
بين دلالات الكلمات. 
الانبجاس والانفجار: 


ال تعال: چ انقجرت مه آننتاعشرة عَيَّنًا 4 البقرة: ٠٠١‏ وق ل تمالم ابجست من أَثْنَنَا 


عَقَّرَةَ عَيَنا ى الأعراف: ١٠١٠ء‏ من المعلوم أته ما من كلمة بل ولا حرف في كتاب الله إلاوهو 


يحمل رسالة يؤديهاء وما وضع في موطن ونزع من غيره إلا ومن وراء ذلك دلالة مبنيّة على 
حكمة وعلم تام : وهو العليم الحكيم. 

من أجل ذلك فإنَ الراغب لا يرضى أن يفسّر الانبجاس بالانفجار أو العكس» ويرى أن لكل 
واحدةٍ منهما معنى ليس في الأخرىء فيذهب إلى أن "الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من 
شيء ضيّق"» فمنه: انبجس الماء من السحاب» ويقال: سحائب بُجَّسء وبجّسها الله'» وقال خليل: 
'البجس: انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منها ماء؛ فإن لم ينبع فليس بانبجاس"» فمدار 
الجذر على معنيين: -١‏ الشقّ الضيّق. 7- في الماء ونحوه". 


١‏ تعبير الراغب عن الفرح المحمود بالسرور وبالفرح المذموم بالفرح دقة منه قوية وفطنة عليّة» ذلك أن 
السرور لا يكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقة» وقد يكون الفرح بما ليس بنفع ولا لذة كفرح الصبي 
بالرقص والسباحة فيقال: (الصبيان يفرحون بالسباحة والرقص).؛ ولا يقال: (يُسرون بذلك)»؛ ينظر للتوسع في 
الفرق بين السرور والفرحء أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص: .٤١٤‏ 

۲ ذكر الأشر لتضمنه معنى البطر ولاندراج البطر فيه. 

۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .١79‏ 

٤‏ الاستعمال القرآني ضابط من الضوابط الموضوعة لمعرفة الفروق اللغوية ولقد سبق الكلام عنه في الفصل 
الأول عند مبحث: ضوابط معرفة الفروق اللغوية 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠١8‏ 

5 الزمخشريء أساس البلاغة» ص: 75. 

۷ الخليلء العين» ص: 5ه. 

۸ وخصه ابن فارس بالماء وحده» وهذا لا يسلم» لأنّ من قول العرب: بجست الجرح: بططته. (ابن عبادء 
المحيط: 7/7١)؛‏ ومنه قول حذيفة رضي الله عنه: 'ما مثا رجل إلا به آمة (الشجة بلغت أم الدماغ) يبجسها 
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وأمّا الانفجار؛ فيرى الراغب أنه يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع.؛ فاس تعمل 
حيث ضاق المخرج اللفظان'» فكل انبجاس انفجار وليس كل انفجار انبجاساء بيد أن من يتأتل 
الجذر يرى أنه يدور حول السّعة والانتشارء فيقال: القجر: العطاء والكرم» قال أبو عبيد: القجرء 
الجواد الواسع الكرم» وقد تفجّر بالكرم"» وقيل: الفجر» لضوء الصباح» فالذي يظهر أَنَ 
الانبجاس شيءٌ والانفجار شيءٌ آخرء فالانبجاس هنا شيءٌ قبل الانفجار» وهو خاص بالماء 
ونحوه» فمجرد خروج الماء من مكان ضيّق هو انبجاسء فإن انتشر وكثر وتوسع فهو انفجارء 
وهذا ما ذهب إليه بعض أهل التفسير فقالوا: "إن الانبجاس أول خروج الماءء والانفجار اتساعه 
وكثرته" » قال القرطبي: 'والانبجاس أضيق من الانفجارء لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرُ انفجارا” » 
وعليه فإنَ الذي جرى في هذه القصّة كما تشير هاتان الآيتان هو أنه خرج الماء من مكان ضيّق 
ثم اتسع وانتشرء قال ابن الزبير الغرناطي: "إن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى فليسا على حد 
سواءء بل الانبجاس ابتداء الانفجارء والانفجار بعده غاية له...وإذا تقرر هذا فأقول إن الواقع في 


ل ا ا 


الأعراف طلب بني إسرائيل من موسى اكك السقياء ال تال وأوح كا إل موس إذ ا 


رمه الأعراف: 1° والوارد في البقرة طلب موسى الک من ربك فال تعال:# دات شسق 


موتو قوم البقرة: ٠‏ ك» فطلبهم ابتداء فناسبه الابتداء» وطلب موسى اتلكلةا غاية لطلبهم لأنه 
واقع بعده ومرتب عليه» فناسب الابتداء الابتداء والغاية الغايةء فقيل جواباً لطلبهم: إفانبجست) 
وقيل إجابة لطلبه إفانفجرت)» وتناسب ذلك وجاء على ما يجب" . 


=الظفر غير رجلين» أي عمر وعلي رضي الله عنهما. (ابن الأثيرء النهاية: .٠١5/١‏ والهرويء الغريبين: 
))١١‏ فيكون للماء ونحوه. 

.٠١8 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ابن منظورء لسان العرب: ٤٦/٥‏ 

۳ الآلوسي» شهاب الدين محمود الآلوسيء روح المعاني: ٦۷/١‏ تحقيق محمد أحمد الأمدء دار إحياء التراث» 
بیروت»› ط١اء‏ ٩۱۹۹م.‏ 

٤‏ القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن: »4١9/١‏ تحقيق هشام البخاريء دار عالم الكتب» 
الرياض» 7١٠7م.‏ 

5 ابن الزبيرالغرناطي» أحمد بن إبراهيم بن الزبيرء ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
متشابه اللفظ من آي التنزيل: 2»2172-7١7/١‏ تحقيق سعيد الفلاح, دار الغرب الإسلاميء الحمراءء طا 
۳ ام. 
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الأوب والرجوع: 


قال تعالى: + إِنَإلِمآإِيَابجُمَ 4 الغاشية: 55 + وَِنَممك دربي عمودا £ الإسراء: ٠٠١‏ 


« وَأ رَحَمُرةمللهئ َب #ص: 215 + يَِبَالْأوَقِمحَهُوَالطَيرَ #دسبأ: ٠٠١‏ وقال تعالى: + ااا 


شه چ 


رابا ذلك ربعي چ ق: ٣‏ وله الْأمَرَكُلْمٌ )4 هود : ۳ + قَلَمَارَجَعْوَا ِل أيهم #4 يوسف: 57 


+ ولنقیل ل ارجعوا جوا چالنور: ۲۸. 

إن الرجوع كما يعرفه الراغب هو: "العود إلى مكان منه البدء"', أمَا الأوب فيخسّته 
بنوع من أنواع الرجوع فيقول: "الأوب لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة» والرجوع يقال فيه 
وفي غيره" . 

فهو يرى أن الأوب لابد أن يشتمل على أمرين: أن يقع من حيوان» وأن يكون وفق 
إرادة وقصدء وأظن أنّ مستند الراغب في ذلك الاستقراء والاستعمال اللغويء وأيضا فإنّ الأوب 
هو القصد والاستقامة ٠"‏ إلا أن هناك بعض الاستعمالات تُشكل على هذا التفريق» كقول العرب: 


آبت بد الرامي إلى السهم» وقوله تعالى: # ينحبَالُ أَوَقِ مَعَهء وَلطَيْرَ #إسبأ:. 2١‏ وقولهم: آبت 


الشمس تؤوب إيابا: غابت في مآبها أي: في مغيبها » وكلّ هذه جمادات ولا إرادة لها! 
أمّا قولهم: آبت يد الرامي إلى السهم» فيجيب عنه الراغب نفسه فيقول: ذلك فعل الرامي 
في الحقيقة وإن كان منسوبا إلى اليد ولا ينقض ما قدمناه من أن ذلك رجوع بإرادة واختيار . 


- 


وأمّا قوله تعالى: # أَوَفِ مَعَهَء 4 فليس المراد ارجعي معه»ء بل المعنى: سبّحي معه»ء قاله 


ابن عباس وقتادة وابن زيدء وقيل: أوب: معناها سبّح بلغة الحبشة'ء قال الألوسى: 'والظاهر أنّه 
بن عباس و وابن ريدء و و سبح سي: والضاهر 


."57 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: 57. 

ابن منظورء لسان العرب: .770/١‏ 

.317 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ٤ 

5 الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمدء (ت175ه).؛ كتاب العين» ص: 55» دار إحياء التراث» 
بيروت» و ابن منظورء لسان العرب: .770/١‏ 


5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .٠۷‏ 
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بى من التأويب» والمراد: رجّعى معه التسبيح وردديه'» وهذا هو ا > فیقال: لما كانت 
عربي من الداو و رجعي ور وهدا هو يح2 في 


الجبال كالعاقل في التسبيح عوملت معاملته فقال: + أو مَحَهُ #» وقال تعالى: # وَسَخَرَيَاممَ اود 


لجال ع اللي 

وأمًا قولهم: آبت الشمس تؤوب: فلعله من باب الاستعارة لكونها تمشي لمستقر لهاء وفي 
نظام واحد لا تحيد عنه أبدآء فأنزلت منزلة صاحب الإرادة. 

وأما أبو هلال العسكري؛ فإنَ توجيهه للأوب والرجوع خلاف ما قرره الراغب» فأبو 
هلال يفرق بين اللفظين من جهة منتهى الرجوع ونهايته» فيذهب إلى أن "الإياب هو الرجوع إلى 
منتهى القصدء والرجوع يكون لذلك ولغيره" » أما الراغب؛ فإنه قد سبق الكلام أنه يجعلهما من 
هذه الجهة واحداء واستدل العسكري على ذلك بالاستعمال العربيء 'فإته يقال: رجع إلى بععمض 
الطريق» ولا يقال: آب إلى بعض الطريقء ولكن يقال إن حصل في المنزل» ولهذا قال أهل 


اللغة: التأويب أن يمضي الرجل في حاجته ثم يعود فيثبت في منزله...ولهذا قال تعالى: ل إِنَّ 


ينابم 4 الغاشية: 5» كأن القيامة منتهى قصدهم لأنها لا منزلة بعدها"”؛ ولم يتطرق 
العسكري لقضية حقيقة الآيب أو الراجع وعلاقتهما بالقصد والإرادة كما فعل الراغب. 

والذي يظهر مما سبق عن الإمامين أن ما صار إليه العسكري من جهة منتهى الرجوع 
أو عدمه أدقّ مما ذهب إليه الراغب من جعلهما من هذه الجهة بمعنى» ودليل ذلك الاستعمال كما 
سبق» ولكن هذا الأوب ليس على إطلاقه» بل يقيد بما ذهب إليه الراغب من أنه لا يكون إلا من 
حيوان ذي إرادة وقصدء وفي هذا جمع بين القولين» وعليه؛ فالرجوع هو مطلق العودء أما 
الأوب؛ فهو الرجوع والعود إلى منتهى المقصدء وهو المكان الذي منه كان البدءء وأئه لا يكون 


أوبا إلا من حيوان قاصد مريد. 


22١5/١١ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠١”7ه). جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ ١ 
.م7٠٠١١ تحقيق صدقي العطارء دار الفكر؛ء طاء‎ 

؟ الآلوسي» روح المعاني: »"5617/١‏ و ابن منظورء لسان العرب: 2770/١‏ 371. 

" العسكريء الفروق في اللغة» ص: ؟ 55. 

٤‏ المصدر السابق» ص: : هه-ههه. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


SE 


البدل والعوض: 


قال تعالى: #[ وَإِدَابَدَنَآءَايَهَ ڪات َايَةٍ ر النحل: ١١٠١ء‏ ل مدل ات لمو قلاع 


ل قِلَلَهُم * البقرة: 0۹ء کا خی جلو ده ھم بد لھم جلودا اغَيْرها النساء: 65 


إن البدل والعوض كلمتان متقاربتان في المعنى» فكلا الكلمتين تشتركان في جعل الشيء 
مكان الآخرء فيقال: هذا بدل هذاء وهذا عوض عن هذا. غير أن التقارب وإن كان كبيرا فإئه لا 
يجعل الكلمتين بمعنى واحد من جميع الوجوه وهذا ما يوضحه الراغب الأصفهاني ويجليه» فان 
الراغب يذهب إلى أن بين البدل والعوض علاقة عموم وخصوص» أي أن كل عوض بدل ولا 
عكسء فيقول: "البدل...هو جعل شيء مكان آخرء وهو أعمّ من العوضء فإنّ العوض هو أن 
يصير لك الثاني بإعطاء الأولء والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا وإن لم يأت ببدله'» فقد جعل 
الراغب البدل من حيث الدلالة أعمّ من العوضء فهو يشمله ويشمل غيره لأنّ العوض عبارة 
عن الحصول على الثاني بإعطاء الأول» فالأول إذن ثمن للثاني» فالعلاقة بين البدل والمبدل منه 
في العوض علاقة الثمنية» أمّا البدل فهو أعمّء فقد يقوم شيء مقام آخر من غير أن يكون الآخر 
ثمنا له» فالعبرة بالبدل هي زوال الشيء وحلول غيره محله؛ قال ابن فارس: "الباء والدال واللام 
أصلٌ واحدء وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب'؛ ومنه قول العرب: تبدلت الدار بإنسها 
وحشا"» ومنه قوله تعالى: + تَأوْلهِ يْبََلُ أنه سيعَاتِهِمْ حَسَتَدتٍ * الفرقان: ٠7١‏ فليس معنى الآية 
أن السيئات ثمن الحسناتء بل المراد أن الله أحل مكان السيئات التي كانت عليهم حسنات محلهاء 
فحقيقة البدل هي 'ما يقام مقام الشيء» ويوقع موقعه على وجه التعاقب". وقد ساق العسكري 
مثالا يظهر هذا التفريق ويوضتحه» وهو أتك تقول لمن أساء إلى من أحسن إليه: (إِنّه بدّل نعمته 
كفرا)» لأته أقام الكفر مقام الشكر» ولا تقول: عوضه كفراء لأنّ معنى المثامفة لا يصحّ في 
ذلك . 


.١١١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: .٠١١‏ 

۳ الزمخشري» أساس البلاغة» ص: .7”٠‏ 

: أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص: .57١‏ 
ه المصدر السابق» ص: .57١‏ 
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البدن والجسد: 


4 


لتعال:# فلوم جيك دنك # يونس: 217 وتَالَكَاكَ: +[ را مایا لک ین د ر 
آله الحج: ۰۳١‏ وال تكَال: + فأَخْرَ لَهُمَ عِجْلَا جَسَدًا لَحْوَارٌ #اطه: AA‏ وميا عل 


کسید سا چ ص: ٤‏ 


يرى الراغب أن البدن كالجسد من حيث الدلالة العامة» غير أن لكل من الكلمتين د 
باعتبارء فعنده البدن يقال اعتبارا بعظم الجثة» وأمّا الجسد فيقال اعتبار! باللون'» ويستند في 
تفريقه على استعمالات جذر كل منهماء فإنّ الناظر في جذر (ب د ن) يرى أنه يدل على عظم 
الجثة وسمنهاء فيقال: امرأةٌ بادن وبدين» أي: عظيمة البدن» وسميت البدنة لذلك لسمنها . 

ومنه أيضا قولهم: أنضم بدن الشيخ واستملاء قال ابن منظور: إنما عني بالبدن هنا 
الجوهر الذي هو الشحمء ولا يكون إلا على هذا . 

وأما الجسد فإن الناظر في جذره واشتقاقاته يرى أته يدور حول اللون والصبغ»ء فيقال: 
الثوب المجمتد: وهو المشبع عصفرآ أو زعفراناء ويقال: المجمتدء الأحمرء ومنه قول الشاعر” : 

كأنَ ما فوقها مما علين به دماء أجواف بدن لونها جميد 

يريد مصبوغا بالجساد» وهو الزعفران أو نحوه من الصبغ» وسمي الدم (الجَسّد)» ولعله سمي 
هكذا لحمرته. 

ومن خلال هذا الاستعراض لبعض مواد الجذرين تتضح وجهة تفريق الراغب بين البدن 
والجسدء غير أن أبا هلال العسكري يرى أن الفارق الدلالي بين البدن والجسد هو العموم 
والخصوصء فهو يذهب إلى أن الجسد هو كل جسم الإنسان» وأمّا البدن فهو ما علا من بدن 
الانسان وغلظ» واستشهد على ذلك بأنه يقال لمن قطع بعض أطرافه: '"إنّه فطع شيءٌ من جسده. 


ولا يقال من بدنه" . 


.١١7 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: .١١7‏ 

۳ ابن منظور» لسان العرب: .57/١75‏ 

.٠١١/۳ الشعر لمليح الهذلي» ابن منظورء لسان العرب:‎ ٤ 
.75/4 ه العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ 
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والذي يميل إليه الباحث هو الجمع بين القولين» فيقال: الجسد ما له جرم ولون» والبدن 
ما سمن من ذلك وعظم» وهذا ما دلت عليه استعمالات الجذر (ج س د)» فقد استعمل في الدلالة 
على اللون والصبغ كما مر سابقاء واستعمل أيضا للدلالة على جرم الشيء وكثافته» فقيل: (دمٌ 
جاسد)؛ أي: جامد» وقيل عن الشيء اليابس: الجسد' ء ومنه قوله تعالى: (وألقينا على كرسيه 
جسداً) ص: ٠٤‏ والجسد هنا هو شق الرجل كما صح عن النبي صى الله عليه وسلم في قصة 
سليمان عليه السلام المشهورة'» ونقل الآلوسي عن بعضهم أنّ أصل الجسد: مصدر جميدَ الدم إذا 
التصق» وأطلق على الجسم المركب لأته ذو أجزاء ملتصقٌ بعضه ببعض"» ولم يدخل أهل 
العربية الأطراف والرأس (الشواة) في مسمَّى البدن » وفي هذا تأكيد على ما ذهب إليه أبو هلال 
العسكري من أنه يقال: قطعت من جسده» ولا يقال: من بدنه . 
الجسد والجسم: 

َناك وَنَادَه سط ف اليل وَالْجسَي 4 البقرة: ٠٠٤١‏ وقالتعال:# وَإِذَا أيهم تُحَجِبَكَ 


7 و سه سه سس 


أَحَسَامُهُمَ # المنافقون: 5 ومَالَ كاك وما جڪلکهم ڌا لد ياڪلون الطعام وما اا خلدین الأنبياء: 


رە ب 000 7 4 


۸ وقالتعال: چ وقد فستا سین افیا عل كريد بسا ماب #اص: 4". 


يفرق الراغب بين الجسد والجسم من وجهين: 
الأول: أنه لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه. نقله عن الخليل” . 
الثاني: أن الجسد ما له لون» والجسم يقال لما لا يَبينْ له لون» كالماء والهواء"» فالخليل يرى أن 
الجسد لا يطلق على شيء من مخلوقات الأرض إلا على الإنسان» وهذا لا يعني أته لا يدخل 
غير الإنسان -من غير مخلوقات الأرض- في مسمّى الجسدء فهو يدخل الملائكة والجنّ» قال: 


١‏ الخليل الفراهيدي» العين» ص: ١١٤٠ء‏ وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: ۹۹ء والزمخشري» أساس 
البلاغة» ص: .٠٠١‏ 

۲ البخاري» صحيح البخاري مع فتح الباري: ٠١/۲‏ ١۷ء‏ ح (575")ء: ط بيت الأفكار الدولية» ومسلم» صحيح 
مسلم: ح .)١555(‏ 

۳ الآلوسي» روح المعاني: .٠۹/۱۷‏ 

.5ا//١7 وابن منظورء لسان العرب:‎ ٠١١ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٤ 

ه العسكري» أبو هلال» الفروق في اللغة» ص: .۲٦۸‏ 

5 الخليل الفراهيدي» العين» ص: ٠٠٤١١‏ والراغب» المفردات» ص: »١15‏ الفيروز آبادي» القاموس» ص: ۲۷۳. 


۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠١١‏ 
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'"وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن' مما يعقل فهو جسد"» فمفاد كلامه أن 
الجسد يطلق: 
.١‏ على كل خلق يعقل ولا يأكل ولا يشرب نحو الملائكة والجن. 
۲. على مخلوقات الأرض لا يطلق إلا على الإنسان خاصة»ء ولا يطلق على غيره منها لفظ 
(جسد). 
واعثُرضَ على الخليل ' بقوله تعالى: + فَآَخْرََ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا #اطه: 88 فإنه قد وصف 
العجل بأنه جسد» ويجاب عن هذا الإيراد بأن الخليل أطلق مخلوقات الأرض وعنى بذلك 
حيواناتها التي تأكل وتشرب» فلا يقال جسد الحمار أو جسد الضأن» وهذا التقييد لقوله (مخلوقات 
الأرض) بالحيوانات قد نص عليه ابن منظور فقال: "الجسد: جسم الإنسان» ولا يقال لغيره من 
الأجسام المغتذية" » ولم ينقل أحد من أهل العربية استخدام الجسد في حيوانات الأرض إلا في 
الإنسان » أما الجمادات فلم يعنها بقوله: (مخلوقات الأرض))» فإنه قد أطلق على كثير من 
الجمادات لفظ (جسد)» وقد نص على هذا في العين» قال: قيل عن الدم جسدء وقيل دمّ جسد أي 
قد يبس'» فيطلق على الجماد جسد»ء وعليه يخرج قوله تعالى: (عجلاً جسدا) أي: المراد أنه عجل 
يابس (تمثال) وليس بحيء وهذا يتضح ويتأكد من تعليق الخليل على هذه الآية» فقال: 'أي لا 
يأكل ولا يشرب ويصيح". فالعلة في الإطلاق وعدمه هي الأكل والشرب» فلا يطلق على من 


يأكل ويشرب جسدا إلا على الإنسان» ويؤكده جعل الراغب قوله تعالى: + وَمَاجمَلكهُمْجسَدال 


يا ڪون اطعا 4 ا اوا لكين" كسا مالك أنه خلج ضوع ها فت إن 


١‏ قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الجن يأكلون»ء ينظر: ما رواه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب 
۳ 0. 

۲ الخليل الفراهيدي» العين» ص: .١5١‏ 

۳ السمين الحلبي» عمدة الحقاظ: .٠۷٥١/١‏ 

.٠٠١/۳ ابن منظورء لسان العرب:‎ ٤ 

5 غير أنّ العسكري جوز أن يقال: جسد الحمارء لذهابه إلى أنّ الجسد إنما سمي جسداً لما فيه من دم» 
العسكريء الفروق في اللغة» ص: 585» ولا دليل عليه» لأنْ الدم سمي جسدآ اعتبارا بلونه كما تقدم. 

5 الخليل الفراهيديء العين» ص: .١5١‏ 

۷ المصدر السابقء» ص: .١54١‏ 


6 الراغب الأصفهاني»ء ص: .١915‏ 
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أن يطلق الجسد على ما يأكل أو على من لا يأكل» وخص بالجسد مما يأكل الإنسان» فبيّن الله 
تعالى أن هذه عادة الله تعالى في الرسل من قبل» وأئه لم يجعلهم جسدا لا يأكلون كالجماد 
والملائكة بل جسدا يأكلون" . فيكون الجسم -على قول الخليل- أعمٌّ من الجسد» فإن الجسم اسم 
عام يقع على الجرم والشخص والجسد وما بسبيل ذلك. 

وأما الوجه الثاني الذي أورده الراغب في التفريق بين الجسد والجسم» فهو أنّ الجسد من 
ا جنيب ققد يطاقن على" ا ا لور کا روا ا م 
ومحسوسة. ولكن لا يظهر لها لون» وعليه فلا تعد جسداً وإن كانت جسما وتعرف بتحيّزها الذي 
يظهر حجمهاء فالراغب يعرف الجسم بأنه 'ما له طول وعرض وعمق”" » ومنه قولهم: رجل 


جسيم» أي: طويل عريض أو عظيم“ ال تمال:# وزاده بِسَطة ف ال يلر والجسّر £ البقرة: 


TEY‏ لمال ودا رتهم جيك أَحَسَامَهّمَ ى المنافقون: ٤‏ وفلان أجسم من غيره: أي أعظم 


طولا وعرضاء قال أبو هلال: فلا تجيء المبالغة من لفظ اسم عند زيادة معنى إلا وذلك الاسم 
الموضوع لما جاءت المبالغة من لفظ اسمه» ألا ترى أئه لا يقال: هو أقدر من غيره إلا 
والمعلومات له أجلا" . 
ومن خلال هذا التفريق قد يقال أيضا: إنه يفرّق بين الجسد والجسم,ء بأنَ الجسد قد يكون 
جسيماء بمعنى أنه عظيم -طولا وعرضا- وقد لا يكون كذلك (فألقينا على كرسيه جسدا). 
الجسم والشخص: 
ل ل راف 


َال نصَاك: م[ نما بوهم يوم فحص فيد الْأبْصرٌ * ي راهيم: ٤١‏ و مَل َال وأقترب الود الْحَقَّ قدا 


1 الأنبياء: 91» الشخص عند الراغب هو سواد الإنسان القائم 


١‏ الرازي» فخر الدين الرازي» التفسير الكبير: ٠۲۲/۸‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۱ء ۱۹۹۷م. 
۲ قد فصل ذلك وشواهده في التفريق بين الجسد والبدن» ص: 

۳ الراغب الأصفهاني» ص: .٠١١‏ 

.١35 المصدر السابق» ص:‎ ٤ 

ه ينظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: ۹۸ء العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠٠١‏ 

5 العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠٠١‏ 

۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 57 5. 
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وأما الجسم: فما له طول وعرض وعمق . 

ويفرق الراغب بينهما من حيث بقاء دلالة الاسم على الشيء مع تغيره من حالة إلى 
حالة أو عدم بقائهاء فهو يرى أنه لا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساما وإن قطع ما قضع 
وجزّئ ما جزتئ» وهذا ظاهر من معنى الجسم كما سبق» فالجسم يعتبر بحجمه؛ وأما الشخص؛ 
فيخرج من كونه شخصا بتقطيعه'» فالشخص يستعمل فيما يرتفع من الأجسام» يقال: شَحَص إلى 
كذا: إذا ارتفع» وشخص بصري إلى كذا: أي رفعثه إليه» وأمّا في حال ذهاب هذا الارتفاع عن 


الأجسام فإنه يرفع عند ذلك الدلالة عنها بالشخص ويحل محلها دلالة أخرى ألا وهي الجثة'» قال 


اه 


البسل والحرام: 


ال تعال:# وكيك الد 


م و ات م 
2 


لوأ يمَاكسَبُوأ لهُُمَ “* الأنعام: 2٠٠‏ وال مال ۾ وڏ ڪر بوه أن سل 


مَل بَا aS‏ الأنعام:٠۷»‏ وقالتعال: ۴ انما حرم 6 يڪم الممتة البقر ة: ۰۳ وقالتال: 


آ ‏ آ ەم ا ا رر 


فروعه» وهو المنع والحبس» وذلك قول العرب للحرام بَسْلً» وكلّ شيء امتنع فهو بسنل قال 


ولتضمنه لمعنى المنع قيل للمحرّم والمرتهن: بسلء قال تعالى: #وَدكرَ بوه أن يُبْسَلَ تَفْسُنْ يما 


كَسَبّتَ ٠"‏ ومع هذا الاشتراك في أصل المعنى إلا أنّ الراغب يرى التفريق بينهما من حيث 


.٠١١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: .١95‏ 

" ينظر: العسكريء الفروق في اللغة» ص: 555؛ والراغبء المفردات» ص: 57 5. 
٤‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .١77‏ 

.١١5 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٥ 

الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .١77‏ 
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إرادة الفاعل ومشيئته» فالراغب يذهب إلى أن الحرام عام فيما كان ممنوعا منه حكما أو قهرا ‏ 
والمراد بالممنوع بالحكم أي: أن الله حرمه على عباده وترك لهم الإرادة بالامتثال أو عدمه. 
والممنوع بالقهر أي: أن الله منع العباد من إتيانه جبرآ وقدرا ولا إرادة لهم في ذلكء وهذا 
التقسيم هو عين تقسيم الإرادة لكونيّة وشرعية"» وعليه؛ فالحرام إمّا قهرآ أو حكما وكلا المعنيين 


مستعمل في القرآن» فمن الأول قوله تعالى: ال تال: ۾ وهو حرم يڪم رجهم البقرة: «Ao‏ 


د لجؤم و مارم 


وقد أخرجوهم ٠‏ ومَال مما حيست عََيك لولدم 4 المائدة: 0 ول ما( وَكالَقدواالتَفس ال 


حَرمّهَِّاأنْحيّ ‏ الإسراء: 07 وغير ذلكء ومن الثاني قوله تعالى: 


.١77 ينظر الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

؟ ينظر للتفريق بين الإرادة الكونية والشرعية: شيخ الإسلام»ء مجموع الفتاوى: ”5/4/5 755-5. 

۳ ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء (ت5/الاه)» تفسير القرآن العظيم: ١١7/١‏ مؤسسة الكتب الثقافية» 
طا ۱۹۹۳م. 
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رماع لاضع هنمب 4 القصص: ١٠ء‏ وقوله تعالى: +( ورم عقر أفككها 4 
الأنبياء: ٠١‏ فقد حرم الله عليه الجنة» أمّا البَسلْ فهو عند الراغب من النوع الثاني وهو الممنوع 
منه بالقهر: وهو الذي ليس للمحرم عليه إرادة في مخالفته» ويعتمد الراغب في تفريقه هذا على 
معيارين من معايير التفريق بين الكلمات: 

* الاستعمال القرآني» وهو المعنى الذي يحمله قوله تعالى: + أوْلَيَكَالَدنَ أتيلوا يمَاكسبوأ لك‎ .١ 
أي حرموا الثواب'» والحرمان لا يكون بإرادة من المحروم؛ بل هو محرم عليه قهرا‎ 
واستسلم له لعدم قدرته على التخلص'.‎ 

؟. اعتبار الاشتقاق» فقال: 'وقيل للشجاعة: البسالة...أو لكون نفسه محرّما على أقرانه 
لشجاعته» أو لمنعه لما تحت يده عن أعدائه» وأبسلت المكان: حفظته وجعلته بسنلا على من 
يريده» ومنه قول الراقي: أبسلت فلاناء أي: جعلته بَسمئلاً: أي شجاعا قويا على مدافعة 
الشيطان أو الحيّات والهوام» أو جعلته مبسلا أي محرما عليهاء وغير ذلك من الإشتقاقات 
التي اهتم الراغب بإيرادها لإبراز الفارق الدلالي بين البسل والحرام"". 

الجدار والحائط: 


حمر آذ رر 


الال وام دار فان لفن شان ق المة ؛ الكقهف: 85 وال تعال: م فوجدًافهًا 


9 ع2 ما 233 
5١‏ 


38 ع >2 سه سے کک ی ر ب ا س .ور وا رر 
دارا رند أن ينقض فأقامة, ى الكهمف: ۷۷» وال تال لا یولوم جیما إلا ق قُرى محصَّنَةٍ أو ِن 


وك جد #الحشر: .١5‏ 
إن الجدار والحائط وإن كانا قريبين من بعضهما في الاستعمالء إلا أنّ الراغب يرى 
التفريق بينهما من حيث الدلالة» ووجه التفريق عنده بينهما قائم على اعتبار الارتفاع أو عدمه. 


.٠١١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ينظر : ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجمزي» (ت5517ه).ء زاد المسير في علم التفسير: 
١١-٠١/٣۳‏ تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلميةء بيروت» ط ۲ء ١١٠٣م.‏ 

ء١١٠١ ينظر : الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ٤٠ء وينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغفة» ص:‎ ٣ 
.355 والفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص:‎ 
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واعتبار الإحاطة وعدمهاء فهو يذهب على أن الحائط يقال اعتبارا بالإحاطة بالمكان» والجدار 
يقال اعتبار! بالنتوء والارتفاع . 

وقد اعتمد الراغب في تفريقه بين الجدار والحائط على اعتبار أصل الجذر واشتقاقاته؛ 
فيبيّن الراغب أن مدار الجذر (ج د ر) على معنى النتوء والارتفاع» يقال: جدرت الجدار رفعتهء 
وجدر الشجر إذا خرج ورقه كأئه حِمّتصء وسمّي النبات الناتئ من الأرض جدراء ويقال 
الجدري: وهو سلعة تظهر في الجسد» ومنه قول الرسول 6 للزبير: "احبس الماء حتى يبلغ 


الجذر""» وغير ذلك من الاشتقاقات التي توضح ذلك المعنى ٠"‏ قال تمال. ل لا يولوم يا إل 
ف فُرَى محص أو من ودا جر #الحشر: ٠٤‏ فلو لم يكن معنى الارتفاع فيه لما كان للمقاتلة من 


ورائه ثمرة. 
وأمّا الحائط فإنّ مدار جذره على معنى الاستدارة» قال ابن فارس: الحاء والواو والطاء 
كلمة واحدة» وهو الشيء يطيف بالشيء' » ومن اشتقاقات هذا الجذر: الحوط» وهو شيء مستدير 


تعلقه المرأةُ على جبينهاء ومنه الحُواطة: وهي حظيرة تتخذ للطعام؛ ومنه قوله تعالى: © وَأُحِيط 


يشَمَرِيِ 4 الكهف: ۲و قولهم: أحاط بهم العدوا 0 


ومن خلال هذا التحليل يتضح الفارق الدلالي عند الراغب بين الحائط والجدار'. 


.١85 ينظر الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب .15517/1١7‏ والجدر: هو ما رفع حول المزرعة كالجدارء 
ينظر: ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثرء ص: 21717 
تحقيق رائد أبي علفة» بيت الأفكار الدولية. 

“* الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ۹١۱۸ء‏ وينظر : ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: .٠۸۸‏ 

.77١ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٤ 

5 الخليل الفراهيدي» العين» ص: ١۲ء‏ الزمخشريء أساس البلاغة» ص: ١75‏ 

5 لم يتطرق الراغب للتفريق بين السور والجدار أو التفريق بين السور والحائطء والذي يظهر أن السور قد جمع 
بين المعنيين» فأخذ من الجدار الارتفاع» ومن الحائط الإحاطة» فإنَّ السّر: وشوب مع ارتفاع (الراغبء» 
المفردات» ص: 577)» قال تعالى: (تسوّروا المحراب)» ومنه: ساورت فلان: تناولت رأسه (الخليلء العين» 
ص: 555)» ومن الإحاطة قولهم: الأسورة والأساورء قال تعالى: (حلوا أساور من فضة) الإنسان: ١١ء‏ ومنه 
قولهم: ساورتني الهموم (الزمخشري» أساس البلاغة» ص: ۳۹۷)» وعليه؛ فالسور هو الحائط المرتفع العظيم» 
وهذا ما يفهم من قول الخليل عندما عرف السور بقوله: حائط المدينة (الخليل» العين» ص: 555). 
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الجزع والحزن: 


َال كَال: + سء عل کا ارتا آم صبرت ما امن میں ۽ ب راهیم: ۰۲١‏ و قال تمال: امه 


أل ر جروا ى المععار ج: ۰ ول لال وا ا عسشهم تَفِيِص من ألدَّمّع حرم ألا یدوا ما فقو 4 
التوبة: ۲ ويَّلَ لَتكَالَ:+ د يوا 12 لا ل عدت 


وقالوا عمد ِل الى اذهب عتا لرن فاطر: .۳٤‏ 


- 


يذهب الراغب إلى التفريق بين الجزع والحزن من جهة العموم والخصوصء فهو يرى 
أن الجزع أبلغ من الحزن» وذلك لأنَ الحزن عام؛ء وأمّا الجزع فهو أشد أحوال الحزن» فالحزن 
عند الراغب هو: "عبارة عن خشونة في النفس لما يحصل فيه من الغمّ» مأخوذ من الحزن» 
وهو: خشونة الأرض وما غلظ منهاء يقال: خشثت بصدره: إذا أحزنته", فالحزن عبارة عن 


غلظة في الصدرء قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: + كَالَإِتَمَآ أَفْكوا بَيٍْ مَحْرّنَإِلَ أنه *؛ 


يوسش كا 

ما الجزع فإنه عند الراغب: 'حزن يصرف الإنسان عما هو بصدد ويقطعه عنه"'» قال 
إن : لز ةا ا وه ف الجر ع رن فة يج اة ل بي 
احتمال الشدة ومقاومتها فينقطع عن ذلك. 

وقد دلل الراغب على توجيهه هذا عن طريق دلالة الجذر وما حمله من معنى فقال: 
"أصل الجزع: قطع الحبل من نصفه» يقال: جزعته فانجزع» وقيل: جزع الوادي» وهو الموضع 
الذي يقطعه من أحد جانبيه إلى الجانب» وقيل للخرز المتلون جزع وذلك لانقطاع اللون 
بتغيره"» وعليه؛ فإته يقال للحزن الشديد جزع لانقطاع صاحبه عن القدرة على تحمّل ما وقع 


.77١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق»ء ص: .١16-١95‏ 

" أبو حيّان» محمد بن يوسف (ت5554ه). البحر المحيط: »47١/5‏ تحقيق عرفان حسونة:؛ دار الفكقرعءط١»‏ 
17 . 

2١917 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ١٠١٠ء وينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٤ 


وازمخشريء أساس البلاغة» ص: 175. 
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به قال ابن فارس: الجزع هو انقطاع المّّة' عن حمل ما نزل"'» وقد يفهم من قول الراغب: 
'الحزن يضاده الفرح" » إشارة إلى أته يمكن إبراز الفرق بين الجزع والحزن عن طريق اعتبار 
النقيضء فإنّ نقيض الجزع الصبر'» ونقيض الحزن الفرح". 

والصبر هنا هو الإمساك في ضيقء أو حبس النفس لمصيبة ألمّتْ به على ما يقتضيه 
العقل والشرع» فمن قابل المصيبة على وفق ما يقتضيه العقل والشرع برباطة جأش ومقاومة 
كان صابرآء وهذا نقيض الجزعء وهو عدم احتمال الشدّة ومقاومتهاء وأما الفرح: فهو انشراح 
الصدر بلذةٍ عاجلة» ونقيضه الحزن وهو عدم الانشراح» وما يجده المسرء من غلظة وثقل 
وخشونة في صدره قد تتعاظم حتى تصل إلى الجزع وعدم التحملء» وقد لا تصل إلى ذلك؛ فكل 
جزع حزن وليس كل حزن جزعا. 
الجس والحس: 

ال تمال: ولا يحسَسُوا ى الحجر ات: ١۱ء‏ وک تعال: لمآ أَحَسّ عِسَى مهم الْكُفْرَ آل 


عمران: ۰٥۲‏ وقَالّ تَعَال:# قلمَا أحسُوأ سنا إذا شم پاک و * الأنبياء: ١٠ء‏ وقالتمال: م يى أذهبوا 


وا ی واو تاَسُوا من روج لَه چیوسف: ۸۷. 


5 الراغب بين الجس والحس من جهة كيفية إدراك المعلومة ومعرفتهاء فيذهب 
الراغب إلى أن الحس: "ما يدرك بالحواس"» والحواس مفردها حامتة: 'وهي القوة التي بها 
تدرك الأغراض | ا 1 الجوهري: "والحواس: هي المشاعر الخمسة: السمع» والبصر› 


١‏ المت هي القوة التي بها قوام الإنسان» ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: 14۲۷ء والخليل» العين» ص: 
01 

؟ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: .٠۹۷‏ 

الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .77١‏ 

.٠۹۷ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٤ 

ه يرى أبو هلال أن الفرح نقيضه الغمّ» أمّا الحزن فنقيضه السرورء وذلك استنادا لتفريقه بين الفرح والسرورء 
وقد ذكر الباحث طرفا منهء ينظر : الفروق في اللغة» ص: 575. 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .٠١١‏ 

۷ المصدر السابق» ص: .77١‏ 
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والشم» والذوق» واللمس" ٠‏ فعند الراغب لا يصح أن يقال: حَسنْت كذا إلا إذا كان مسن جهة 
الحاسة» فيرى أن هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الحس» فيقول: عند قوله تعالى: 


+ فما حش عیسو مهم الْكُفْرَ 4: 'فتنبية أنه قد ظهر منهم الكفر ظهوراً بان للحس فضلا علئن 


الفهم» وقوله تعالى: إ هَل ححَس مِنَهُم من أَحَروٍ # مريم: 18» أي: هل تجد بحاستك أحدا منهم '. 


أمّا الجس» فهو عند الراغب أخص من ذلك» ويعتمد الراغب في تفريقه هنا على ضابط 
اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة"' فبين أنّ أصل الجَس: من العِرق وتعرُف نبضه 
للحكم به على الصحة والسقم'» قال الأزهري: أصل الجس: اللمس باليد لتنظر مَمَسّه ما تمسء» 
ومنه المجسة: الموضع الذي يجمه الطبيب . وعليه؛ فإنَ الجسّ هو تعرف حال ما لا يدرك 


الس" فالتجسس في قوله تعالى: + ولا سوا 4: هو تتبع عورات الناس التي ليست ظاهرة 


للعيان» بل تكشف عن طريق التنقير في بواطن الأمور وسرائرهاء قال الطبري: 'ولا يتبع 
بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه؛ ولكن اقنعوا بما 
ظهر لكم من أمره وبه فاحمدوا أو ذمّوا لا على ما تعلمونه من سرائره'". 

وعليه؛ فمن أجل ذلك جاء في قول يعقوب عليه السلام: إتحسسوا من يوسف)» ولم بقل: 
تجسسواءوفيه من الإعجاز البياني ما فيه» أي بجميع حواسكم» وذلك لفرط خوفه وجراحه» أي 
بكل وسيلة ممكنة ولكن من غير تعد "عن زيد بن ثابت © قال أتي ابن مسعود برجل فقيل له: 


١‏ الجوهري» الصحاح: ۷۳/۳» وسميت -والله أعلم- مشاعر لأنها كمشاعر الحج. أي مواضع المناسك 
ومعالمه؛ وكذلك فإنّ الحواس الخمس ومواضع المعرفة ومعالمها. 

.٠۷۸/۷ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 777», ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير:‎ ١ 

وهو الضابط الثامن من الضوابط والمعايير التي قعّدها أبو هلال العسكري لمعرفة الفروق الدلالية بين 
الكلمات» ينظر: الفروق اللغوية» ص: ۲١-٠۸‏ وينظر: ضوابط معرفة الفروق من هذه الرسالة» ص: 

.١95 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 

ه الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» (ت١1717ه)ء‏ تهذيب اللغات: ١/٤٠٠ء‏ تحقيق د.رياض 
قاسمء دار المعرفة» بيروت» طاء ١١٠5م.‏ 

5 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ١۹ء‏ بتصرف يسير» والسمين الحلبي» عمدة الحفاظ: .”175/١‏ 


۷ الطبري» جامع البيان: 0/۹ دار إحياء التراث العربي. 
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هذا فلان تقطر لحيثه خمراء فقال عبد الله: قد نهينا عن التجسّسء ولكن إن يظهر لنا شيءٌ نأخذ 
i‏ 

به"'. 

الإحسان والعدل: 


ع ساس مو 


ال تعا:# وحن كما لَحَسَنَ مهلك * القصص: 77؛ و مَل تسَال:+! انقوف سَبيل آله وك 


ے 
ع 


تلقو يريم إِلَ الملكةِ لحيو البقرة: ١۹١٠ء‏ وال تَال:# وَأَمرَت َمل بدت ټک الشورى: 2١5‏ ومَالَ 


- 


تعال:# ازى حلقك ونك فعدَكَ ‏ الانفط ار : ۷ مَل تَال+ 2 إن اه يمر مدل وا اخسن 4 


النحل:٠٠.‏ 
قال الراغب: 'الإحسان فوق العدل» وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له»ء 
والإحسان: أن يعطي ما عليه ويأخذ أقلّ مما له» فالإحسان زائد عليه" ولم يذكر الراغب 
مستقى هذا التفريق ولا دليله» بيد أنَ هذا التفريق يظهر من خلال اعتبار الاشتقاق وباعتبار 

النقيض أيضاً: 
أولا: اعتبار الاشتقاق: 

فالعدل من عدل: بمعنى الاستواء والمساواةء فالرجل العذل بين الناس: المرضي 
المستوي الطريقة» ومنه العدلان: حاملا الدابة» سميا بذلك لتساويهماء ويقال: فرس معتدل الغرة» 
وغرّة معتدلة وهي التي تتوسط الجبهة ولم تصل إلى أحد الشقين» وغير ذلك من الاشتقاقات التي 
تدور حول الاستواء والمساواة وعدم الميل . 

ومن أجل ذلك قال الراغب: "العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله وأمّا الإحسان 
فإئه يدور حول معنى الزيادة على الأصل والمعتاد» فيقال: امرأة حسناء: لمن زادت على النساء 
جمالآء وحسئن الحلاق رأسه: أي هذبه فزاده جمالاآء وقولهم: ما أبدع تحاسين الطاووس: أي ما 


زاد في ريشه من جمال ليس في غيره؛ وقول العرب: إني لأحاسن بك الناس أي أباهيهم 


١‏ أخرجه أبو داودء سليمان بن الأشعث (ت١۲۷ه)»‏ سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب النهي عن التجسس» 
ح(۸۹۰٤)»‏ ص: ۰۹1۸ تحقيق يوسف الحاج أحمد» مكتبة ابن حجر› طاء ٤٠٠٣م.‏ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 775. 

۳ ابن فارس» مقاييس اللغة» ص: ۷۸ء الزمخشريء أساس البلاغة» ص: ؟577. 


.775 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 
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بحسنك: أي أباهيهم بأن يأتوا بزيادة على ذلك'؛ وجعل الراغب من الأدلة على ذلك قوله تعالى: 
وَمَنَ أَحَسَنُ ديسا صِمَّنَ أَسَلَم وجه لو وهو ِن 4 النساء: ٠٠١‏ وقوله تعالى: وَأَما ليه 


بحسن ج البقرة: ۷۸ء قال: 'ولذلك عظم الله ثواب المحسنين""» وأيضا منه قوله تعالى: فَالَتَكَالٌ: 
جسن و دو 4 وا قو لتعال 


ْء 


مَآ أَصَابِكَ من سر فنألل النساء: ۹ قال السمين الحلبي: "أي من ثواب وزيادة زلفى". 


فالإحسان زائد على العدل: فيعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقلّ مما له» قال الراغب: 'فتحرتي العدل 
واجب وتحري الإحسان ندب وتطوّع" » وقال: 'فإنَ العدل هو المساواة في المكافأة» إن خيراً 
فخير وإن شرا فشرء والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه» والشرٌ بأقلّ منه" . 
ثانياً: اعتبار النقيض: 

فنقيض العدل الظلم والجورء وأمّا الإحسان فنقيضه الإساءة» قال الراغب: السوء: كل ما 
يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية» ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجية» من فوات 
مال وجاه وفقد حميم"'»؛ فمعنى النقصان فيه ظاهرء وعبّر عن النقص عن المعتاد بالمتوأى» قال 
الراغب: 'وعبّر عن كل ما يقبح بالسسُوأى» ولذلك قوبل بالحسنى". 
الإحسان والإنعام: 


ص ر برغز ا u3‏ 2 5 0 ع ص رمز جنا > 2< سا نرج ص وء 2 > 
َال تمال: وفولوأللتاس خُسَمًا ‏ البقرة: ۸١‏ وقالتمال: إن أحسنثر انش لأشيك ون 


E 


هه 


َأ ما الإسراء: ۷> وال تتال: ردكا يعن لى أشنت لكر 4 البقرة: ٠٤٠‏ وقالتمال: وذ 


20 ےا متو ا و ر ا ر ی رر a‏ 


تقول لى أنعم أ عليه وأنعَمْت يو ى الأحزاب: ۳۷ء وال معال: إن هو للا عبد أنعمتا يد £ 


الزخرف: °۹. 


١‏ الزمخشري» أساس البلاغة» ص: ۸١٤۱ء‏ ينظر» ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: ٠۲٤٠١‏ والفيروز آبادي» 
القاموس المحيط» ص: ١٠١١‏ كالإشتقاقات» أما توجه ذلك فإته من الباحث. 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .۲١۷‏ 

۳ السمين الحلبي»ء عمدة الحفاظ: .٤١١/١‏ 

.775 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 

5 المصدر السابق» ص: 7هه. 

5 المصدر نفسهء» ص: .44١‏ 
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يفرق الراغب بين الإحسان والإنعام من جهة العموم والخصوصء فيرى أن الإحسان 
أعمٌ من الإنعام» وذلك لأنّ الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير» يقال: أحسن 
إلى فلانء الثاني: إحسان في فعلهء وذلك إذا علم علما حسناء أو عمل عملا حسناً' . 

أا الإنعام: فهو إيصال الإحسان إلى الغير ٠"‏ قال ابن منظور: "الفرق بين الإحسان 
والإنعام: الإحسان يكون لنفس الإنسان وغيره تقول أحسنت لنفسيء والإنعام لا يكون إلا 
لغيره"» وهذا ما صار إليه العسكري» فقال: "إن الإنعام لا يكون إلا من المنعم على غيره؛ لأنه 
متضمن بالشكر الذي يجب وجوب الدين» ويجوز إحسان الإنسان إلى نفسه»ء تقول لمن يتعلم 
العلم: إه محسن إلى نفسه» ولا تقول: منعم على نفسه»ء والإحسان متضمن بالحمد» ويجوز حمد 
الحامد لنفسه» والنعمة متضمنة بالشكرء ولا يجوز شكر الشاكر لنفسه؛ لأئه لا يجري مجرى 
الدينة» ولا يجوز أن يؤدي الإنسان الدين إلى نفسه..."“ 

ويرى الراغب أن الإنعام أخص من ذلك أيضاء فهو ليس إيصالا إلى أي غيرء بل لا 
يقال إنعام إلا إذا كان هذا الإحسان الموصل إليه من جنس الناطقين » ودليل الراغب لما ذهب 
إليه من تفريق هو الاستعمال اللغويء فلم تستعمل أنعم في غير البشرء فإئه لا يقال: أنعم فلانٌ 
على فرسه . 
الحمد والمدح: 


1 أ 


5 لهاك + لصن َب اكيت ؛ الفاتعة: 2 وَمَالَ تعان:# ونحمون أن مدو ا َم 


رور را 


بقعلواً 4 آل عمران: ۰۱۸۸ وقًالتعال :ل واوا كمد ينه الى هَدَسْنًا لهندًا الأعراف: ۳ 


يفرق الراغب بين الحمد والمدح من جهة الوصف الذي يصح إطلاق الوصف عليه أو 
عدمه» ومفاد ذلك أن الأوصاف التي يتصف بها إِمّا أنها خلقة وجيلة كالطول والجمال والقصر 
والسمن وغير ذلكء وإمّا أنها أوصاف مكتسبة كالعلم والكرم والشجاعة وما يجري مجراهاء 
فيرى الراغب أن المدح عام في هذا كله ويتناوله أجمع ويصح إطلاق المدح عليه فيقول: فإنَ 


.775 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

؟ المصدر السابق» ص: .۸٠١‏ 

۳ ابن منظورء لسان العرب: ١١۷/١۳‏ 

.٠٠۳ العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ٤ 

ه ينظر: الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .۸٠١‏ 
المصدر السابق» ص: .۸٠١‏ 
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المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره» ومما يكون منه وفيه ومنه بالتسخير» فقد يمدح 
الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه»ء كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه. 

وهذا العموم الذي في دلالة المدح يظهر ويتجلى عن طريق اعتبار النقيضء فإن نقيض 
المدح الهجاءء» وهو ذكر العيوب» يقال: المرأة تهجو زوجها: إذا ذمّت صحبته وعدت عيوبه'ء 
ومن المعلوم أنّ العيوب عيوب خلقية وخلقيّة. 

أمّا الحمد فيرى الراغب أنه لا يكون إلا من قبيل النوع الثاني» أي الصفات الناشئة عن 
الكمي:والاختيان '« يقال ز كل خو د وق إذا كترظ خض اة الحو دة و امتا كر 
الخصال المحمودة بالاكتساب» ويؤكد هذا ويبرزه معرفة نقيض الحمد وهو الذم» فالذمٌ يدور 
حول العيوب الخْلقيّة المكتسبة لا الحَلقية الجبلية» تقول العرب: أذمٌ فلان وألام: أتى بما يُذْمّ عليه 
ويلام» ولا يكون هذا إلا للأخلاق وما يكتسبه الإنسان ويأتي به» ومنه: بَلوات فلانا فأذممثه. 
خلاف أحمذه: أي وجدت عنده أخلاقا يذمٌ عليها ولا يحمد» وقولهم: أردت ضربه ثم تذمّمت من 
أجل حق أو حرمة: أي ذممت نفسي وانتهيت”» أي رأيت أن هذا الخلق معيبء ومنه قول 
الشنفري: 

ولولا اجتناب الذأم لم يُلف مشرب يُعاش إلا لدي ومأكل” 

وإذا كان ذلك كذلك فإِنَ نقيض الذم كثرة الخصال الخلوقيّة المحمودة؛» وعليه؛ 'فكل حمد مدحٌ 
ولیس كل مدح حمدا"." 


.817١ الزمخشريء أساس البلاغة» ص:‎ ١ 

.755 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۳ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: ٠۲٠۲‏ وينظر: الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 755. 

٤‏ ينظر الزمخشري» أساس البلاغة» ص: 

5 الشنفرىء عمر بن مالك الأزدي»ء (ت٠۷‏ ق ه) لامية العرب» ص: ١١ء‏ بيت الأفكار الدولية. 

الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠١‏ 

۷ ذكر الفخر الرازي خمسة وجوه أخرى في التفريق بين الحمد والمدح: 

الأول: أن المدح قد يحصل للحي وغير الحيّ (أراد بغير الحيّ الجماد)» ألا ترى أنّ: رأى لؤلؤة في غاية الحسن 
أو ياقوتة في غاية الحسن فإئّه قد يمدحهاء ويستحيل أن يحمدهاء فثبت أن المدح أعم. 

الوجه الثاني: أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده» أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان. 

الوجه الثالث: أن المدح قد يكون منهيًا عنهء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احثوا في وجوه المداحين التراب". 
أما الحمد فإنه مأمور به مطلقا. 
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الحمد والشكر: 


سر ت 


الَا 2 


یو جرع عمد کل ا ی ج رصح چ ل سس سس صاش وہ 22 5 ا یي ای ا 
0 امد لله أَلَذِى حَلَقَ اَلسَّمَوتِ والأرض وَجَعرالظامئت وال ر #الانعام: >١‏ وال تمال: 


2 م 0 03 


لس يلو سا ء سم 42 چ 2 : غيل مين قا رہ که 2 ےم 2 0 
وءاخر دعودهر أن المد درب العدلميت #يونس: ۰“ وَمَادَكَال: د أ كمد يه الْزِى أذهبّ 


ج 


عتا لرن ۽ فاطر: ٠٠٤‏ وقالتمال: م وأش روأ نعمت أل ى النحل: ٠١‏ ١ال‏ قال 
ممه £ النحل: ١۲١6ل‏ تمالم اعملوا ءال داد شک 4 سباً: .٠١‏ 


يفرّق الراغب الأصفهاني بين الحمد والشكر من جهة المكافأة والاستحقاق» فيعرّف 
الشكر بأئه: تصوّر النعمة وإظهارها...ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها'ء وعلى ضوء 
هذا التعريف فهو يرى أن هناك تلازما بين الشكر ووجود نعمة يشكرهاء وهذا ما ذهب إليه 
فيقول: "الشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة" ٠‏ ويعتمد في ذلك على معنى الجذر واشتقاقاته؛ 
فيقول: دابة شكور: مظهرةٌ سمنها إسداء صاحبها إليهاء وقيل: هو أشكر من بروق: وهو نبت 
يخضر ويتربّى بأدنى مطر ٠"‏ قال الخليل: "الشكر: عرفان الإحسان ونشره وحمد موليه" » وعند 
العرب: الشكيرة من الحلوبات: التي تصيب حظا من بقل أو مرعىء فتغزر عليه بعد قلة اللبن» 
ومنه: أشكر القومُء إذا نزل القومُ منزلاً وأصاب تَعَمُهُمْ شيئا من بقل فأدرّت”» قال الشاعر' : 


شكرتك إِنَ الشكر حبلٌ من التقى وما كل مَنْ أوليتهُ نعمة يقضي 


الوجه الرابع: أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصا بنوع من أنواع الفضائلء أما الحمد فهو القول 
الدال على كونه مختصا بفضيلة معينة وهي فضيلة الإنعام والإحسان. 

الوجه الخامس: أن المدح حاصل للفاعل المختار ولغيره» فلو قال: المدح لله بدل الحمد لله لم يدل ذلك على كونه 
تعالى فاعلاً مختارا أما بما قال: الحمد لله» فهو يدل على كونه فاعلاً مختارآ. الرازيء التفسير الكبير: -١90/١‏ 
۱. 

.٠٦١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: /761. 

۳ المصدر السابق» ص: ٠٤٦۲-٤١١‏ وينظر : ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: .5١7‏ 

. ٤۸۹ الخليل» العين» ص:‎ ٤ 

المصدر السابق» ص: ٤۸۹‏ . 


> هو أبو نحيلةء ينظر: ابن سيدةء المحكم: ٠1۸٠/١‏ وابن منظورء لسان العرب: 577/5. 
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قال ابن سيدة: "هذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يدء ألا ترى أنه قال: وما كلّ من أوليته 
نعمة يقضيء أي: ليس كل من أوليته نعمة يشكرها"”, وهذا أيضا ما دل عليه الاستعمال القرآني» 


قال تعالى في حق إبراهيم الخليل عليه السلام: # تَا ڪر ممه ې وقال تعالى: ۾ وا ڪرو 


نعمت الي چ أي: اعرفوا حقها ولا تقابلوها بالكفران . 


ومن خلال هذا الاستعراض يظهر ما ذهب إليه الراغب من أنه لا يقال الشكرُ إلا في 
مقابلة نعمة» أما الحمد فهو من هذا الوجه أعمَّ'. لأنّ الحمد يكون عن يدٍ ونعمة وصلثك؛ ويكون 
عن غير يدٍ ونعمة وصلثكء فالحمذ: الثناء على المحمود بالمحامد لأئته يستحقّ ذلك وأهلٌ لهء 
قال الراغب: وعليه؛ فكل شكر حمدٌ وليس كل حمدٍ شكرا » ويتضح أيضا الفرق بين الحمد 
والشكر عن طريق اعتبار النقيضء قال الراغب: 'ويضاده -أي الشكر- الكفرء وهو نسيان 
النعمة وسترها" , وأصل الكفر ستر الشيء وتغطيته» ومنه قولهم لليل المظلم: الكافر» لأنه ستر 
بظلمته كلّ شيء» وقولهم للزارع: الكافرء لأته يغطي البذر بالتراب"» ومنه الكفر: ضد الإيمان» 
سمي لأته تغطية للحق» وكفران النعمة نقيض الشكر وهو جحودها وسترها“ قال الراغب: كفر 


النعمة وكفرانها: سترها بترك أداء شكرهاء قال تمال: قلأڪفرانَلِسَعًييِء ‏ الأنبياء: ۹٤‏ أي: 


ے 
کے 


لا حرمان لثواب عمله ذلك ''. 


.1۸٠/١ ابن سيدة» المحكم:‎ ١ 

۲ أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» (ت۹۸۲ه)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 
٤‏ تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمنء دارالكتب العلمية» بيروت» ط ۱ء ٩۱۹۹۹م.‏ 

" الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 755. 

: قد مر ذكر الحمد ومعناه الدلالي سابقا عند ذكر الحمد والمدح» فقد تحمده وإن لم يصلك منه شيء. 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠١‏ 

المصدر السابقء ص: .55١‏ 

۷ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» ص: "١١-٠٠١‏ دار الحديث» القاهرة» 
الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ص: ٤١١‏ . 

۸ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: ۸۹۷. 

4 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: ٤١١‏ . 


.١١9/١1 الآلوسي» روح المعاني:‎ ٠ 
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وعليه؛ فالكفر ستر للنعمة والإحسان الذي وصلك» وجحوده وعدم معرفة حق موصله. 
فنقيضه إذن: عرفان الإحسان ونشر وحمد موليه'» وأمّا الحمد فضده الذمّ وهو ذكر عيوب 
المذموم» سواء كانت هذه العيوب حصلت ووصلت لك أم وصلت لغيرك» كذكرك بخل البخيل» 
وجبن الجبان» وإن لم تكن قد احتجت إليه» وعلى هذا الوجه 'فالحمد أعمّ من الشكر"٠‏ قال 
الرازي: 'فقوله: الحمد لله. أولى من قوله: الشكر للهء لأنّ قوله: الحمد للهء ثناء على الله بسسبب 
كل إنعام صدر منه ووصل إلى غيره» وأما الشكر فهو ثناء بسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل» 
ولا شك أن الأول أفضلء لأن التقدير كأن العبد يقول: سواءً أعطيتني أو لم تعطني فإنعامك 
واصل إلى كل العالمين» وأنت مستحق للحمد العظيم" . 

وقد يفهم من تقسيم الراغب الشكر إلى ثلاثة أضرب أنه يفرق بين الشكر والحمد من 
جهة آلاته» فإن الراغب يرى أن الشكر ليس خاصا باللسان» فهو ثلاثة أضرب: 

شكر القلب: وهو تصور النعمة. 
شكر اللسان: وهو الثناء على المنعم. 
شكر الجوارح: وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقها . 
فالشكر ليس خاصا باللسان» كالحمد فهو أعمّ منه من هذا الوجه » وقد من قول العرب: الشكيرة 
من الحلوبات: التي تصيب حظا من بقل أو مرعى فتغزر عليه بعد قئة اللبن» فسمي هذا شكراً 
مع أنه فعلٌ لا قول» وإلى هذه الأنواع أشار الشاعر' بقوله: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


.٤۸۹ الخليل الفراهيدي» العين» ص:‎ ١ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠١‏ 

“ الرازيء التفسير الكبير: .١91/١‏ 

.55١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ٤ 

ه ينظر : البيضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد» (ت ١۹٦ه)»‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ۲۷/١‏ تحقيق 
محمد المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۱ء ۱۹۹۸م. 

5 قال القونوني في حاشيته على البيضاوي: هذا البيت لم يذكر أصحاب الشواهد قائله ولا ما قبله ولا ما بعدهء 
وفي بعض الحواشي أنه لأعرابي مدح عليّاً رضي الله عنه» القونوي» عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفيء 
(ت315١١ه)ء‏ حاشية القونوني على تفسير الإمام البيضاوي: »١57/١‏ تحقيق عبد الله محمودء دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاء ١١٠5م.‏ 
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ومنه قوله تعالی: ۾ عملا ءال داو شک ى قال الراغب: 'وذكر اعملوا ولم يقل اشكروا لينته 
على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان والجوارح"» وعليه؛ فإئه من جهة المكافأة 
والاستحقاق يكون الحمد أعمّ» وأمّا من جهة الآلات والأنواع فإنَ الشكر أعمّ» قال البيضاوي: 
"فهو أعمٌ منه من وجهء اکن اک : 
الخطيئة والسيئة: 

َلَتَال لا نكر حَطيكُم #البقرة: ٠08‏ وکال تمالا وسن گب حَلة أو £ النساء: 
۲ تال کک كسب ست وَلَحَطت وء يسدنه # البقرة: ۱ وقال ت الب ااه 


سَيَعَاتُ مَا ينوا 4 النحل: 4 

كلمتا الخطيئة والسيئة عند الراغب تتقاربان ولكن هذا التقارب لا يجعلهما عنده بمعنى» 
بل يفرق الراغب بينهما من جهة القصدء أي قصد الفعل أو قصد سببه لا هوء فيرى أن الخطيئة 
أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في نفسه؛ بل يكون القصد سببا لتولد ذلك الفعل منه". 
فالخطيئة هي الإثم أو الوزر الذي لم يرده بذاته» بل كانت ثمرة فعله وقصده بخلاف السيئة 
المقصودة بذاتهاء ويوضح ذلك الراغب بقوله: "كمن يرمي صيدا فأصاب إنساناً أو شرب مسكراً 
فجنى جناية في سكره””» وهذا أمرٌ دلالة الجذر (خ ط أ) عليه ظاهرة:؛ فإنَ أصل الجذر يدل على 
تعدي الشيء والذهاب عنه. فيقال: أخطأ: إذا تعدى الصواب » ويؤيّد هذا أيضا المغايرة في 
الاستعمال القرآني بين الخطيئة والسيّئة» وبين الإثم والخطيئة أيضاء قال تعالى: + بل من كسب 


سمه 


سد سیک وَلْطتَ وء خطيسدته چ ۴ وم ومن سب حَِكَةَ أو ها ا» » فالخطيئة شيء غير السيئة والإثم» 


ويؤكده نقيض كل من الخطأ والسيئ» فإنّ نقيض الخطأ الصواب» والصواب هو إدراك المقصود 
بحسب ما يقصده» ونقيض السيئ الحسن»ء وهو كل مبهج مرغوب فيه'؛ فيلاحظ أنّ الحسن ما 


. ٤٠٦١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ البيضاويء أنوار التنزيل: .۲۷/١‏ 

۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ۳۸۷. 

.۳۸۸ المصدر السابق» ص:‎ ٤ 

.٠٤ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٥ 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: ٤۹٤-۲٠١‏ . 
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- ۸٩۹ ۔‎ 


كان في نفسه حسناء وأمَّا الصواب فهو موافقة الثمرة للمقصود» وبالنقيض يعرف النقيض»› 


غير أن المتأمّل في الاستعمال القرآني يرى أته عبّر بالخطأ عن السيئةء قال تمال:# َر 


حَطّیکم البقرة: ۰0۸ قال مال وَأسْتَعْف لِدَمْكِ إِنَوِ حكنت يِنَ الْحَاطِيِينَ ې یوسف: ۰۲۹ 


آذك ت 


أن الخطيئة أعمّ من السيئة» فإنَ حقيقة السيئة هي خطيئة» بمعنى: أنها مجاوزة للصوابء قال ابن 
فارس: "أخطأ يخطئ: إذا أذنب» وهو قياس الباب لأئه يترك الوجه الخير"'» ولا أظن أن هذا 
المعنى غفل عنه الراغب لأمور: 
_ أنه عندما ذكر التفريق بين الخطيئة والسيئة قال: الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون 
مقصودا إليه بنفسه'. فجعلها من باب الأكثرية لا من باب الحصر. 
أنه عندما ذكر العلاقة بين القصد والفعل الخاطئ فإنه جعله ثلاثة أضرب: 
الأول: قال عنه:أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله» وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به 


و 


الإنسان» قال تال إِنَّ لمر كات خطكًا كرا ى الإسراء: “١‏ وهذا هو عين السيئة المرادة 

لذاتهاء وجعل فعل القتل في الآية خطيئة لأنهم تعدوا الصواب وتخطوه وهو عدم قتلهم» 

وعليه؛ فإنَ الخطأ والخطيئة أعمٌ من السيئةء قال الراغب: الخطأً العدول عن الجهةء وذلك 

أضرب: 

أحدها: أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله» وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان. 

الثاني: أن يريد الإنسان ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد..» وهذا قد أصاب في 
إرادته وأخطأ في الفعل. 

الثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه» فهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في 
الفعل” . 


٤ ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء ص:‎ ١ 
.۲۸۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ۲ 
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الخلط والمزج: 


تما خلطوأ عملا صلا وار سيا التوبة: ٠0١‏ وقالقال:م اط بات الت 4 


يونس: 5" وثَالَ ل تما: ر ون کا ين اخلط لقي بعصم ل بض 4# ص: 5 5 وَمَالَ لَتعَال:# نروت من 
EEE‏ مراجها حاورا الإنسان: ° وق ل تما :ا سمو فیا اسا ان مَاجهَا نيا الإنسان: 


۷ و قَالَ تكَاكَ:+ وراج من سنيو )4 المطففين: ۲۷. 


يفرق الراغب بين الخلط والمزج من جهة العموم والخصوصء فيذهب إلى أن الخلمط 
أعمٌ من المزجء لأنّ حقيقة الخلط: الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً سواء كانا مائعين أو 
جامدين» أو أحدهما مائعأ والآخر جامدا'؛: وهذا دلالة الجذر عليه ظاهرة؛ قال الراغغب: 'يقال 
خليط: للصديق والمجاور والشريكء ويقال أخلط فلان في كلامه: إذا صار ذا تخليطء وأخلط 
الفرس في جريه كذلك" . 

ومنه أيضا قول العرب: 'خلط الماء بالشراب» وهذا من قبيل المائعات» وقولهم: علفت 
الخليطء وهو تبن وقت مختلطان» وهذا من قبيل الجامدات» وقولهم هو خليطة في التجارة وفي 
الغنم أي شريكه" . 

أما المزج فهو أخص منه»ء فإنَ المزج يختص بالمائعات» قال الراغب: "مزج الشراب 
خلطه" ٠‏ يقال: مزجت الماء بالعسل واللبن بالماء» قال حسان: 

كأنَ خبيئة من بيت راس يكون مزاجها عسل وماء” 

غير أن التاظر في اشتقاقات الجذر (م ز ج) يجد أئه قد استعمل المزج في غير المائعات» فقيل: 
مزّج السنبل إذا لون من خضرة إلى صفرة» وقيل: المزيج: اللوز المر . 

بيد أته لو ذقق في هذه الاشتقاقات ودلالاتها لوجد أنّ المزج فيها كان في داخل الشيء 
الواحد: بمعنى أن المزج كان في الشيء نفسه»ء ولم يكن بين شيئين فصاعداء وعليه فقد يقال: إن 


.۲۹۳ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
.7١9 والزمخشرىء أساس البلاغة» ص:‎ ۰۲٦۲ الخلیل الفر اهیدی» العین» ص:‎ ۳ 
د يدي» العينء ص والمحسري :ااهل ا ص‎ 
.٠٠٠/١ وينظر : السمين الحلبي» عمدة الحفاظ:‎ ٠۷٦٦ ٠۲۹۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 
.١9555 ديوانه» ص: ۸ دار صادر» بيروت» ط‎ © 


5 الأزهريء التهذيب: 737785/4: والصاحب بن عبادء المحيط: 0/17”. 
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SANA 


اختلاف العوارض والصفات في الشيء الواحد يطلق عليه مز ج» فالمز ج إذا كان بين شيئين فإنه 
لا يكون مزجا إلا ! ذا كان هذان الشيئان مائعين» وإذا كان في الشيء الواحد فيسمّى مزجاًء وإن 
لم يكن الخليط من المائعات كما في الاشتقاقات السابقة. 

الخيانة والنفاق: 


ر سس و 


ال تمال:# ولا رال تَطيع على اة َعَم 4 المادة: ١٠ء‏ وقالتعال:# لا ونوا أله والرسول ووا 


اميك £ الأنفال: ۰۲۷ وقال مال كاتا ّت عَبْدَبنِ من عباتا لحن هَحَاتَاهُمَا # التحريم: 


ركِ الذَسل می آلتار 4 النسااء: ۰٠٤١‏ وال مالك 


وما 


َلْمتْفقير” حت هم الْنَدسِفُونَت التوبة: 1۷. 

يشترك النفاق والخيانة بأنهما مخالفة الظاهر للباطن» ومخالفة السن للعلن» فالخيانة كما 
يعرفها الراغب: مخالفة الحق بنقض العهد في السر'» ومع ذلك فإنَ الراغب يفرق بين النفاق 
والخيانة باعتبار آخرء فيقول: " الخيانة والنفاق واحدء إلا أن الخيانة تقال اعتبارآ بالعهد 
والأمانة» والنفاق يقال اعتبار بالدين ٠‏ فإته حتى يطلق اسم النفاق على الشخص لابد أن يكون قد 
تلبس بالدين ظاهراً واذعاه بلسانه» وإن خالف ذلك في قلبه وجنانه؛ ولا يلزم ذلك بمسمى 
الخيانة» فقد تكون الخيانة حاصلة ممن يخالفك في الدين ولا يدين بدينك» ولكن حصل بينك وبينه 
عهد وأمان. 
ويتضح هذا التفريق ويتجلى باعتبار النقيضء فنقيض النفاق الإيمان؛ وأمًا نقيض 


الخيانة فهي الأمانة والعهد. ولا يلزم من كل صاحب عهد وذمّة الإيمان» مَالَتكَالَ:+ وما اف 


من قوم يانه قاد لبهم على سوا الأنفال: ۸٥ء‏ وهؤلاء ليسوا سواء في الدين حتماء يقول 
الطبري: 'يقول تعالى ذكره: وإما تخافن» يا محمد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد أن ينكث 


عهده وينقض عقده ويغدر بك» وذلك هو الخيانة والغدرء فانبذ إليهم على سواءء يقول: فناجزهم 


.٠٠١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
5.6 المصدر السابق» ص:‎ ۲ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كك 


بالحرب» وأعلمهم قبل حربك"», فاتضح بعد هذا التفريق أن الخيانة أعمّ من النفاق» فكل منافق 
خائن» ولیس كل خائن منافقاً. 
الذكر والحفظ: 


قال تعالی: اتال كأأڪروا أله £ البقرة: ۲٠۰‏ وتال تتال: ا ون یقرش عن ور رو 4 


الجن: ١7‏ و مَالَتََاكَ:# يما ما أَسَحُحَفْظُوأ من كك أله المائدة: 5 5. 

الذكر عند الراغب: يراد به: هيئة للنفس» بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من 
المعرفة» فهو كالحفظ". إلا أئه يفرق بين الذكر والحفظ من جهة الإحراز والاستحضارء فيقول: 
"إلا أنّ الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه» والذكر يقال اعتبارآ باستحضاره""» فالراغب يحاول إيراز 
الفارق الدلالي بين الذكر والحفظ من خلال إبراز وظيفة كل من الكلمتين» فوظيفة الحفظ 
الإحراز والرعاية والتعهد للمعلومة» أمّا الذكر فوظيفته استحضار ما حفظ وقت الحاجة من غير 
عناء ولا مشقة» والدليل على ما ذهب إليه الراغب من تفريق هو اعتبار الاشتقاق» ودلالة الجذر 
واعتبار النقيض. 

قال الخليل: "الحفظ: هو التعاهد وقئة الغفلة» والحفيظ: الموكل بالشيء يحفظه'. يقال: 
هو محافظ على سبحة الضحىء مواظب عليهاء واحتفظ بالشيء وتحقظ به: عني بحفظه؛» وعليم 
بالتحقظ من الناس: وهو التوقي" . 

وأمّا الذكر؛ فهو الحفظ للشيء نذكره» وقيل: الحفظ الذي تذكره؛» ومنه الاستذكار: وهو 
الدراسة للمحفوظ' » ويتجلى ما ذهب إليه الراغب من جهة اعتبار النقيض أيضاء وذلك أنّ نقيض 
الحفظ الإضاعة» فيكون الحفظ صرف المكاره عن الشيء لئلا يهلك ٠"‏ ولا يكون ذلك إلا بتعهده 


ورعايته. 


.77١/5 الطبري» جامع البيان:‎ ١ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ۳۲۸. 

“ المصدر السابق» ص: ۳۲۸. 

.5٠١ الخليل الفراهيدي» العين» ص:‎ ٤ 

© الزمخشريء أساس البلاغة» ص: .١61‏ 

5 ينظر: الصاحب بن عبادء المحيط: 5”5/5, الأزهريء التهذيب: .٠١۸١/۲‏ 


۷ العسكري» الفروق في اللغة» ص: 48 لاه ؟. 
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وأمّا نقيض الذكر فهو النسيان: وهو غيبة الشيء عن القلب بحيث يحتاج إلى تحصيل 
جديد» وقيل: النسيان زوال الصورة عن القوة المدركة مع بقائها في الحافظة» فإن زاالت عن 
الحافظة والقوة المدركة سمّي سهواً'. قال أبو البقاء-رحمه الله-: "اعلم أنّ أول مراتب وصول 
العلم إلى النفس الشعور, ثمّ الإدراك» ثم الحفظء وهو استحكام المعقول في العقل» ثم التذكر: 
وهو محاولة النفس استرجاع ما زال من المعلومات» ثم الذكر: وهو رجوع الصورة المطلوبة 
إلى الذهنء تم" . 
الدرجة والمنزلة: 


َالَكَال+ + لجال عَكَهِنَ رَجَةٌ البقرة: ۰۲۲۸ و دَالَ َال هم رجت عند ريه الأنفال: 
؛ وال تهَال+# وَقل رت ِل ملام £ المؤمنون: .٠۹‏ 

يفرق الراغب بين المنزلة والدرجة من جهة العموم والخصوص» لان المنزلة تحمل في 

الدار والمنهل» ومنه قول ذي الرّمّة: 
أمنزلتي مَيّ سلامٌ عليكما هل الأزمٌن اللاتي مَضيْنَ رواج" 

وبمعنى المرتبة» قولهم: استنزل فلان» أي: خط عن مرتبته. 

والدرجة عند الراغب أخص من المنزلةء فإئه لا يقال للمنزنلة درجة إلا اعتبرت 
بالصعود دون الامتداد على البسيطة» قال الليث: الدرجة» الرفعة في المنزلة» ودرجات الجتات 


منازل أرفع من منازل ولعل هذا المعنى يؤيده قوله تعالى: : #رَفِيعٌألدَرَحَتِ *# غافر: ٥و‏ 
ویک ا الدّرحات العا لعل چ طه: © وال َم دَرَجتٌعِنْدَرَيَهِمَ 4 الأنفال: 5 »ومنه قولهم: فلانٌ 


يتدرج قئ كذاء أي: يتصعد فيه درجة درجة» ويقال: درج الشيخ وا لصيو درجاناً: مشى مشية 
الصاعد في درجه'. 


١‏ أبو البقاءء الكليات» ص: »5٠05‏ بتصرف يسير. 

۲ المصدر السابق» ص: 1۷. 

۳ ذو الرمَّةء دیوانه:۲/ ۱۲۷۳ء تحقيق د.عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الإیمان» بیروت» ط۲» .٠۹۸۲‏ 
٤‏ الجوهري» الصحاح: .٠١١/١‏ 

.٠٠١١۷/١ الأزهري» التهذيب:‎ ٥ 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: ."٠١‏ 
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ال تال:# فمن نَع هدا ی کلا بضل ودیش چ طه: ۰۱۲۲ ال 0 لا حدم من الْجَنَّدِ 
َم 4 طه: ۷ 


يفرق الراغب بين الشقاوة والتعب من جهة العموم والخصوص» قال الراغب: 'قال 
بعضهم: قد يوضع الشقاء موضع التعب» نحو شقيت في كذاء وكل شقاوة تعب» وليس كل تعاب 
شقاوةء فالتعب أعمٌ من الشقاوة"' فالتعب الإعياء'» أمّا الشقاوة فهي تعب مخصوص» قال ابن 
فان الین لفات اتشرف لمعن اموز تق المع رخف اة وا هة 
يقال: أشقى من رائض مهرء ويقال: فلان يدّعي لنفسه السُعود وهو أشقى من ثمودٴء فالشقاوة 
تعب شديد لا سعادة فيه. 

واعتبار النقيض في هذا المثال أمرّ ضروري لإبراز الفارق الدلالي بين الكلمتين» فان 
تقيض الشقاوة السعادة» ونقيض التعب الراحة» ولا يلزم من كل راحة سعادة فقد يكون الشخص 
مرتاحا من التعب ولكته ليس بسعيدء فالسعادة أمرٌ زائدٌ على الرّاحة» فكل سعيد مرتاح وليس كل 
مرتاح سعيدآء وكذلك نقيض السعادة وهو الشقاوة» فهو أمرٌ زائد على التعب» فكل شقيّ متعبء. 
ولیس كل متعب شقيا. 
الشك والمرية: 


تحال و کی سل نه مر 4 هود: ۰ وَل تحَال:+ نكت في شّكِ # يونس: + وال 


آ6 ع ی 


الب بآ هم ف سك عجوت الدخان: ۹ وی تال قلا تك ف مِرَيْةٍ َا عبد مزلا هود :۹ 


ت 


١0 
3 


وکال تعال: وَلايَرَالُ الي كتْروأ ف مِرَيقَيَنَهُ # الحج: 55. و مَل َكل ألْاإِنُّمَ ف مِرْيَة ين لَه 


م 
2 


.55١-55٠ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
„oo ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, ص:‎ ۲ 
01۰ المصدر السابق» ص:‎ ۳ 


. ٤۲۷ الزمخشري» أساس البلاغة» ص:‎ ٤ 
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قال الراغب: "المِرية: التردد في الأمرء وهو أخص من الشك" ٠‏ وقد اقتصر الراغغب 
على هذه الإشارة» ولم يبيّن وجه الخصوص الذي تحمله المرية في تناياهاء وهذا التفريق لم 
يرتضه السمين الحلبي وضتعفه فقال: فيه نظر؛ 'فإنَ الشكَ تردد أيضا مع تساوي الطرفين" . 

والذي يتأمّل الجذر (م ر ي) يجد أن الاعتراض على الراغب أمرٌ لا يسلم به وأن 
تفريق الراغب هو المتوجّه» ذلك أن مدار الجذر على معنى الإخراج والاستدرارء فتقول العرب: 
مَريتْ أخلاق الثاقة بيدي» إذا مسحتها بيدك لتدر» وتقول: مرت الريح السحاب: تستدرٌ ماءه 
وقولهم: ما زلت أعيش بأحاليب درك» وأستمري أخلاق برك» وغير ذلك وعلى ضوء هذاء 
فالذي يظهر أن المرأية ليس مجرّد الشك» بل هو شك حصل له استدراك فخرج» بمعنى أن 
المرية هي الشك الذي يخرجه صاحبه من صدره ولا يجعله حبيسه فكأئه يستدرّه (و هذا يعني 
أن الشك الذي يظهره هؤلاء ليس حقيقيًاء أو ليس ناتجا عن مشكلة في المشكوك فيه) وهذا ما 
نص عليه أبو هلال العسكريء حيث قال: الفرق بين الشك والامتراء أن الامتراء هو استخراج 
الشتبه المشكلة» ثمٌ كثر حتى سمّي الشك مرية وامتراءً» وامترى امتراءً إذا استخرج الثتبه 
المشكلة من غير حل لها" » قال الراغب: "الامتراء والمماراة: المحاجّة فيما فيه مرية”» وعليه؛ 
فإنَ المرية أخص من مجرد الشك» فكل مرية شك وليس كل شك مرية. 
الشك والجهل: 


E 


:م اکم دوم بهو 4 الأعراف: ۰۱۳۸ وقال تعال: ر ينوت وار ع لحي ظَنَّ 
21 هلد #آل عمران: .١65‏ 


يفرق الراغب بين الجهل والشك من جهة العموم والخصوص» فيرى الراغب أن الشك 
ضرب من أضرب الجهل» وذلك أن الشك كما يعرفه هو: "اعتدال النقيضين عند الإنسان 


./57 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: 31//5. 

ينظر: الزمخشريء أساس البلاغة» ص: 7725» وابن فارسء مجمل اللغة: ۸۲۸/۳. تحقيق زهير عبد 
المحسن» مؤسسة الرسالةء بيروت» طا١اء‏ ٤۱۹۸م.‏ 

.٠٤۹ العسكري» الفروق في اللغةء ص:‎ ٤ 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 755. 
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وتساويهما"'. والعمدة في ذلك الاشتقاق» فيرى الراغب أن الشك إمّا أته اشتقّ من قول العرب: 
شككت الشيءء أي: خرقته»ء قال الشاعر: 
وشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنى بمحرم" 
فكأن الشك الخرقْ في الشيء وكونه بحيث لا يجد الرأيّ مستقرا يثبت فيه ويعتمد عليه» وإمّا أنه 
مستعارٌ من الشك» وهو لصوق العضو بالجنب» وذلك أن يتلاصق النقيضان فلا مدخل للفهم 
والرأي للتخلل بينهماء وجعل الراغب من شواهد هذا الوجه قول العرب: التبس الأمر واختلط 
وأشكل "+ وهناك وجه ثالث ذكره ابن فارسء» وهو أنه من المشك؛ فإن الاك كأئنه تلك له 
الأمران في مشك واحد وهو لا يتيقن واحدا منهماء فمن ذلك اشتقاق الشك» تقول: شككت بين 
ورقتين» إذا أنت غرزت العود فيهما فجمعتهما" . 
وبيّن الراغب الأسباب التي تؤدي لحصول الشك عند الشاك وهي: 

وجود إمارتين متساويتين عند النقيضين. 
عدم وجود الإمارة بينهما. 
وهل الشيء موجود أو غير موجود. 
أو كان الشك بجنسه أو صفته أو الغاية منه . 
وعليه؛ فالشك هو: اعتدال النقيضين وتساويهما بحيث يعجز الشاك عن ترجيح أحدهما على 
الآخر لجهله بالمرجّح. فالشك نوع جهل لأنّ الجهل إمّا أنئه: 

_ خلو النفس من العلم. 

أو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. 

_ أو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل . 
فالشك خلو النفس من العلم بالمرجّح بين النقيضين» قال الراغب: "الشك ضربٌ من الجهل؛ وهو 
أخص منه» لأنّ الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا فكل شك جهل وليس كل جهل شكا"". 


.55١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

؟ البيت لعنترة» ديوانه» ص: ۰۲٦‏ دار صادر› بیروت»› ط 3185 ١م.‏ 

" الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .55١‏ 

.539 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٤ 

٥‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ١٦٠٤ء‏ بتصرف. 

5 المصدر السابقء» ص: ٠۲٠۹‏ وينظرء السمين الحلبيء» عمدة الحفاظ/ .50//١‏ 
۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .55١‏ 
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اكت 


َال رلو بح الأن رکا هود: ۰۱۲۳ وقالتتال: فر 


: وال تمال: کل هرق أن الرحمن: ۹ ودَالَتََا تعال: چ لڪل اې نهم ومين سان ييو چ عبس‎ of 


ر 


۷ وقال تال وَمَاتَكوْنٌ في سَأَنِ وَمَالتَلوَْمِئَُ من قُرءَانِ 4 يونس: .5١‏ 

يفرق الراغب بين الشأن والأمر من جهة العموم والخصوصء فهو يذهب إلى أن الشأن 
أخص من الأمرء فإنّ الأمر عامء يقال: أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئاء وهو لفظ عام للأفعال 
والأقوال» وفيما يصلح منها وفيما لا يصلح'» يقال: هذا أمر رضيثه وأمر لا أرضاه؛ وأمرٌ ما 
أتى بك" ويقال: الأمر'ْ: المبارك» ورجل إِمّرٌ كأمّع وإمّعة: ضعيف الرأي يوافق كل أحد على ما 
يريد من أمره كله'» فهو عام في كل الأمورء ما يصلح منها وما لا يصلحء وما يستقيم وما لا 

أمّا الشأآن فهو عند الراغب لا يطلق على أي أمرء بل لا يطلق إلا على الأمر الذي 
يصلح ويتفق» ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور' »ء ذلك لأنَ الشأن في أصله يدل على 
معنى الابتغاء والقصد إلى الشيء وطلبهء فتقول العرب: شأنت شأنه: أي قصدت قصده» ومنه 
قولهم: ما هذا شأني: أي ما هذا من مطلبي والذي أبتغيه» وقولهم: هذا شأن من الشأن . فدلت 
هذه الاشتقاقات على أن الشأن هو الأمر المبتغى المقصود الذي يعظم من الأمور والأحوالء 


وهذا أمر” استعمال القرآن له واضح» فإنه استعمل الشأن في الأمر العظيم المبتغىء َالَتسَال: + كل 
يو هْرفي عَأَوْ چ + لكل أي ل ات ا 4 من أجل ذلك فإِن الإمام الخليل عندما عرف الشأن 


قال: هو الخطب'», وعليه؛ فلا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور". 


.57١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: ۸۸ء‎ ١ 

۲ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, ص: NY‏ 

: الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: ٤١١‏ . 

ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص : ١‏ والزمخشري» أساس البلاغة» ص: ٠٠٥‏ . 
5 الخليل الفراهيدي» العين» ص: ٤٦١‏ . 

۷ ينظر : الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .57١‏ 
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َالَ تال فاعموا وَأصمَحوأ > حي يان اه لَه يمرو اللققرة: 8و ال عا اغف عَم 


ل << و 01 عر رد ام ممو 


ED‏ ا ت 4 المائ د ۳ ول تعال:# وليعقوا صمحو ألا بون أ ن يعفر الله 


لَك #النور: ۲۲ء يفرق الراغب بين الصفح والعفو من جهة عموم الدلالة ووسعهاء فيذهب إلى 
أن الصفح أبلغ من العفو '» ومعنى أبلغ أي أوسع وأعمّ دلالة وثمرة» ويعتمد تفريقه ويستوفيه بناءً 
على دلالة الجذر واستعمال اشتقاقاته» فأصل العفو كما يرى الراغب هو القصد لتناول الشيءء 
يقال: عفاه واعتفاهء أي قصده متناولا ما عنده» وعفت الريح الدار: قصدتها متناولة آثارهاء كأنها 
قصدت هي البلى» وعفى النبت: قصد تناول الزيادة» وعلى ضوء هذا يعرف الراغب العفو بأنه: 
قصد إزالة الذنب صارفا عنه"» وذهب بعض أهل اللغة إلى أنّ أصل العفو هو الترك"'. فيقال: 
العافي من المرق» هو الذي يرذه المستعير إلى القدرء والعفو: المكان الذي ترك فلم يوطأء ومنه 
العفاوة: شيء يرفع من الطعام...وذلك أنه يترك فلم يؤكل» وعلى هذا التوجيه لدلالة الجذرء 
فالعفو: تركك إنسانا استوجب عقوبة فعفوت عنه' » وسواء أكان العفو من القصد أم من الترك 
فإنه لا يؤثر على حقيقة العفوء وهو التجافي عن الذنب وترك المعاقبة به. 

أمّا الصفح؛ فإنَ معناه أعلى من ذلك وأرفعء ودلالته أعم من ذلك وأوسع»ء فإنه زيادة 
على ما يحمله من معنى العفو وترك المعاقبة فإته إبدال العداوة صداقةء والغضب سرورآاء ذلك 
أن الصفح من صفح الشيء وعرضيه وجانبه» كصفحة الوجه» وصفحة السيف» وصفحة 
الحجر ». قال الراغب: صفحت عنه: أوليته مني صفحة جميلة معرضا عن ذنبه» أو لقييت 
صفحته متجافيا عن ذنبه» أو تجاوزت الصفحة التي أثبت فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها 


ومنه قوله تعالى: +! دَصْمَحَعَهُوَعُرَسَلُ # الزخرف: 84؛ و + صمح ألصَّفْحَ ليل # الحجر : 1 


.585 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: 154ه. 

۳ ينظر» الخليل» العين» ص: ٠٠٥۷‏ وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: 57 5545-5. 

.٦ ٤٥-٦٤١ وابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ »٠ ٥۷ ينظرء الخليل؛ العين» ص:‎ ٤ 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ٠٠۸١‏ وابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: ٠٠٤٠١‏ والرازي» مختار 
الصحاح» ص: ۲۰١‏ . 


5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 535. 
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قال العسكري: ترك مؤاخذة المذنب بالذنب» وأن تبدي له صفحة جميلة'» فمن أجل ذلك‎ 
قال الحق جل وعلا: + فَأَعَمُوا وَآَصَمَّحُوأ حَقَّ يأْقَ أنَهُ يمرو » قال الراغب: فقد يعفو الإنسان ولا‎ 


2 2 ۲ 


يصفح ". و6 +9( وَلايال أو التضل متك والمّحة ل يقرا ولي اقش والسسكب لجرت ف سیل 
آلنه وليعقواً لصح ال 2ر5 أن يَغْفرَ َه لَك 4 النور: ۲ فإن هذه الآية نزلت في أبي بكر 5ه» فقد 


كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه» فبعد أن تكلم بالإفك حلف أبو بكر ألا ينفق عليه 
شيئاء فأنزلت الآية"» فأمره الله بأن يعفو وأن يصفحء فالعفو ترك التثريبء والصفح إرجاع 
ماكان ينفقه عليه قبل» كأنه لم يحصل شيء» أي يقابله بصفحة جميلة معرضا عن ذنبه. 

الضوء والنور: 


َال تسَال:+ 6 لمآ أَضَاكءَتٌ ما حَوَلةُ. البقرة: 1۷ وَدَالَ 66 لَتَعَاك:# ياد وها يضِى 4 النور: «To‏ و 


3 


کال تعال:# وَلْقَدَ ايتا موس وهدروت الْفْروَانَ ويا وكا لمق الأنبياء: ٠٤۸‏ و قال تمال: قد 


ر م سرس د شح عرس 


ج کہ مر الله دو نور و ڪب م ميث 4 المائدة: ٥‏ وق قال تعال:٭ وَجَعلَالظامت ونور 4 


1 


الأنعام: 2١‏ و مَالَتَالَ:+ ومر مير 4 الفرقان: ١‏ 


هف راغ 0 لقو اخص مق "القورر» فالثوي كو الضدره المنقن لذي مين 
على الإبصار»ء وذلك ضربان: دنيوي وأخرويء فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين 
البصيرة» وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن» ومحسوس بعين البصرء 
وهو ما انتشر من الأجسام النيّرة كالقمرين والنجوم النيّرات» وهذا الضرب هو الذي يفرق 


زم رو عر رر اوی 


الراغب بينه وبين الضوءء نحو قوله تعالى: هر ارف جل الس والقمر ونا | #يونس: 2 


وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيث أن الضوء أخص من الثور . 


.5١5 أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 

.585 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

" البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب ١١ء‏ -(57257)» والسيوطيء لباب النقول في أسباب النزول» 
ص: ۲۲۳» المكتبة العصرية»ء بيروت؛ ط١اء‏ 1195١م.‏ 


٤‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ۸۲۷ ۸۲۸» بتصرف يسير. 
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وقد اقتصر الراغب على الإشارة إلى أنّ الضوء أخص من الثورء ولم يبين وجه 
التخصيص» ووجه التخصيص هو أن الضوء أعلى مرتبة من الثور» ذلك لأنّ الضوء يحمل في 
طيّاته معنى الإظهار والكشف والقوة» قال الخليل: ضوأت عن هذا الأمر: أي كشفت عنه'ء 
ويقول العرب: اللهم ضوّئ عليه: أي بيّن مكانه» ويقال: أضاءت النار الشخص: أظهرته؛ وقال 
الشاعر ': 
أضاءت لنا النار وجها أغر ملتببسس ا بالفؤاد التباسا 
ويقولون: لفلان رأي مضيء في دجى المشكلات' . 
أما النور فهو عام في كل إضاءة؛ قال ابن فارس: "النون والواو والراء» أصل صحيح 
يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات» منه النور والنارء سيما بذلك من طريقة الإضاءة. لأنٌ 
ذلك يكون مضطربا سريع الحركة" ٠‏ فالنور عام في أي إنارة كانت» أما الضوء فهو النور 
الكاشف الظاهرء قال السمين الحلبي: إنما جعلت الشمس ضياء لأنّ الضياء أخص من النور» إذ 
الضوء نور قوي...ولهذا قيل: لم قال تعالى: # ذهب أله نورهم ج البقرة: ١٠ء‏ ولم يقل: بضيائهم, 
فلم ينف عنهم ما هو أقوى؟ وجوابه: أنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعمّ» إذ لو نفى عنهم 
الضوء لجاز أن يتوهم بقاء نورء فإذا نفى عنهم النور الذي هو أعمّ لزم منه نفي الضوء الذي 
هو أخص . وذهب كذلك أبو هلال إلى أن الثور أعمّ من الضياءء فقال: 'إنّ الضياء ما يتخلل 
الهواء من أجزاء النور فيبيض بذلكء فالنورٌ الجملةٌ التي يتشعب منها" . 
الطبع والختم: 
تعال: ا حتم اله عل فلوبه # البقرة: ۷ وال تعال: از وتم عل موو ولو ى الجاثية: e‏ 


وال تمال: ۾ بل طبع له عا چ النساء: ۰٠٠١‏ وقالتمال: ۾ كَدَلِكَ طبع عل قوب الْمُعَئَينَ * يونس: 7. 


١‏ الخليل» العين» ص: 5هه. 

۲ البيت للجعدي» دیوانه» ص: ۰٠۰۰‏ تحقيق» د.واضح الصمدء دار صادرء بیروت»› ط۱ ۱۹۹۸م. 

۳ ينظر» الخليل» العين» ص: ٠٠١٦‏ والجوهري» الصحاح: ۸٤/١‏ والزمخشريء أساس البلاغة» ص: ٤۸۸‏ . 
٤‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: 155. 

5 السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: 755/5. 

5 العسكريء الفروق في اللغة» ص: 5535. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


A 


يفرق الراغب بين الطبع والختم من جهة العموم والخصوصء فالطبع: "هو تصور 
الشيء بصورة ما كطبع السّكة'» وطبع الدرهم؛ وهو أعمّ من الختم"'. يقال: طبع السيف 
والدرهم: ضربه» وطبع الكتاب وعلى الكتاب: ضرب عليه الختم'» وعليه؛ فالطبع كالرمز 
للدلالة على الشيء»ء قال ابن فارس: "هو مثلٌ على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندها" . 
أما الختم: فهو امتلاء الشيء وبلوغ آخر الشيءء قال أبو هلال: "إن الختم ينبئ عن إتمام الشيء 
وقطع فعله وعمله" يقال: ختمت العمل» وختمت القرآن» وكل عمل إذا أتممته وفرغت منه» 
يقال: ختم النحل: إذا ملأ شورته عسلاء فالختم هو امتلاء الشيء وبلوغ آخره» من أجل ذلك 
استخدم بمعنى الطبع» لأنَ الطبع على الشيء عادة يكون بعد بلوغ آخره؛ وإلا فالختم أمر يسبق 
الطبع» فالطبع كالدليل والمثال والرمز على امتلاء الشيء والفراغ منه» فالطبع أعمّ فإئه قد يطبع 
على الشيء بمعنى تصوير الشيء بصورة ماء وإن لم يكن قد امتلأ أو بلغ الغاية» قال أبو هلال: 
"الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه» فهو يفيد من معنى الثبات واللزوم ما لا يفيده الختم» ولهذا 
قيل: طبع الدرهمُ طبعاء وهو الأثر a‏ عنه» وكذلك طبع الإنسان لأنه 
ثابت غير زائل» وقيل: طبع فلان على هذا الخلق» إذا كان لايزول عنه» وقال بعضهم: الطبع 
علامة تدل على كنه الشيء" والختم شروطه الامتلاء وبلوغ آخر الشيءء وأما الطبع فقد يكون 


يمهو 4 المنافقون: ٠٣‏ +[ كد لك يطب مالعل فلو ِالْحككفْرنَ “# الأعراف: .٠١١‏ 
الظل والفيء: 


:ال ف ويون £ المرسلات: ۰٤١‏ وقال تال ألما اوها ۽ 


الرعد: ٠٠١‏ وقال تال وَطَئَنَا عَلَنِكُمْ آلْعَمَامَ * البقرة: 517 وكا تعال: يميا لل 4 النحل: .٤‏ 


.57© السكة: حديدة كتب عليهاء تضرب عليها الدراهم» الخليلء العين» ص:‎ ١ 

؟ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .٠٠١‏ 

۳ الزمخشري» أساس البلاغة» ص: 515. 

. 1 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, ص:‎ ٤ 

5 العسكري» الفروق في اللغة» ص: ۲. 

5 المصدر السابق»ء ص: 5 57» الزمخشريء أساس البلاغة» ص: »١87‏ والأزهريء التهذيب: .187/١‏ 


۷ العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠١7‏ 
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يفرق الراغب بين الظل والفيء من جهة العموم والخصوصء ذلك أن ١‏ لظل أعمّ من 
الفيء» فكل ظل فيءٌ» وليس كل فيءٍ ظلاء قال الراغب: فإنه يقال: ظل الليل»ء وظل الجنةء 
ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس: ظلء ولا يقال: الفيء إلا لما زال عنه الشمس'» ويقال: 
أظلتتي الشجرة» وأظلك فلان» كأنه وقاك بظله» وهو عزة ومنعةء ويقال: ظل الليل» وسمي الليل 
ظلاء قال ذو الرمّة: 
قد أعسف النازح المجهول معسفه في ظل أخضر يدعو هامة البوم" 
قال ابن فارس: يريد: في ستر ليل أخضر. 


ويقال: ظل الجنةء قال تعالى: # أَكُلْهَا َآيِمُ وَظُِهَا 4#" وعلى ضوء هذه الاشتقاقات فإنَ 


الظل عام في النهار والليل والجنة» ولا يختص بالنهار» فالظل هو ستر شيء لشيء » ولا يعكر 
على هذا قولهم: ظلّ يفعل كذاء أرادوا إذا فعله نهارآء فهو من نفس الباب» ولا يخرج عنه؛ وإنما 
قيل هذا في النهار خاصة. ذلك أنّ الشيء يكون له ظل نهاراء ولا يقال ظلّ يفعل كذا ليلا لان 
الليل نفسه ظل . 

وإذا تقرر ذلك فإنَ الراغب يرى أنه يقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس: ظلء ولا 
يقال: الفيء إلا لما زال عنه الشمس' . فالفيء من فاءء إذا رجع. يقال: إنّ فلانا لسريع الفيء من 
غضبه"» فيسمّى الظل فيئا إذا رجع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرقء لذلك غلط ابن 
السكيت الناس في تسميتهم الظل مطلقا فيئاء قال ما مفاده: قعدنا في الظل» وذلك بالغداة إلى 
الزوال» قعدنا في الفيء ما بعد الزوال» ثم أنشد لحميد بن ثور قوله: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشى نذوقه 


.٠٠١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

؟ ذو الرمة» ديوانه» ص: ٠١‏ 4» مؤسسة الإيمان. 

“" الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 575: وابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: ١٠٦1ء‏ والزمخشري» 
أساس البلاغة» ص: ؟77ه. 

.٦٠١ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٤ 

5 المصدر السابق» ص: .5١6‏ 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .٠٠١‏ 

۷ الخليل» العين»ء ص: ١6"ء‏ وابن سيده» المحكم: .٥٤١/١‏ 
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والظل ما نسخته الشمس والفيء ما نسخ الشمس' وقال أبو هلال: "إن الظل يكون ليلا ونهار 
ولا يكون الفيء إلا بالنهارء وهو ما فاء من جانب إلى جانب» أي رجع» والفيء الرجوع» 
ويقال: الفيء التبع» لأته يتبع الشمس" 

ويمكن التفريق بين الظل والفيء عن طريق اعتبار النقيض» فنقيض الظل الضح» وهو 
ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض" فإذا ذهب هذا الضوء سواء أكان ذهابه في نهار أم ليل 
أم في مكان لا شمس فيه أصلا كالجئة فهو ظل» أما الفيء الذي هو رجوع الظل من جانب 
المغرب إلى جانب المشرق بعد أن نسخته الشمس فضده تقدم الظل من جانب المشرق إلى جانب 
المغرب» ولا يكون ذلك لا عقلاً ولا واقعاًء إلا من الشروق إلى الزوالء فالفيء يكون عكس 
ذلك» قال أبو البقاء: "الظل ما نسخته الشمس» وهو من الطلوع إلى الزوالء والفيء مانسخ 
الشمسء وهو من الزوال إلى الغروب" . 
التعبير والتأويل: 


َال تَالَ: + إن كُثْرٌ لديا با تیر ورج ت #يوسف: E‏ وَل 7 تال وَيَمَلَمِك ا من تاولحاي 4 


يوسف: :لك وق ل تال وَدَالَ يتات هدا تأويل ری ين قبل # يوسف: فد وال تعال:# وما 


»ا 
)8 


ا 


اوی إلا اه £ آل عمران: "2 و قال تعال: م هَل يرود إلا ويك #الأعراف: 517. 


يذهب الراغب إلى أن التعبير إذا أطلق فإنه يختص بتأويل الرؤياء معتمدا بذلك على 
أصل مادة عبرء فالعبر: هو تجاوز من حال إلى حال :ومنه العبور: وهو تجاوز الماءء إما 
سباحة أو في سفينة أو على بعير أو قنطرة»ء ومنه: عبر النهر: لجانبه» حيث يعبر إليه أو منه. 
ومنه: عبر الرمح» يقال: عبّرت عن فلان تعبيرآ: إذا عي بحجته فتكلمت بها عنه؛ لأته لم يقدر 
على العبور والنفوذ في كلامه فنفذ الآخر بها عنه» وغير ذلك من اشتقاقات الجذر » وعليه؛ فإن 


١‏ ينظر: ابن السكيت» يعقوب بن إسحاق (ت554 7ه ).؛ إصلاح النطق» ص: 23578 تحقيق محمد مرعبء دار 
إحياء التراث» بيروت»ء ط١اء‏ 7١٠٠5٠م»‏ وينظر: التبريزي» يحيى بن علي الخطيب». (ت07٠5ه).»‏ تهذيب إصلاح 
المنطق» ص: ۲۷۷ تحقيق د.فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة» بیروت»› طا١اء‏ ۱۹۸۲م. 

."57-15١ العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 

ابن فارسء مجمل اللغة: ؟/5517. 

: أبو البقاء» الكليات» ص: 56ه. 

٥‏ الخليل» ١‏ لعينء ص: 555-5537, ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: 7١7-1١7‏ الزمخشري» أساس 


البلاغة» ص: 577--577, الراغب الأصفهانى» المفردات» ص: 57 ه5. 
ون 3 لي ص 
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مدار الجذر (ع ب ر) على النفوذ والمضي في الشيء والتجاوز منه إلى غيره» من أجل ذلك 
قيل لتأويل الرؤى تعبيراً. 

قال الراغب التعبير مختص بتعبير الرؤياء وهو العابر من ظاهرها إلى باطنها ء 
ويوضح ذلك ويجليه ابن فارس بقوله: "عبر الرؤيا...إذا فسرهاء ووجه القياس في ذلك عبور 
النهرء لأنه يصير من عبر إلى عبرء كذلك مفسر الرؤيا يأخذ بها من وجه إلى وجه» كأن يسأل 
عن الماء فيقول: حياة» ألا تراه قد عبر في هذا من شيء إلى شيء" . 

وأما التأويل فإنه يقال في التعبير وفي غيره"٠‏ فكل تعبير تأويل وليس كل تأويل تعبير؟ 
فإن التأويل أعمّ » ذلك أن التأويل رد الشيء إلى الغاية المرادة منهاء وقد يقال: -وهذا ما تحمله 
دلالة بعض الاشتقاقات- كل علم مهما كان مصدره سواء أكان رؤيا أم غيرهاء واحتاج إلى 
توضيح وتبيين وانتقال من إجماله وإبهامه» إلى تفصيله وتبيينه» فهو من باب التعبير (كعبّر فلان 
عن فلان إذا عي بحجته. 
العذر والتوبة: 


قال تال ولو أل مَعَاذِيرُ. 4 القيامة: ° وقًّ لَ تَحَاكَ: + ولا بوذن هم ِرود المرسلات: ۳٦‏ 


ع 


£ وال مال دروت کک دا رج إل‎ ۷٦ :الکمف:‎ ES E IT 
مالم ك‎ 


التوبة:45. ومَالَكَاقَ# وم لامع الت معَذِرجُم ۽ غافر: 055. ومَالَتَا تعال: غ غافر لذب وَكَابلٍ 


التو )4 غافر : ٠۳‏ و قال تال: ۴ قن اوا ا صُوأعَتَهُمَ1 ى النساء: ۰٠١‏ وقالتال:# ومن 
تاک وعم صللا فإنه, ولل ألومَابا £ الفرقان: ١‏ 

يفرق الراغب بين العذر والتوبة من جهة العموم والخصوصء ذلك أن العذر أعمّ من 
التوبة» فالعذر: تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبهء وقال ابن فارس: "هو روم الإنسان إصلاح 
ما أنكر عليه" . فعلى ضوء هذين التعريفين يتضح أن العذر والمعذرة هي عملية رفع المؤاخذة 


.5 57 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
.7١7 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ۲ 
.٠٤١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ۳ 
المصدر السابق» ص: ههه.‎ ٤ 


5 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة, ص: VT‏ 
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والعتاب بأي وسيلة كانت سواء وافقت الواقع أم لاء فالمهم بالمعذرة رفع المؤاخذة وإزالتماء 
ولأجل ذلك يعد الراغب العذر ثلاثة أضرب: 

الأول: إما أن يقول: لم أفعل كذا. 

الثاني: أو يقول: فعلت لأجل كذاء فيذكر ما يخرجه من كونه مذنباً. 

الثالث: أو يقول: فعلت ولا أعود» ونحو ذلك من المقال'. 

وهذا الثالث هو الذي يعده الراغب توبة» معتمدا في تفريقه على أصل الاشتقاق»ء واستعمالات 
الجذرء فأصل العذر من العذرة وهو الشيء النجسء ومنه سمي القلفة العذرة» فقيل: عذرت 
الصبي: إذا طهرته وأزلت عذرته» وكذا عذرت فلاناء أي: سترت ذنبه» ويقال: اعتذرت المياه: 
انقطعت» واعتذرت المنازل: درست» على طريق التشبيه بالمعتذر الذي يندرس ذنبه لوضوح 
عذره'» فالعذر إبداء المعذرة» سواء أكانت توبة أم لاء من أجل ذلك بين الراغب أنّ من 
اشتقاقات الجذر المُعدّر: وهو من يرى أن له عذرآ ولا عذر لهء قال تعال:م وجك المعدِرون £ 
التوبة: ٠١‏ وقال ابن عباس: 'لعن الله المُعَدّرين» ورحم المُعْذرين" ؛ فليس كل عذر توبة» 
فالتوبة في اللغة من توب: أي عاد ورجع وأناب» يقال: استتبت فلانا: عرضت عليه التوبة مما 
اقترف» أي الرجوع والندم على ما فرط منه» ويقال: تاب إلى الله: عاد إليه» ورجع وأنابء» 
وتاب الله عليه: إذا عاد عليه بالمغفرة”» فمدار التوبة على الرجوع والاعتراف بالذنب وعدم 
العود لمثله» قال الراغب: "التوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه الاعتذارء 
...وهو في الشرع: ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه»ء والعزيمة على ترك المعاودة 
وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة" » وعليه؛ فكل توبة عذر وليس كل عذر 
توبة' . قال أبو هلال: 'إنّ التائب مقر بالذنب الذي يتوب منهء معترف بعدم عذره فيه» والمعذرة 
يذكر أن له في ما أتاه من المكروه عذرآء ولو كان الاعتذار التوبة لجاز أن يقال: اعتذر إلى اللهء 
كما يقال: تاب إليه» وأصل العذر إزالة الشيء من جهة..." 


.٠٥١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: ١١٥-٦٥ه٥.‏ 

۳ المصدر نفسه» ص: ٥٥١‏ 

؟.١57/١ والصاحب» المحيط: 577/9» والجوهريء الصحاح:‎ ٠٠١١/١ الأزهري» التهذيب:‎ >٤ 
.٠١۹ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٥ 

5 المصدر السابق» ص: .٥٥١‏ 


. 25 العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ٠ 
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وقد يفرق بين التوبة والاعتذار من جهة آلة كل منهماء فإنَ الاعتذار يكون باللسان» أي بالكلام؛ 
وهذا يظهر من تعريف ابن فارس السابق» حيث قال: هو روم الإنسان إصلاح ما أنكر عليه 
بكلام» وأما التوبة فتكون بالكلام والجوارح» وهذا ظاهر من تعريف الراغب للتوبة شرعاء 
وعليه؛ فيكون التوبة عام من وجه وخاصاً من وجه كما سبق معنا بالنسبة للشكر والحمد. 

العلم والمعرفة: 


تالا بترن قت ائه شروت 4 النحسل: 47 و 5ل الل( تمر َم د زو 4 


5 


دس جم 0 


يوسف: ۰)0۸ وقًّ ل تعا: ر فلعرفتهر سي مه ولتعرفتهم في لحن الول أ محمد: »"٠‏ ومَالَ تعَال: 


لوهم ا بعلم الأنفال: وت وق تعَالٌ:+ فَإنَ عمسمو مؤت الممتحنة: 06 وَمَالَتهَا 1 


- 


نَمو أنه بِدِنِكُمٌ * الحجرات: .٠١‏ 
يفرق الراغب بين العلم والمعرفة من جهة وسيلة اكتسابه» فالمعرفة كما ذهب أخص من العلمء 
فهي ضرب من أضرب العلمء فيعرفها بأنه: "إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره"» وهذا ما عليه 
دلالة الجذر واستعمالاته» يقال: جاء رجل يعترف الضالة: أي يصفها بصفة يعلم أنه صاحبهاء 
فهو علم عن تدبّر واستدلال» ويقال: تعرفت المكان: أي تأملته» ومنه ما أنشد سيبويه: 

وقالوا تعرفها المنازل من منى وما كل من وافى منى أنا عارف 
وأصبت عرقه: أي رائحته» فالمعرفة هي العلم الذي عرف عن طريق الدليل والأثرء فهو أخص 
من العلم» وعليه؛ فالراغب لا يجوز أن يقال: عرف الله كذاء بل يقال علم» وذلك لما كانت 
المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به بتفكر'. قال الزهري: "لا أصف الله بأنه 
عارف...لأنّ المعرفة مأخوذة عن (عرفان الدار)» يعني آثارها التي تعرف بهاء ولا يجوز أن 
يكون علم الله تعالى بالأشياء من جهة الأثر والدليل» والمعرفة أيضا هي تمييز المعلومات" . 
وقد نقل السمين الحلبي عن بعض أهل العلم من فرق بين العلم والمعرفة باعتبار جهات أخرى 
للتفريق من غير الجهة التي فرق منها الراغب» فقال بعضهم: المعرفة إدراك الشيء دون ما هو 
عليه» ومن هذا تعدت لواحد» والعلم معرفة ما هو عليه» ومن ثم تعدى لاثنين» فمن ثم يقال: علم 
الله دون عرفء وقال آخرون: المعرفة تستدعي جهلاً بالشيء المعروف بخلاف العلم فإنه لا 
١‏ العسكريء الفروق في اللغة» ص: .55٠‏ 
؟ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .55١‏ 
العسكريء الفروق في اللغة»» ص: .١١1‏ 
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يستدعي ذلك» ولذلك علم الله دون عرف الله'» غير أن هذه التفريقات لم ترق لأبي هلال 
العسكري» فبعد أن ذكر قول الزهري عقب عليه بقوله: 'وليس ما قاله بشيء" ٠‏ ثم أخذ برد ما 
استدلوا به ومناقشته: فنفى ولم يسلم أنه لا تكون معرفة إلا من جهة الأثر والدليل كما ذهب 
الراغب والزهريء فقال: "لأن آثار الدار إن كانت سميت عرفانا فسميت بذلك لأنها طريق إلى 
المعرفة بهاء وليس في ذلك دليل على أنّ كل معرفة تكون من جهة الأثر والدليل"". 

وأما عدم تجويزهم تسميته جل وعلا بالعارف لأنَ المعرفة هي تمييز المعلومات ويلزم 
من ذلك وصفه بأنه جل وعلا مميزاًء فرده أبو هلال بقوله: "أما وصف العارف بأنه يفيد تمييز 
المعلومات في علمه؛ فلو جعله دليلاً على أن الله عارف كان أولىء لأنّ المعلومات متميزة في 
علمه» وإنما لم يسم علمه تمييزاء لأنَ التمييز فينا هو استعمال العقل بالنظر والفكر اللذين يؤديان 
إلى تمييز المعلومات» فلم يمتنع أن توصف معلوماته بأنها متميزة وإن كان لا يوصف بأنه 
مميزء لأنّ تميزها صفة لها لا له» والمعرفة تفيد ذلك فيها لا فيه" » ولا يعني هذا أن أبا هلال لا 
يفرق بين العلم والمعرفة» بل هو يفرق بين العلم والمعرفة من جهة تميز المعلومة بنفسها أو 
بمخصص وقيد آخرء فهو يرى أن العلم أخص من المعرفة» ذلك أن لفظ المعرفة يفيد تميز 
المعلومة من غيره؛ ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر المعلومء 
فكل معرفة علم» وليس كل علم معرفة . 
واستدل العسكري على ما ذهب إليه من جهة اعتبار ما يستعمل عليه اللفظان من جهة التعدية 
وعدمهاء فالعلم يتعدى إلى مفعولين» ليس لك الاقتصار على أحدهماء فإذا قلت: علمت زيداء 
فذكرته باسمه الذي يعرفه به المخاطب لم يفدء فإذا قلت (قائما) أفدت» لأنك دللت بذلك على أئك 
علمت زيدا على صفة جاز أن لا تعلمه عليها مع علمك به في الجملة» وأما المعرفة فتتعدى إلى 
مفعول واحد» فإذا قلت: عرفت الله أفدت» لأنه بمنزلة قولك (علمته متميزآ عن غيره» فاس تغنى 
عن قولك (متميزآ عن غيره)ء لما في لفظ المعرفة من الدلالة على ذلك وهذا التقرير من أبي 
هلال جيد» غير أن الذي يظهر أن أقرب الأقوال للصواب هو قول الراغب ومن نحا نحوه» وهو 


.۷٤/٣ السمين الحلبي» عمدة الحفاظ:‎ ١ 
.١١1 ؟ العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ 
.١١7 المصدر السابق» ص:‎ ۳ 

. ١١١ المصدر نفسه» ص:‎ ٤ 

3 ينظن: المصدر نفسه + ص: ١۱۸-١١۷‏ 
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أن المعرفة تفيد تمييز المعلوم من غيره» وأنَ هذا التمييز لا يكون إلا عن اكتساب من جهة الأثر 
والدليل» وعليه؛ فلا يوصف الله بالمعرفة» والذي يرجح هذا القول على قول أبي هلال رحمه الله 


أمور: 


عدم الاستعمال القرآني» فلم يرد في القرآن وصف الله بالمعرفة أبدآء والاستعمال القرآني 


من المعايير الهامة في ذلك. 


. أن الظاهر للمتأمل فى الجذر واستعمالاته يرى أن معنى الأثر والدلالة التى تهدى ١‏ 
يي معدي ي تهدي 


التمييز بين المعلومات شيء أساسي في المعرفة» فالمتأمل لقول العرب جاء رجل 
يتعرف ضالة: فهو جاء لميزها هل هي ضالته أم لاء ولا يكون ذلك إلا عن طريق صفة 
ودليل يعلمه في ضالتهء وكذلك باقي الاشتقاقات التي ذكرت تدل على ذلكء وكذلك 


الاستعمال القرآني» قال تعالى: + فََعَرَمْتَهُمسِيمَْهُمَ “4. وهذا دليل وأثرء وقوله تعالى: 


2 


+« وَلتَعرَِنّهُمَ في لَحَ اَمَو )#» فلحن ١‏ لقول أيضا دليل وأثرء وقوله تعالى: + مَعَرَفَهُمْ وهم ل 


مُنكرونَ 4 فمعرفته عن دليل وأثرء وغير ذلك من الآيات» فقول أبي هلال العسكري أنه 
ليس قول العرب (عرفان الدار) دليل على أن كل معرفة تكون من جهة الأثر والدليل' 
أمر” لا يسلم» واستعمالات الجذر ترده» وإضافة إلى ما ذكر من استعمالات فإنه يقال: 
اعترف القوم» ويقال: اذهب إلى هؤلاء القوم فاعترفهم: أي استخبرهم"» فهذا الاستخبار 
وتمييز أحوالهم لا يكون إلا عن أدلة وآثار (معايير) تبين من هم الرجال» ليحصل من 
خلالها تميزهم واستخبارهم. 


. قول أبي هلال: وأما وصف العارف بأنه يفيد تميز المعلومات في علمه فلو جعل دليلا 


على أن الله عارف كان أولىء لأنّ المعلومات متميزة في علمه؛ فلم يمتنع أن توصف 
معلوماته بأنها متميزة» وإن كان لا يوصف بأنه مميز". فهذا كلام جيد بالنسبة 
لمعلوماته» وهذا لا خلاف فيه»ء فإن الخلاف في المسألة المثارة ليس هل علمه متميز 
بعضه عن بعض أم لا؟ بل المسألة والخلاف هو هل يطلق عليه جل وعلا أنه مميز 


.١١1/ العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 
.579 الزمخشريء أساس البلاغة» ص:‎ ۲ 


۳ العسكري»› الفروق في اللغة» ص: .١١1/‏ 
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أوعارف» أي هل حصلت له المعلومة عن طريق الأثر والدليل أم لا؟ فإن أبا هلال نفسه 

لا يقول بهذا فيقول: وإن كان لا يوصف بأنه متميز لأنَ تميزها صفة لها لا له'. 
وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يوصف جل وعلا بأنه عارف» وإن كانت معلوماته متميزة» لما 
تحمله لفظة عارف من معان لا تليق بمقام الربوبية» وعليه؛ فإنَ الراغب يرى أنه يقال: 
فلان يعرف اللهء ولا يقال: يعلم الله متعديا إلى مفعول واحدء وذلك لأن معرفة البشر لله هي 
بقدير آثارة دون إذراك ذاته'. 
ويلحظ من خلال هذا المثال وهو التفريق بين المعرفة والعلم استخدام الراغب لمعيار 
الاشتقاق ولمعيار ما يستعمل عليه اللفظان من جهة التعدية وعدمهاء وأيضا يظهر اعتبار 
ثالث وضعه الراغب وأشار إليه في هذا المثال» ألا وهو اعتبار النقفيض لمعرفة الفارق 
الدلالي» فقال: وهو أخص من العلم» ويضاده الإنكارء فإن نقيض المعرفة الإنكار ونقيض 
العلم الجهل» والإنكار ضرب من أضرب الجهلء قال الراغب: الإنكار ضد العرفان» وأصله 
أن يرد على القلب ما لا يتصوره» وذلك ضرب من ضروب الجهل...وقد يستعمل فيما ينكر 
باللسان» وسبب الإنكار باللسان وهو الإنكار بالقلب» لكن ربما ينكر اللسان الشيء وتكون 


14 


صورته في القلب حاصلة» ويكون في ذلك كاذباء» وعلى ذلك قوله تعالى: # عرفو نعمت أله 


تُرَْحكرويهًا * '. فإذا كان الإنكار أصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره فضده وهو 


المعرفة أن يرد على القلب ما يتصوره» ولا يكون التصور إلا عن دليل وشاهد. 
الفعل والعمل: 


سه سرك 


عل ل کیک يت » النسور: 4١‏ وناو 6ل تا 


كيرَهُمْ عدا “ الأنبياء: 211 وکال تال کرام اگنن )ا عامون مانمعلون 0 “4 الانفطار: ١١‏ - 


۲ تَحَال:# وَقَعَلتَ فلك الى فَعَلَتَ وأنتَ من الکفریت )قال نها دا وتا ِنَأ اسان £ 
الشعراء: ۰-۹ وال تال :اوم کچد گل یں کا عت من عبر ع ما حولت من سو . سو * آل 


٠١١ العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 
.5517-85٠ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ۲ 
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عمران: 00 وَدَّالَ ا تال # ريلو للحت البقرة: «To‏ وَل لال:# ويه ا 


الیک نك ككل ليخ الأنبياء: 74. 


يفرق الراغب بين الفعل والعمل من جهة قصد الفعل وإرادته» أو حصوله من غير 
قصد ولا إرادة» فيذهب إلى أن الفعل أعمّ من العملء فالفعل كما عرفه الراغب هو: "التأثير 
من جهة مؤثر"» قال الجرجاني: 'هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثيرء كالهيئة 
الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا"'» فالفعل هو عملية التأثير في الشيء بغض النظر عن 
المؤثر ما هو وما هي حالهء قال الراغب: 'والفعل عام لما كان بإجادة أو غير إجادة» ولما 
كان بعلم أو غير علم» وقصد أو غير قصدء ولما كان من الإنسان والحيوان والجماد" '» وهذا 
العموم يفهم أيضا من تعريف ابن فارس له فهو يرى ان الفاء والعين واللام أصل يدل على 
إحداث شيء من عمل وغيره » فجعل العمل نوعا من أنواع الفعل» وعليه؛ فالفعل أعمّ من 
العمل» إذ إن العمل إضافة على أنه تأثير من جهة مؤثر لابد أن يرافقه قصد وإرادة للقيام 
بهذا الفعل. 

قال الراغب: "العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصدء فهو أخص من الفعلء لأن 
الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها العمل بغير قصدء وقد ينسب إلى الجمادات» 
والعمل قلما ينسب إلى ذلك» ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم: البقر العوامل”. 
فا انض من ار اف فن .نا خضو وة لعفل اال المقصيؤة: المرةاد ب جهنل الرافحت 
مستنده في هذا التفريق الاستعمال اللغوي» فلم يستعمل العمل إلا فيما كان من هذا القبيلء إلا 
ما ذكر من قولهم: البقر العوامل» وقولهم: الإبل العوامل' . وقد يقال: إنه حتى قولهم: البقر 
العوامل أنه خرج مخرج التجوّزء فإن المراد ليس أن العمل حصل منهاء بل المراد أنه عمل 
عليهاء وجعلت آلة للعمل من عامل قاصد وهو الإنسان فأنزلت الآلة منزلته»ء قال ابن 


.55٠ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
.١7١ الجرجاني» التعريفات» ص:‎ ۲ 

" الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .55٠‏ 
٤‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: .87١‏ 
٥‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٥۸۷‏ 
5" السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: .٠١١/۳‏ 
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منظور: العوامل من البقر: جمع عاملة وهي التي يسقى عليها ويحرث وتستعمل في 
الأشغال' . 

ويبرز الدكتور فضل عباس هذا التفريق بين الفعل والعمل عن طريق الاستعمال 
القرآني» فقال بعد أن وصف نفريق الراغب بالدقة والروعة: 'ولم يذكر الراغب رحمه الله 


من الآيات ما يعد تطبيقاً لهذا الفرق» ما سنذكره بعون الله» فالمتأمل فى الذكر الحكب 
ق» وهو بعون هي 


يجد ما يطمئن به قلبُه. وتطيب به نفمته. قال تعالى في سور الور :+ ألرتر أن أله هسبح له من 


فى الوا و وا مت کل قد الان و واه ع م بمایشعلوت النور: ٤١‏ وقال 


7 


2 ل وو 


تعالى في سورة الأنبياء: المَال:# قال قال بل کل فڪله, ڪور همهلا الأنبياء: 1۳ وفي سورة 


الانفطار : # ون عم وین ) كرام كيين ا ) بعامون مَاتَفْعلونَ 4# الانفطار: 2١5-5٠١‏ أما 
الآية الأولى والثانية فأمرهما ظاهرء فالفعل أسند إلى الحيوانات من طير وغيره في الآية 
الأولى» وإلى الجماد في الآية الثانية» وأما الآية الثالثة فإنه يلوح منها سر رائع» فتعالى اللهء 
وجل المنزل» حيث لم يقل: (يعلمون ما تعملون) لا من أجل غرض لفظي فحسب وهو ما 
بين الفعلين يعملون وتعملون من تقارب وتشابه في الأحرفء وإنما هو أعمق من ذلك وأدق» 
وهو أن هؤلاء الملائكة لا يعلمون ما تقصدون إليه من عمل فقطء وإنما يعلمون ما وراء 
ذلك من خلجات النفوس» وطرفة ١‏ لعين والخواطر والهواجس وكل ما لا يقصده المرء»ء فما 
أبدع الجمال القرآني! وما أجمل بديع كلماته!" 

وذهب السيوطي إلى التفريق بين هاتين اللفظتين من جهة أخرى ألا وهي الجهة 
الزمانية» فهو يذهب إلى أن لفظ (عمل) يستعمل لما يمتد زمانه» وأما لفظ (فعل) فهو لما 
يكون دفعة واحدة'» ويظهر هذا الفارق الدلالي ويتجلى عن طريق استخدام ضابط الاستعمال 
القرآني» يقول الدكتور فضل حسن عباس: 'والاستعمال القرآني يؤيد هذا الفارق» والآيات 


.ةالال/ل١ لعرب:‎ ١ ابن منظور» لسان‎ ١ 

۲ فضل عباس» إعجاز القرآن الكريم» ص: .۱۷٥-۱۷٤‏ 

۳ ينظر : السيوطي» معترك الأقران في إعجاز القرآن: ٠٤/۳‏ تحقيق علي البجاوي» دار الفككر العربي» 
۹ م. 
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الكريمة تشهد له خير شهادة» قال تعالى: + ونوا أ لصَِحَدتٍ * البقرة: ير تعملون لهدما 


اء من ععریب ومیل # سبأ: 2٠١‏ + وَفْلِعَمَلُوا 4 التوبة: .٠١©‏ 


0 


وأما استعمال مادة الفعل فليس لها زمان مستمرء وإنما تحدث دفعة واحدة؛ # أَلَمْرَ 
كت ليما الفجر : 6 أل ركيت مع رَبك باصي فيل ) الفيل: "٠‏ مإ وَمَمتَ مَك ال 


َعَلّتَ 4ا لشعراء: ٠.٠١‏ وهذا تفريق فيه دقة وروعة» وليس بينه وبين تفريق الراغغب 


الصنع والفعل: 


00 امه مم سه 7 ا ی ر ی ص ےو سا 
ال تعال:# صَنْمَ أله ألَزِى أنقنَ كل شىْءٍ * النمل: 28 وقالتعال:#إ ولق ماف يمِيِك تلقف ماصنعواً 


بم ا 2م ےو sl A2‏ 


ماصتعا کید سحر طه: ۹ قال سال وَدَمَرَنَا مَاكاَ ف يَصَمَعٌ ورعوت وفومهء الأعراف: ۷ 


ے 
ای ر ١‏ غ و ا ی 


وال الج وَأضتع الدلك يميا 4 هود: ۰۲۷ وما مال: ا و سبوا شنو ضما £ الكهف: .٠١١‏ 


يفرق الراغب بين الصنع وبين الفعل والعمل من جهة إتقان المعمول أو عدمه» فيعرف 
الراغب الصنع بأنه إجادة الفعل'. فهو أخص من الفعل؛ فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعاء 
وهو أيضا أخص من العمل » إذ إنّ العمل هو الفعل مع القصدء أما الصنع فهو الفعل مع القصد 
ويزيد على ذلك بالإتقان والإجادة» وعلى هذا مدار الجذر كما أوضح ذلك الراغب: 
يقال: صنَعٌ» للحاذق المجيد» وصناع.ء للحاذقة المجيدة» ويقال: فرسٌ صنيعء أحسن القيام عليه. 
والاصطناع. المبالغة في إصلاح الشيء'» وأيضا يقال: رجل صنُع؛ ونسوة صلع الأيدي: وهو 
الرفق بالعمل » 


.١75 فضل حسن عباس» إعجاز القرآن الكريم» ص:‎ ١ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٤۹۳‏ 

۳ المصدر السابقء» ص: .٤۹۳-٦ ٤۰‏ 

.554 وينظر : ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ۰٤۹۳ المصدر السابق» ص:‎ ٤ 

٥‏ ابن السكيت» يعقوب بن إسحاق (ت١٤۲ه)»‏ كتاب الألفاظء» ص: ١٠ء‏ تحقيق: د.فخر قباوة» مكتبة لبنان 


ناشرون» طا ام. 
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وهو صانع من الصتاع: ماهر في صناعته' » وقال الشاعر: 

خرقاء بالخير لاتهدي لوجهته وهي صتاع الأذى في الأهل والجار" 

ويبرز الراغب هذا الفارق الدلالي عن طريق الاستعمال القرآني أيضاء فذكر كثيرآ من 
الآيات التي تدل على ما ذهب إليه من أن الصنع لا يكون إلا بإتقان وإجادة» كقوله تعالى: # صَنْمَ 


7 مه 2 


آله الذی انق کل شىء 4 ا وضع لفك )“4 هود: ۸ وخيرها من الآيات ' :ومن ذلك: أيضا تذبيك 
الحق جل وعلا الآية الثانية والستين من سورة المائدة: التي ذكرت حال اليهود من المسارعة في 


الإثم والعدوان وأكلهم السحت بقوله: © لَيِنْسَ مَاكانواْ يَعَمَنْوَنَ “4 المائدة: ۲٦ء‏ وفي الآية التي بعدها 
مباشرة والتي جاءت لتقريع العلماء من عدم أمرهم ونهيهم قد ذيلت الآية بقوله:# ليس مَاكاوأ 
َصنَعُونَ 4 المائدة: ۳ قال الفخر الرازي: "إن ذم تارك النهي عن المنكر بمنزلة أقوى من 
مرتكبه» لأنه تعالى قال في المقدمين على الإثم والعدوان وأكلهم السحت: لیس ماکادوا دون 4 


وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر:# ليش مَاكاوأْ يَصْنَمُونَ #» والصنع أقوى من العملء 
لأنّ العمل إنما يسمّى صناعة إذا صار مستقراً راسخا متمكناء فجعل جرم العاملين ذنبا غير 
راسخ» وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنبا راسخا" . 

وإضافة لتضمن الصنع معنى الجودة والإتقان» فإنَ أبا هلال يفرق بين الصنع والعممل 
من جهة العمل الذي يسبقه علم وتصوّر له أو لا يسبقه ذلك» فهو يرى أن الصنع ترتيب العمل 
وأحكامه على ما تقدم علم به وبما يوصل إلى المراد منه» ولذلك قيل للنجار صانع» ولا يقال 
للتاجر صانع؛ لأنّ النجار قد سبق علمه بما يريد عمله من سرير أو باب وبالأسباب التي توصل 
إلى المراد من ذكء والتاجر لا يعلم إذا اتجر أنه يصل إلى ما يريده من الربح أو لاء فالعمل لا 


. ٠٥۹ الزمخشريء أساس البلاغة» ص:‎ ١ 

؟ البيت في معجم مقاييس اللغة بلا نسبة» ص: 5554. 
الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 537. 

.۳۹۳/٤ الفخر الرازي» التفسیر الکبیر:‎ >٤ 
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يقتضي العلم بما يعمل له...'» وهذا أمر ظاهر في تعريف الصنع بالعمل المتقن؛ إذ إنه لا يكون 
مثقنآً مجودا إلا إن كان عن علم مسبق وتصور تام وخبرة مكتسبة. 
العيش والحياة: 


قال تعالى: + فَهُوَّفْعِسَةِ ريم )4 الحاقة: ٠5١‏ + نَل مضنا طه: ۱۲١‏ › عن 


فَسسَا يدم مَيشَتهُم 4 الزخرف: 5" اتال سه كه لَه إل هو آل الْقَيومُ البقرة: ٠٠٠١‏ ومَالَ 


< صدسهة لس 


ل البقرة: 001 


يفرق الراغب بين العيش والحياة من جهة العموم والخصوصء فهو يذهب إلى أن 
العيشء: هو الحياة المختصّة بالحيوان فقط'. معتمداً في ذلك على الاشتقاق»ء فجذر (ع ي ش) يدل 
على ما يقتات عليه ويكون سببا لدوام الحياةء واشتق منه المعيشة لما يتعيش منه'» ويقال العيش: 
للمطعم والمشرب وما يكون به الحياة مما بسبيل ذلك» فيقال: عيش آل فلان الخبز أو التمر أو 
اللبن» إذا كانوا يعيشون به» وسموا الخبز عيشاء ومنه التعيّش: وهو تكلف أسباب المعيشة . 

أما الحياة؛ فإنٌ دلالتها واستعمالاتها عامة» وقد أوصلها الراغب إلى ستة أوجه: 

الأول: للقوة النامية الموجودة في النبات والحيوان» ومنه قيل: نبات حي. 

الثاني: للقوة الحاسةء وبه سمي الحيوان حيوانا. 


الثالث: للقوى العاملة العاقلة» كقوله تعالى: + أَوَصَكانَ مَيْمًا تََحِمَيَُْ “4 الأنعام: .٠١١‏ 


الرابع: عبارة عن ارتفاع الهم ومنه قول الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء“ 


.7377 0-5١٠١ العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 

؟ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 515. 

۳ المصدر السابق» ص: .٥۹٦‏ 

.”7١1/5 والجوهريء الصحاح: ”5/7 70. وابن منظورء لسان العرب:‎ ۲۲۸٠/۳ الأزهري» التهذيب:‎ ٤ 

٥‏ البيت لعدي بن العلاءء لسان العرب» (موت)» الراغب الأصفهانين المفردات» ص: ۲۸ء وهذا من مجازات 
الأعمال. 
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الخامس: الحياة الأخروية الأبدية. 

السادس: الحياة التي يوصف بها الباري: أي أنه لا يصح عليه موت '. 
وعليه؛ فالراغب لا يطلق العيش على أي حياة؛ بل لا يطلقه إلا على الحياة المتوقفة على العيش 
(الأكل والشرب وما بسببهما)» قال الراغب: "العيش» الحياة المختصة بالحيوان وهو أخص من 
الحياة» لأنّ الحياة تقال في الحيوان» وفي الباريء وفي المُلك"'؛ وعلى ضوء هذا فإنَ الراغغب 
يجعل العيش من الحياة» فكل عيش حياة وليست كل حياة عيشاء أما أبو هلال فإنه يجعل الععيش 
سببا للحياة وليس من الحياة» يقول: 'إنّ العيش اسم لما هو سبب الحياة من الأكل والشرب وما 
بسبيل ذلك...مما هو سبب لبقاء حياته» فليس العيش من الحياة في شيء" » وهذا الذي ذهب إليه 
أبو هلال أوجه وأدقّ دلالة. 
العمر والبقاء: 

قال تعالی:# وَمَايْمَئَرُ من محم ولاينقض من عرو # فاطر: 2١١‏ وقال تعالى: + فط اول عه 
العمر القصص: c0‏ وقال تعالى: # ولبقت فيتامِن عُمَرِكَ سِنِينَ * الشعراء: 1۸ وقال تعالى: وما 
عند اله خر واب # القصص: 21١‏ وقال تعالى: وَالْبَقِينتُ الصَّلِحَتٌ 4 الكهف: ٠‏ وقال تعالى: 
+« ماعند يمد وَماعند أل باق #النحصل: ٩٦‏ وقال تعالى: ‏ وبق وََهُرَيْكَ ذو َكل الما 4 


الرحمن: ۲۷. 
يذهب الراغب إلى أن العمر دون البقاءء فالعمر كما عرفه: هو اسم لمدة عمارة البدن 
بالحياة» وهذا الذي ذهب إليه الراغب هو ظاهر الجذر واستعماله: يقال: استعمر الله عباده في 
الأرضء أي: طلب منهم العمارة فيهاء ومنه العمران » ومنه: عمرك الله قال الشاعر: 
أيها المنكح الثريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان' 


.۲٦۹-۲٦۸ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: 595. 

“" العسكريء الفروق في اللغة» ص: .٠١۸‏ 

.585 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ٤ 

ه ينظرء الخليل الفراهيدي» العين» ص: ٠1۸١‏ والزمخشريء أساس البلاغة» ص: 555. 


1 البيت لعمر بن أبي ربيعة» ديوانه» ص: ۰٤٩۳۸‏ دار صادر» ۱ ام الجوهري» الصحاح: ۲/. 
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قال الجوهري: أي: سألت الله أن يطيل عمركء فإطالة العمر معناه إطالة عمارة البدن بالروح 
فتبقى معمورة ما دامت فيهاء وهذا المعنى الذي تضمنه معنى العمرء لا يرى الراغب أنه يفيده 
لفظ البقاءء فالبقاء كما عرفه: هو ثبات الشيء على حاله الأولى'» فإنّ أصل الجذر واستعمالاته 
تدور في فلك الديمومة والثبات» قال الخليل: "بقي الشيء يبقى بقاءً» وهو ضد الفناء» واس تبقيت 
فلانا في معنى: عفوت عن زللِهء واستبقيت مودته...وإذا أعطيت شيئاً وحبست بعضه قلت: 
استبقيت بعضه"'. ويقال: بقيت فلانا وأبقيته» إذا رعيته ونظرتهء ويقال: أبق لي الأذان: أي: 
ارقبه لي '» أي داوم على ذلكء فإنه لا يكون مراقبة إلا عن طريق ثبات ومداومة» قال معاذ ذله: 
'بقينا رسول الله 2" » قال ابن فارس: يريدء انتظرناهء وهذا يرجع إلى الأصل الأول» لأنّ 
الانتظار بعض الثبات والدوام . 

فالفرق إذن بين التعمير والبقاء هو من ناحية الامتداد أو الثبات والدوام» ويوضح ذلك 
الراغب ويبينه من جهة استعمال كل من اللفظتين فيقول: فإذا قيل: طال عمره» فمعناه عمارة 
بدنه بروحه» وإذا قيل: بقاؤه؛ فليس يقتضي ذلكء فإنّ البقاء ضد الفناء'» ومعنى ذلك أنك بالدعاء 
بطول البقاء تدعو له بالثبات والدوام وألا يفنى» أما بالدعاء بطول العمر فتدعوا له بامتداد زمان 
عمارة بدنه بروحه» فالبقاء أفضل من العمر؛ فإن الثبات والدوام أعلى من الامتدادء قال الراغب: 
ولفضل البقاء على العمر وصف به الله» وقلما يوصف بالعمر". 


.585 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ الخليل الفراهيدي» العين» ص: ۸۳. 

۳ ابن السكيت» تتابع الألفاظ» ص: ٠٠١‏ . 

٤‏ أبو داود» السننء ح »)٤١١(‏ ص: 7لا. 

.٠۲۸ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٥ 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 587. 

۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 587. لم يوصف الله بالعمر من كلامهم إلا بقولهم: عَمْر الله وعممرك 
اللهء جاء في الصحاح: عَمْرَ الله ما فعلت كذاء وعمرك الله ما فعلت كذاء ومعنى عَمْر الله: أحلف ببقاء الله 
ودوامه...وعمرك اللهء فكأنك قلت: بتعميرك اللهء بإقرارك له بالبقاء (الجوهري» الصحاح: ٠٠٥/۲‏ بتصرف)» 
واستقبح الكسائي ذلك ولم يرتضه» ينظر: الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس: 
٠۱۲۷-۲۳‏ تحقيق: د/إحسين نصارء مطبعة حكومة الکویت»› 315١م.‏ 
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1 
الفرق والفلق: 
ل تمال: وَإِذ قن يكم ابعر )# اللقفرة: ٠5٠‏ وَمَالَ َال[ لا ئرق بے اح ين رسيو )4 


> > 


البلقرة: ۲۸١‏ وقًالتًال:# قال هدا فراق بين وک #الكخهيف: 8" ومَالَتَسَان: 2 إن اه الق الب 


عو حي ٤‏ ر ا ل ا ر ر ا س وو و ر ص 
والتو ‏ الأنعام: ۰٠١‏ و قال تعال:# فانفلق فكانَ كل فرق كالطود أَلَْظِيرٍ ‏ الشعراء: .٦۳‏ 


يذهب الراغب على أن الفرق يقارب الفلق» ولكن هذا القرب لا يجعلهما عنده معنى 
واحدآء بل يفرق بينهما من جهة الانشقاق والانفصالء فيقول: "الفرق يقارب الفلق» لكن الفلق 
يقال اعتبارا بالانشقاق» والفرق يقال اعتبارا بالانفصال"» ويعتمد الراغب في تفريقه دلالة الجذر 
بفصل تدركه البصيرة ال تعال:# ارقت را المرسلات: “٤‏ يعني الملائكة الذين يفصلون بين 
الأشياء حسبما أمرهم الله" . 

قال الخليل: "الفرق: موضع المفرق من الرأس في الشعرء والفرق: التفريق بين شيئين 
فرقا حتى يفترقاء ومنه: الأفرق: بعيد ما بين الخصيتين" » وعليه؛ فالفرق هو الفصل والتمييز 
والتزييل بين شيئين . 

أمّا الفلق؛ فهو شق الشيء وإبانة بعضه عن بعضء يقال: فلقته فانفلق » ومنه الفلق: 
الشق في بطن النواة» والفلقة: كسرة من الخبز» وقال تعالى: مَاِقُ لَب وألنّوى 4اء ويمكن 
أيضاً على ضوء تعريف الراغب للفلق حيث قال: 'سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر أو 
بفصل تدركه البصيرة" أن يستنبط فرق دلالي آخرء ألا وهو أن الفرق يكون في المحسوسات 


١‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 7؟5. 

۳ الخليل الفراهيدي» العين» ص: ٠5/ء‏ ينظر: ابن فارس» مجمل اللغة: /1۸« »وابن دريدء الجمهرة: 
0 . 

3 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, ص: .A\٤‏ 

5 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 555. 

1 ينظر: الصاحب بن عبادء المحيط في اللغة: 4٥/٥‏ والفیروزآبادي» القاموس» ص: .11١8‏ 


۷ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 5177. 
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والمعنويات أما الفلق فلا يكون إلا في المحسوسات» وهذا ما ذهب إليه أبو البقاء الكوفي حين 
قال: 'ولا يكون الفلق إلا بين جسمين» والفرق: قد يكون في الأجسام» وقد يكون في 


2 


ر 


لجر » وقوله تعالى: اتقای کان کل فرت الود ایی » أن الفرق والفلق واحدء لأنّ الحادثة 


واحدة والمشهد واحدء وجوابه أن يقال: إن المعنى ليس واحداء فالفرق هو على بابه» فهو الفصل 
القن رافق هو القن ركن واخدة مق الكلمتيق معداها مراك في الأيقيخ :“وقد ذكن الله في كل 
موطن ومشهد ما يناسبه» وهذا بيان ذلك: 

ففي سورة اليقرة جاءت هذه الآية في سلك آيات تمن على بتي إسر ائيل بما قدمه الله لهم 
من التأييد والنصرة لهم لينجوا من الطاغية فرعون وجنودهء فاراد الله أن ينصب النظر 
والاهتمام على منته عليهم بالنجاة» وأنه فصل بينهم وبين عدوهم فصار كل في فرق وهم 


عوج وا ر وک ی ی ی و و اک و 


ينظرون إلى ذلك» فناسب ذكر الفرق» قالتال:# ولذ قتا یکم ار اکم وار فا ءال وَْعَوْنَ 
وا صو ى البقرة: ٠٠١‏ وأما في سورة الشعراء؛ فإنَ الحق جاء بهذه الآية في سلسلة من 
الآيات التي تبين امتنان الله وتأييده لموسى عليه السلام بالمعجزات» كالعصاء واليده مَالَتَمَالَ: 
+ ایی عضا ادا ھی تبان ين ا و بم إا ھی بصا لِلنَطرينَ * الشعراء: ۳۲ - »٠۳‏ فأراد الحق 
انصباب النظر والاهتمام على حقيقة المعجزة وماهيتهاء وأنّ الله قد شق لهم البحر شقا فناسب 
ذکر الفلق؛ قال تمالم ّا ت لجان قال صب موی إا لدیک © 6 کد می ی سین © 
قاوسا إل موسو أن ضرت بعصاك اليحر فانفاق کان فرق کالطودر الحظييق (0) وأْلفنا تم الْحَرنَ © 

وأضتا موی ومن مع من )نہ ارقا لحرن © إن فی ذلك ک؟ ديه و ما ن ا رهم ومین ا ون رك هو 


وى مس 


لْعَزِيرٌ ألتَِمٌ * الشعراء: ۱ - ۸. 


1 أبو البقاءء الكليات» ص: 11 
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الفزع والخوف: 


کو ای رص نے 


ال َا 1 تما َم من في ألسَموتِ ومن ني رض ي النمل: ۷ و ت تعال:# ل دحلو ڪل داو د هقرع 


مم چ ص: ۰۲۲ وال تعال:# وهم من فرج ومین امون ى النمل: ۰۸۹٩‏ وال تعال: ا وافوت عاب 4 


الإسراء: 07» وقًال مال وَإِنْ حِفْثُمَ يْقَافَبَيْصِمَا * النساء: ٠٠١‏ وقال تال وإ حِفْتُ الْمَوْيكَ من 


ورای چ مریم: .٥‏ 

قال الراغب: "الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة"'» أما الفزع؛ فهو عند 
الراغب أخص من الخوفء فهو حالة تنبني على الخوف والذعرء فقال: الفزع: "انقباض ونفار” 
يعتري الإنسان من الشيء المخيف"'» فهي عبارة عن ثمرة مترتبة على الخوف» وهيجان من 
شدة الخوف» وعلى أن الفزع انقباض ونفار وهيجان وذعر مترتب على خوف شديد دلالة الجذر 
واشتقاقاته: 

فالانقباض ضد الكشف والتفريج» لذا قيل: زوال الانقباض كشف؛ فيقال: فزّع عن قلبه: 
أي كشف الفز ع '» ال تال ئ افرع عن لوبهم #سبأ: ”2 قال ابن سيده: "عدّاه بد (عن) 
لأته في معنى كشف الفز ع٠‏ هذا بالنسبة لمعنى الانقباض» وهو يحمل معنى التفار والذعر 
والهيجان» ففي الحديث: أنه فزع أهل المدينة ليلآء فركب النبي #» فرسا لأبي طلحة عرياناء 
فلما رجع قال: لن تراعواء لن تراعوا... » قال الزبيدي: "أي: استغاثوا واستعاضوا وظنوا أنه 
عدو أحاط بهم" » فالفزع: مقابلة الشيء المخيف بالانقباض» وانزعاج القلب والنفار» لا بالصبر 
والثبات» قال العسكري: "الفزع مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو صوت هدة وما أشبه ذلك» 
وهو انزعاج القلب بتوقع أمر مكروه عاجل" . 
١‏ الراغب الأصفهاني؛ المفردات» ص: ."١7”‏ ويرى العسكري أنّ الخوف توقع الضرر المشكوك في وقوعه» 
ومن تيقن الضرر لم يكن خائفا له» العسكري» الفروق في اللغة» ص: 575. 
؟ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 5178. 
۳ الزمخشري» أساس البلاغة» ص: 51177. 
٤‏ ابن سيدهء المحكم: .579/١‏ 
على عليه اللخاري: EE E‏ كح ببسام 11101511 
> الزبيدي» تاج العروس: ۰٤۹۷/١١‏ وينظر: الهروي» الغريبين: .٠٤٤١/٥‏ 
۷ العسكري» الفروق في اللغة» ص: ٤1۸‏ . 
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ومن أجل ذلك عده الراغب من > جنس الجزع'» فقد مر سابقا أنّ الجزع هو الحزن 
الشديد الذي يصرف صاحبه عما هو بصدده» فلا يستطيع احتمال الشدة ولا مقاومتهاء فينقطع 
عن ذلك» وهو ضد الصبر ورباطة الجأاش'٠‏ وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنَ الراغب لا يجيز قول: 
فزعت من اللهء كما يقال: خفت من الله» لما يحمل الفزع في طياته من معنى الجزع, ولآن 
الخوف من الله ليس بمعنى الفزع» ولا الرعب» قال الراغب: 'الخوف من الله لا يراد به ما 
يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسدء بل إنما يراد به الكفة عن المعاصيء 
واختيار الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا'» وعليه؛ فكل فزع خوف 
وليس كل خوف فزعا. 
الفقد و العدم: 


َتَال:+ قال وأفبلوا ھم مادا ودوت ل فَالَوْ نَفْقِدُ تَْقِدُ صُوَامَ ألْمَلِكِ 4 یوسف: ۷۲-۷۱. 


يفرق الراغب بين الفقد والعدم من جهة العموم والخصوصء فهو يرى أن العدم عامء 
فهو فقد الشيء بعد وجوده» وفيما لم يوجد بعدء يقال : العديم» الذي لا مال له» وهذا عام سواء 
كان بعد وجوده أم لم يكن أصالةء ويقال: أعدم الرجل» صار ذا عدم» وأرض عدماء» بيضاء'ء 


وأما الفقد؛ فهو أخص من العدم» فهو عدم لشي بعد وجوده'. + قال تققد صَوَاءَ ألْمَلِكِ )4» ومنه 


الفاقد من النساء: وهي التي تفقد زوجها أو ولدها أو حميمهاء والتفقد: طلب ما غاب”» فكل فقد 


.٠١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الفرق بين الجزع والحزن» ص: من هذا المبحث. 

الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 6؟5. 

.”07 المصدر السابق» ص:‎ ٤ 

5 المصدر نفسه» ص: .55١‏ 

5 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: ٠۷۱۸‏ ابن سيده» المحكم: 5/7 "؛ والفيروزآبادي» ص: .٠٠١١‏ 

.55١ الراغب الأصفهانيء» المفردات» ص:‎ ٠ 

۸ ينظر: الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: »15١‏ وينظر: الخليل الفراهيديء العين» ص: 7553 وابن 
منظور» لسان العرب: ۳۳۷/۳. 
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التفقد والتعهد: 
َالَنَال: + وَبَمَمَدَ َلطَيْرَ * النمل: ٠‏ 

یری الراغب أن تفقّد الشيء غير تعهده» فالتفقد كما عرفه: تعرف فقدان الشيء'. فهو 
التعرف والتطلب لما غاب من الشيء'» قال ابن فارس: تفقدت الشيء» إذا تطلبتهء ...لأنك تطلبه 
عند فقدك إياه'» وهذا ما دل عليه معنى الفقد» وقد مر قريباً. 

أما التعهدء فهو كما عرفه الراغب: تعرف العهد المتقدم_» بمعنى المداومة على ما كان 
منه من عهد أو من أمر معهود» قال الزبيدي: "هو إحداث العهد بما عهدته" ٠‏ ومنه تعهمدت 
ضيفي» وقولهم: رجل عهدء يتعاهد الأمور ويحب الولايات والعهود' . فتفريق الراغب مستنده ما 
تحمله كل كلمة من دلالة مستقلة تمنع من أن تكون كل من الكلمتين بمعنى واحد. 
الفقه والعلم: 

َال تعَال: + وعَلّمت مار عا ى الأنعام: ۱ وقَالَضَالَ:+ لما عمتا مط َر 4 النمل: 5قىء ومَالَ 


08 


تحال عا عَم ألميو 4 المائدة: ۹ وقالتعال:# فال هتله لموم ا ب یکادون يَفْفَهُونَ حَرِينًا 4 النساء: ۷۸ 


2د وو ی لديو رم 


تمال: چ مَاتَفْقَه كيرا يرا يَمَا تَُولُ )4ه هود: ۱ ومَالَيَا تحَاكب ۵ م فوب امون يبا “4 الأعراف: 2179 


5 


َكَالَسَالَ + لِسَكَمَقَهُوأ في أَلدِيِنِ “4 التوبة: .١77‏ وقالتعال:# وك لا مهود حه #الإسراء: 54. 
يفرق الراغب بين الفقه والعلم» من جهة العموم والخصوص. فالعلم إدراك ذات الشيء 


بحقيقته» وذلك ضربان: 
أحدهما: إدراك ذات الشيء. 


والثاني: إدراك الحكم بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه' . 


.55١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ابن منظور» لسان العرب: ۳۳۷/۳. 

۳ الخليل الفراهيدي» العين» ص: 755. 

.٦٤١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 

ه الزبيدي» تاج العروس: .٤0۸/۸‏ 

ابن منظور» لسان العرب: .۳٠٤/۳‏ الزبيدي» تاج العروس: .٤٥۸/۸‏ 
۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .58٠١‏ 
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أما الفقه فهو كما ذهب الراغب أخص من العلم» فالفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم 
شاهد' . إذن فالفقه هو علم بالأشياء والحقائق الخفية استنادا إلى قرائن وأدلة مكتسبة خارجية» 
وهذا ما دل عليه الجذر (ف ق :)١‏ 

قال الزمخشري: "الفقه حقيقة: الشق والفتح» ومنه الفقيه: العالم الذي يشق الأحكام ويفتش 
عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها". ويتابع هذا العالم اللغوي الفذء فيقعد قاعدة عظيمة في ذلك 


شحماء وفقح الجروء وفقر للغسيل» وفقست البيضة عن الفرخ؛ وتفقعت الأرض عن الطرثوث" . 
ومنه أيضا قولهم للفطنة فقهاء قال أعرابي لأحدهم: شهدت عليك بالفقه: أي بالفطنة؛ وقولهم: 
فحل فقيه: طب بالضراب حاذق» أي حاذق بذوات الضبع وذوات الحمل» ومنه حديث سلمان 
ه: "أنه نزل على نبطية بالعراق فقال لها: هل هنا مكان طاهر نظيف أصلي فيه؟ فقالت: طهر 
قلبك وصل حيث شئت» فقال سلمان: فقهتا: أي فقهت هذا المعنى الذي خاطبتهاء وذهب ابن 
الأثير خلافا لجمهور أهل الغريب فجعلها فقهت بتاء الفاعل» أي: هو الذي فقه؛» فقال: فقهت 
وفطنت للحق الذي أرادت" . 

قال أبو البقاء: "الفقه هو العلم بغرض المخاطب من خطابه"“٠‏ وعليه؛ فالفقه هو العلم 
الخفي الذي يشق عنه ويفتش عن حقائقه» ويُتأمل ليُفتح ما استغلق منه بنوع فطنة وتجربة 


کے ر 


ورصيد معين من علم مشاهدء ولهذا قال الحق جل وعلا: ۾ وک لا نفقهون سَِْيِحَهُمٌ » ولم يقل 


(لا تعلمون)» لأن المعنى: ليس في وسعهم ولا في قدرتهم أن يصلوا إلى حقيقة هذا العلم 
الخفي”» قال أبو هلال العسكري: 'ولهذا لا يقال: إن الله فقيهء لأنه لا يوصف بالتأمل""» ولذلك 
أيضا لم يوصف الله تعالى في القرآن ولا في غيره بالفقه» وأيضا يمكن إبراز هذا الفارق الدلالي 
عن طريق معيار النقيض؛ فإذا كان الفقه هو الفطنة والتشقيق ودقة التأمل فإنَ نقيضه البلادة» أما 


.557 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

؟ الزمخشريء الفائق في غريب الحديث: ”/175» دار الفكرء 3174١م»‏ والطرثوث: نبت رملي طويل مس تدق 
كالفطر يضرب إلى الخمرة» ابن سيدةء المحكم: 515/9 .١‏ 

۳ الجوهري» الصحاح: ۲۸٠۷/۳‏ وابن سيده» المحكم: »١78/5‏ وابن منظورء لسان العرب: ,577/١*‏ وابن 
الأثيرء النهاية: ؟//781. 

.٦۷ أبو البقاءء الكليات» ص:‎ ٤ 

5 ينظر : السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: ۲۹۰/۳. 

5 أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص: .٠١۹‏ 
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العلم؛ فإن نقيضه الجهل» فكل بلادة جهل» وليس كل جهل بلادةً» وعليه؛ فنقيض كل منهما كذلك 
الفوّاد والقلب: 


_ 


ل َال وَأْصْبَمهوَاد أو مُوبَى مَرعًا #القصص:٠٠.‏ و ثَالَ تَمَاك: + ديت يه فود الفرقان: 


ےھ 


۲ وَمَّالَ لتساك ولب ۴ نَقَلِب أفعد و هم و الان مم: 35١ ٠‏ وَدَالَتَا تعال:# سل فى لوب اد ت گمروا 


م 


ا عب * آل عمران: ۱ ولا لهال کد الك طبع عل قوت المعتدين 4# يونس: 275 وقال تعالى: 


ا 
0 


۴ ِنَالسَمَع وَالْبصرَوَالْعوَاد د *# الإسراء: ۳٦‏ وَدَالَ تَعَا[ا:+ إن حادَتٌ انبره يو ول أن ريطما عل مها 4 


القصص: ٠١‏ 
يفرق الراغب بين القلب والفؤاد من جهة الحالة التي إذا وصلت للقلب سمي فؤاداً 
فيذهب الراغب إلى أثه يقال للقلب فؤادء إذا اعتبر فيه معنى التفؤد-أي التوقد-وذلك اعتماداً منه 
على معيار الاشتقاق ومعنى الجذر (ف أ د)ء قال: يقال: فأدت اللحم: شويته» ولحم فئيد: 
مشوي'» ويقال أيضا: فأد الخبز يفأده: جعله في الملة» وهي والرماد الحارء والفئيد: النار نفسها. 
قال ابن فارس: "هذا أصل صحيح يدل على حمّى وشدة حرارة""» وهذا ما عليه أهل اللغة من 

أن القلب يسمى فؤاداًء إذا اعتبر فيه معنى التوقد. 
وقيل: إن أصل الفأد: الحركة والتحريك» ومنه اشتق الفؤاد» لأنه ينبض ويتحرك كثيرآء 
ونقل الزبيدي عن بعض مشيخته تصويبه» بحجة أنه الأظهر لعدم تخلفه ومرادفته للقلب» ولأنه 
عليه الأكثر'. وهذا التوجيه لا يسلم من أمور: 
أن كتب الغريب لم تنص على أنّ أصل الفأد الحركة أو التحريك» بل جعلوا أصل الفأد 
التوقد وشدة الحرارة» وعلى التسليم بنقل ذلك فإنه يكون من باب تسمية الشيء بثمرته 
ولازمه»ء فإن لازم الحركة الشديدة الحرارة» فسميت الحركة الشديدة به من باب تسمية 


.5557 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
.۲۷٠١/۳ والأزهري» التهذيب:‎ ٠۷٦١ والخليل» العين» ص:‎ ۸٠٤٠ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ۲ 


۳ الزبيدي» تاج العروس: ۸/. 
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أن القول بأنه هو الذي عليه الأكثر فإنه غير صحيح. فإنه كما نقل أكثر العلماء على أنّ 
التفؤد من التوقد والاشتعال» قال ابن فارس: 'ومما هو قياس الباب عندنا: الفؤادء سمي 
بذلك لحرارته" . 
_ كيف يكون الترادف دليلاً والأصل على التحقيق عدمه» وأنه ما من كلمة إلا وهي تستقل 
أن إطلاق لفظ الفؤاد على القلب إذا اعتبر فيه معنى التفؤد. 
اللب والعقل: 
َالَكَالَ:+ من بَعَدِ مَاعَمَنُوَهُ “# البقرة: 75 وقالتمال: م ا 


i‏ ےھ ر ص 


فلا تعقلوت الصافات: A۸‏ 


ص > 3 


َال إِذَّفِ للك ليت لموم يعقوت 4 الرعد: ٠٠‏ وقالتتال:٠إ‏ اتقون يولي الأب * 


البلقرة: ۹۷ء ول ٴتمال: ۾ وَمَايَدَكَرٌ كر إل اول وأ لأسي 4 البقرة: ۲۹ء وَمَالَ تمالم أ وتيك اليبنَ 


ii 


دنهم اله َه ويک هم الوأ الألكي ‏ الزمر: ۸. 


يفرق الراغب بين اللب والعقل من جهة العموم والخصوص» فالعقل كما عرفه الراغب 
هو: القوة المتهيئة لقبول العلم" ٠"‏ وأما اللب فهو كما عرفه: العقل الخالص من الشوائب» سمي 
بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه» وقيل: هو ما زكا من العقل . 

ويعتمد الراغب في نفريقه هذا على معنى الجذر واشتقاقاته» فقال: فهو كاللباب» واللب 
من الشيء» ولب الطعام» أي خالصه»ء ومنه: حسب لباب » ويقال: أخذ لبابه» أي خالصه؛ وهو 
من لباب الإبل» ورجل لباب من قوم لباب وحسب لبابء قال الشاعر: 


.۸٠٠ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ١ 

١‏ جاء في التعريفات: العقل: ما يعقل به حقائق الأشياء» قيل: محله الرأس» وقيل: القلب» وهو جوهر مجرد 
يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة» الجرجاني» التعريفات» ص: .١55‏ وللتوسع في تعريفات 
أخرى للعقل وعن علاقته بالحواس والنفس وغير ذلك من المباحث المتعلقة به ينظر: التهانوي» محمد على 
التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: »١١35/7‏ تحقيق د.علي دحروجء مكتبة لبنان ناشرونء ط١‏ 
15ام. 

۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٥۷۷‏ 

.۷٠۳ المصدر السابق» ص:‎ ٤ 


5 المصدر نفسه» ص: VT‏ 
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أليس بذي المكارم من قريش إذا عدت وذي الحسب اللباب' 
فمدار الجذر على معنى الخلوص والجودة وما زكا من الشيء' . 
ويعتمد الراغب أيضا في هذا التفريق على الاستعمال القرآنيء فيقول: 'ولهذا علق الله 


تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزاكية بأولي الألباب» نحو قوله تعالى: ال تمال: ل بوتي 


چ 


آل وڪم من سا و لوأ لذبب لبي البقرة: 


۹ ونحو ذلك من الآيات"". 

قال أبو هلال: "اللب يفيد أته من خالص صفات الموصوف بهء والعقل يفيد أنه يحصر 
معلومات الموصوف به»ء فهو مفارق له من هذا الوجه» ولباب الشيء ولبّه خالصه. ولما لم يجز 
أن يوصف الله بمعان أخلص من بعض لم يجز أن يوصف باللب" ٠‏ وعليه؛ فكل لب عقل وليس 
كل عقل لبا . 
المثل والتد والشبه والمساوي والشكل: 


لما 


َا سال ای کر َء £ الشوری: ١۱ء‏ و ق لَتسَان:+ 5 فل اوا ممورة لِد 4 


يونس : TA:‏ وق 9 لذا مله ا لهم النساء: ٠‏ 


قال الراغب: المثل عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني» أي: معنى كان 
وهو أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصّته 


بالذکر فقال: ۽ لیس کسی سىء 4 '. 


.۷۲۸ الزمخشريء أساس البلاغة» ص:‎ ١ 

؟ ينظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: 513» والفيروز آبادي» القاموس» ص: ٠١۳‏ . 
الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 77/,. 

: أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص: .١75‏ 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 77/,. 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .٠٥۹‏ 
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المثل والثد: 


- 
ا ا هك 


ال تعال: ولوا یئ آندادا ایلوا عن سیل * لیراهیم: ۰٠۰‏ وال تمال: م لذ تامروتا أن 


9 


حفر با وع لھ اداد چسباً: ۳۳ء وقال تعال: ۾ ملا جحَمَلُوأ ينه أَندَادًا 4 البقرة: 77 . 
يذهب الراغب إلى أن الثد ضرب من المماثلة؛ فإنَ المثل يقال في أي مشاركة كانت» 
أما التد فهو المشاركة في الجوهر فقط'.ء بمعنى أنه لا يكون ندية إلا بجوهر مماثلء والمراد 
بتعبير الراغب بالجوهر: أي بالذات والماهية والحقيقة'؛ وزاد بعض أهل اللغة على ما قال 
الراغب دلالة المخالفة والمناوأة» فقيل: لا يقال ند إلا للمماثل المناوئ المخالف '. 
قال الخليل: "التد: ما كان مثل الشيءء يضاده في أمور ٠"‏ ومنه قول جرير: 
أتيم تجعلون إلي ندا وهل تيم لذي حسب ندیم" 
ومنه: ند البعير: إذا انفرد واستعصى'ء وعليه؛ فإنه حتى يكون الشيء ند فلا بد من أن 
يجتمع فيه أمران: 
_ المشاركة في الجوهر (الذات والماهية). 
المخالفة والمناوأة 
وهذا ما تنبّه له أبو البقاء فقال: الثد: خص بالمخالف المماثل في الذات والقوة . 
وأما القول بأن الثد هو بمعنى المثل من غير عموم ولا خصوصء وهذا ما مال إليه 


السمين الحلبي وعذه أولى الأقوال» بحجة أنّ المطلوب في قوله تعالى: فک مجع لوار أندادا $ 


النهي عن أن يجعل لله تعالى مثلاً على الإطلاقء لأنه لا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن 
الأعمّ”» فهذا أمر لا يسلم؛ لأنّ الخاص هنا وهو الجوهر المخالف وإن كان أحد أفراد العموم 


.755-195 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

؟ أبو البقاء» الكليات» ص: 55". 

“" السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: .٠۷۸/٤‏ 

.”55 الخليل الفراهيديء العين»ء ص:‎ ٤ 

© دیوانه» ص: ۰۱۹۸ دار الجيل» بیروت»› طا .35٠١6‏ 

ينظر : الخليلء العين» ص: ٠۳٤۹‏ والزمخشري» الفائق: ٠٠١١/۳‏ والآلوسي» روح المعاني: »٠٥۸/١‏ 
والسمين الحلبي» عمدة الحفاظ: .٠۷۸/٤‏ 

۷ أبو البقاءء الكليات» ص: .٠١١‏ 


6 السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: .٤‏ 
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ولكنه ليس أي فردء بل هو الخاص يترتب عليه باقي أنواع المماثلة الأخرى من الشبه والشكل» 
لأنه الجوهر والماهية» فهو ركن أساس في المماثلة» ولا تكون المماثلة إلا بوجوده. وإذا كان 
ذلك كذلك» فنفيه له نفي لما لا يقوم إلا به فيعم. 

المثل والشبه: 


ره له ر سدس رس سس 


تَحَال:# وَألرَيوَت والرمّات مَتَشَليهًا و عير متشيو الأنعام: ١١٤٠ء‏ وقالتعال: م الله رل 
لَحْسَنَ ديت كنبا مَُكَلبها 4 الزمر: ۰١‏ وقال تمال: ل وَلكن سيد كم #4 النساء: 157ء و مَالَتَمَالَ: 


#إِنَ الْبَكَرَ مَسَبَه علْيَمَا # البقرة: ٠١‏ 

يذهب الراغب إلى أنه لا يقال الشبه إلا فيما يشارك في الكيفية فقط'» وقال في موطن 
آخر: "الشتّبه والشّبه والشبيه» حقيقتها في المماثلة من جهة الكيف» كاللون والطعم» وكالعدل 
والظلم ٠"‏ والمراد بالكيف: الحالء فكيف كلمة موضوعة يستفهم بها عن الحال"ء فالراغب يرى 
أنه لا يقال: هذا شبيه هذا إلا إذا كان ذلك من جهة الكيفية والحال» بأن يتفقا في كيفية واحدة 
معينة» كاللون والطعم في المحسوسات كما مثل الراغبء أو كالعدل والظلم في المعنويات» لذا 
قال الراغب: والشبهة -أي الأصل*- هو ألا يميز أحد الشيئين من اللخ كا ينا التشابه 
عینا كان أو معنى . 

يقال: الشّبه: النحاس يصنع فيصفرء وسمي بذلك لأنه إذا فعل به ذلك أشبه الذهب بلونه» 


وقيل: الشّباه: حبْ على لون الحُرف يشرب للدواء'. 


.755 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: 57 5. 

ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: »88١‏ عرف الجرجاني الكيف بأنه هيئة قارة في الشيء لا يقتضي 
قسمة ولا نسبة لذاته» ثم قال: ..قوله: (لا يقضي قسمة) ليخرج الكم» وقوله: (نسبة) ليخرج الأعراض - 
الصفات- وقوله: (لذاته) ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة والنسبة بواسطة اقتضاء محلها ذلكء ينظر: 
الجرجاني» التعريفات» ص: .١8/8‏ 

٤‏ المراد هنا من كلمة الشبهة ليس تعريف الشبهةء بل المراد أصل التشابه وحقيقته؛ وهذا ما تفطن له 
الفيروزآبادي فأبدل كلمة الشبهة لاشتباهها (والأصل فيه)ء عند نقله كلام الراغب» الفيروزآبادي» بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ۲۹۳/۳ المكتبة العلميةء بيروت. 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 57 5. 

5 ابن سيدهء المحکم: .٠۹٤/٤‏ 
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+8 كبوأ بد مُتَكَيهَا #البقرة: 5"؛ أي يشبه بعضه بعضاء لونا لا طعما وحقيقة ٠‏ 
ذهب أبو هلال العسكري إلى أن الشبه يستعمل في الأعيان المشاهدة فقطء ولا يمستعمل في 
المعاني» فقال: الشبه يستعمل فيما يشاهد» فيقال: السواد شبه السوادء ولا يقال: القدرة شبه القدرة 
كما يقال مثلها' . 

أما الراغب فيذهب إلى أن الشّبّه في الأعيان والمعاني كما سبق» والناظر في أقوال 
العرب واستعمالاتها يرى أنه استخدم في ذلك كله؛ عينا ومعنى» ومن ذلك قولهم: أشبه الولد أباه 
وشابهه: إذا شاركه في صفة من صفاته'» ومنه ما روي عن عمر 5ه أنه قال: إن اللبن يشبه 
عليه '» يريد أن الرضيع ينزع الشبه إلى الظئر من أجل اللبن» فلا تسترضعوا إلا المرضية 
الأخلاق ذات العفاف”», وهذا لشبه إنما هو في المعاني كالأخلاقء لا في الشكل والمشاهدء قال 
ابن الأثير: المرضع إذا أرضعت غلاما فإنه ينز ع إلى أخلاقها فيشبهها . 
المثل والمساوي: 


\ 


ر سر 


ال تعال: ا بک ری عل أ ضرع بال © القيامة: “٤‏ وَدَلَتَا Fd‏ حو ادا ساو بين أ 2 ن 4 


الكهف: 55. 

وأما المساوي فيذهب الراغب إلى أنه يقال فيما يشارك في الكمية فقط", وأراد بالكمية 
الذرع والوزن والكيلء قال: المساواة: المعادلة المعتبرة بالزرع والوزن والكيل» يقال: هذا الثوب 
مساو لذلك الثوب» وهذا الدرهم مساو لذلك الدرهم". 

قال الفيروزآبادي: "المساواة متعارفة في المثمنات» يقال: هذا الثوب يساوي كذاء وأصله 
من ساواه في القدر"”'» ويقال: استوى الشيئان وتساوياء وساوى أحدهما صاحبه؛ وفلان يساوي 


.5 57 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص: .٠٠۹‏ 

۳ الفيومي» أحمد بن محمد المقرئ (ت٠۷۷ه)»‏ المصباح المنيرء ص: ۸۳ء دار الحديث» القاهرةء 7١٠7م.‏ 
٤‏ ذكره الزمخشري في الفائق: ۲۹/۲ وابن الأثيرء النهاية: ۸٤١/١‏ ولم أره مسندأ. 

ه الزمخشري» الفائق: .۲٠۹/۲‏ 

> ابن الأثيرء النهاية: .۸٤١/١‏ 

۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 55/. 

۸ المصدر السابق» ص: 559. 


4 الفيروزآبادي» البصائر: ۲۸۷. 
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فلانا في العلم'» فالمساواة تقال باعتبار الكمية والمقدارء فالمماثلة من هذه الجهة تكون مساوا 
وقد تأتي المساواة باعتبار الكيف (أي الشبه)ء كما أشار الراغب» فيقال: هذا السواد مساو لذلك 
السواد ٠"‏ ولكن الراغب تعقب ذلكء وبيّن أنه على التحقيق لا يكون في المساواة اعتبار الكيفء» 
بل هي دالة على الذرع والوزن والكيل» فهي على بابها في جميع الأمثلة والاستعمالات» حتى 
في هذا المثال» فقال: وإن كان تحقيقه راجعا إلى اعتبار مكانه دون ذاته"ء أي أن السواد استخدم 
لفظ المساواة ليس لاعتبار حاله وكيفيته» بل لاعتبار مكانه الذي يعرف بالذرع والمقدار. 

قال أبو هلال في التفريق بين المساواة والمماثلة: "إن المساواة تكون في المقدارين اللذين 
لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه. والتساوي: التكافؤ في المقدارء والمماثلنة: هي أن 
بی أك الشنيتين مع الأخو كالسو ين : 
المثل والشكل: 


هو 


ل ال: ورمن کیو اروج £ ص: ۰٥۸‏ و َال َال هَل كز ْمَل عل کيو 
الإسراء: .۸٤‏ 

قال ابن فارس: الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة» هذا شكل هذاء أي مثل هذا 
غير أن الراغب يرى أن هذه المماثلة ليس على إطلاقها بل هي عنده مماثلة من نوع 


- 


مخصوص» فهو يرى أن الشكل والمشاكلة في الهيئة والصورةء + ورمن سکلوء روج #ء قال 


الراغب: أي مثله في الهيئة وتعاطي الفعل . 


.5٠١ الزمخشريء أساس البلاغة» ص:‎ ١ 

.57559 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۳ المصدر السابق» ص: .٤١۹‏ 

.750-5769 أبو هلال العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ٤ 
.5١١ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص:‎ 5 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 557. 

۷ المصدر السابق» ص: 557. 
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المبحث الثاني: استعراض الفروق اللغوية في الصيغ في كتاب المفردات: (دراسة وتحليل). 
المطلب الأول: الفروق في الصيغ الاسمية: 
الأبرار والبررة: 


اد ا ر لنت 


َالَكَال: + إِنَالرارَ أتى جيم * الانفطضرر: ٠5‏ و مَل ضَال: + كلا إدَكِنَبَ الابرار نى عيبت 4 
المطففين: ۸٠ء‏ و قال تعال: م كام بر چ عبس: ۱١‏ . 


البر خلاف البحرء وتصور منه التوسع فاشتق منه اليرّء أي: التوسع في فعل الخير . 

يفرق الراغب بين الصيغتين (أبرار-وبررة) من جهة الأبلغ والأرفع دلالة» فيذهب إلى 
أن صيغة (بررة) أبلغ من صيغة (أبرار)» معتمدآ في تفريقه هذا على حقيقة المفرد في كل من 
الصيغتين» فيقول: 'بررة» خص بها الملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من أبرار»ء فإئه جضْع 
(بَر)» وأبرار جمع (بار)» وبر أبلغ من بارء كما أن عدلا أبلغ من عادل""٠‏ والسبب في بلاغة بر 
وتقدمها على بار أن (بر) مصدرء والمصدر أبلغ لما يحمله في طياته من معنى الثبوت 
والاستقرار أكثر من (بار)» قال الآلوسي: "وكأته -أي الراغب- عنى أن الوصف ببرٌ أبلغ لكونه 
من قبيل الوصف بالمصدر من الوصف ببار"". 

لكن الناظر في كتب المعجمات والغريب يجد أن الأمر على عكس ما ذهب إليه الراغب 
بالنسبة لمفرد كل من أبرار وبررة:» فهم يذهبون إلى أن بر مفرد أبرارء وبارّ مفرد بررة» يقال: 
رجل بر من قوم أبرارء وبارَ من قوم بررة'» ولم أجد من أشار إلى ذلك أو حل هذا الإشكال 
ممن نقل قول الراغب هذا كالسمين والفيروزآباديء إلا أن الألوسي ألمح إشارة إلى كلام قريب 
منه فقال بعد أن نقل قول الراغب: 'لكن قد سمعت أن أبرار يكون جمع بر كما يكون جمع 
بار" . 


.٠١١ والخليل» العين» ص:‎ »١١5 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠١‏ 

۳ الآلوسي» روح المعاني: ."٤٤/٣ ٠‏ 

257/4 وابن منظور» لسان العرب:‎ ٠۲٤١/٠١ وابن سيدةء المحكم:‎ ٠٠۰۹/١ ينظر : الأزهري» التهذيب:‎ ٤ 
.۲ والفيومي» المصباح المنيرء ص:‎ ٠١٤/٠١ والزبيدي» تاج العروس:‎ 


.٤٤/٠ الآلوسي» روح المعاني:‎ ٥ 
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قال الفراء: "البررة الواحد منها في القياس العربي بار. لأن“العرب لا تقول: فعلة 
وينوون به الجمع إلا والواحد منه فاعل» مثل: كافر وكفرة» وفاجر وفجرة" ٠‏ تم بِيّن الفراء بعد 
ذلك أنه سمع من بعض العرب تقول: رجل بر وامرأة برّة» ثم جمع على تأويل فاعل» كما قالوا: 
قوم حَيَرَة وبررة" ٠"‏ فالفرّاء يرى أنّ الأصل والقاعدة عند العرب والقياس الصحيح: أنّ مفرد 
بررة بارّء وأته قد سمع من بعض العرب أتهم أنزلوا (بر) منزلة (بار)» وعليه؛ فالأصل خلاف 
ما ذهب إليه الراغب» فان خلاصة ما قاله أهل اللغة هو: 

- أن الأصل في مفرد بررة (بار)» وقد سمع من بعض العرب (بر). 

- وأنّ الأصل في مفرد أبرار (بر)» وقد سمع من بعض العرب (بار). 
وإذا تقرّر ذلك فإنَ هذا لا يسعف الراغب في تفريقه»ء فالحاصل أن الأمر على عكس ذلك» فإنَ 
أبرار أبلغ من بررة» وذلك على وفق القاعدة التي ذكرها الراغب وجعلها عمدة في التفريقء» 
وهي أن بر مصدر وهو أبلغ من بارّ»ء والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان أبرار أبلغ من 
بررة فلم استخدم في حق الملائكة (بررة) ولم يستخدم (أبرار)؟ والجواب: أئه لما كانت صفات 
الكمال في بني آدم تكون كاملة وناقصة وصفوا بالأبرار» إشارة إلى مدحهم بأكمل الأوصافء. 
وأما الملائكة فصفات الكمال فيهم لا تكون ناقصة فوصفوا بالبررة» لأنه يدل على أصل الوصف 
بقطع النظر عن المبالغة فيهء لعدم احتياجهم لذلك» وإشارة لفضل البشر لما في كونهم أبرارآ من 
المجاهدة وعصيان داعي الجبلة» ويجاب أيضا أنه في كون الملائكة أحق بالوصف بالأبلغ 
بالنسبة إلى الآدميين مطلقا بحث بين أهل العلم» بالنسبة للتسليم بذلك وعدمه". ومن خلال هذا 
المثال يبرز عندنا اعتبار الراغب للصيغة وما تحمله من دلالة سببا للتفريق بين الدلالات» وهذا 
الضابط وهو اعتبار صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه وهو الضابط السابع من 


الضوابط التي اعتبرها أبو هلال قواعد ومعايير للتفريق الدلالي بين الألفاظ . 


١‏ الفراء» يحيى بن زياد» معاني القرآن: الى عالم الكتب» بيروت»› ط؟, ۰ ام. 

۲ المصدر السابق: ۲۳۷/۳. 

۳ ينظر في التفضيل بين الملائكة وصالح المؤمنين: ابن أبي العزء علي بن علي بن محمد (ت۷۹۲ه)»ء شرح 
العقيدة الطحاوية: ٠٠٠١/١‏ تحقيق التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء ط ۳١ء‏ ١٠٠٠م.‏ 


: ينظر تفصيل الضوابط في الفصل الأول من الرسالة» ص‎ ٤ 
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البأس والبؤس 

تدور مادة (ب أ س) حول معنى الشدة والمكروه'» ويذهب الراغب للتفريق بين البؤس 
والبأس من جهة اعتبار المحل الذي يناسبه إحدى الصيغتين» فيرى أن البؤس يقال في الفقر 
والحرب أكثرء وأنّ البأس والبأساء في النكاية'» واعتمد الراغب في تفريقه على الاستعمالء 


وخصوصا الاستعمال القرآني» نحو قوله تعالى: وال للَهُ أَضَدُ يَأْممَا وَأسَدٌ مكيل النساء: ۸٤‏ 


< و مح سم عرص يد سم 


جل فأخذتهم بِالْبَسَك ولص و الأنعغام: 257 وَالصَيرَِ في سَآهِ وَالصَّرَآءِ وَين اباس #البقرة: ١/7‏ 


# باهم هر سيد الحشر: ١٠ء‏ فهذه الآيات جاء بها الراغب للتدليل على أن البأس والبأساء 


تستعمل في معنى التنكيل» بيد أن كثيراً من علماء اللغة نصوا على أن صيغة البؤس تستخدم في 
معنى شدة الفقر وقلة النفقة» وهو خلاف التعمى» وأمّا البأس فهو في العذاب و الشدة في 
الحرب"» والفرق بين القولين أنهم خالفوا الراغب في إدخاله الحرب تحت دلالة البؤس» وأضافوا 
الحرب والقتال إلى دلالة البأس» وجعلوها بها ألصقء ولا يتأتى معرفة الراجح من كلا القولين 
إلا بمعرفة الاستعمال اللغوي لكل من الصيغتين» فهل استخدمت صيغة البؤس بمعنى الحرب 
والقتال؟ أم قصرت على معنى الفقر وشدة العيش؟ وهل استخدمت صيغة البأس بمعنى الحرب 
والقتال؟ أم اقتصر استعمالها على ثمرة ذلك وهو النكاية والغلبة؟ 

وبعد النظر في استعمالات كل من الصيغتين (البؤس والبأس)» نجد أنّ البؤس اس تخدم 
خاصة في الفقر وشدته وعدم التنعم: 

فقيل: 'قد بؤس بعد غناه: أي افتقر فهو بائس" . 

والأبؤس جمع بؤس» وهو خلاف النعمى» من قولهم: يوم بؤس ويوم دعم . 

وبئس الرجل يبأس بؤسا وبأسا: إذا افتقر واشتدت حاجته؛ فهو بائس» أي فقير '. 


.٠١١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ »١ 58 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ١ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ١٠١٠ء‏ وهي الهزيمة والغلبة» الخليل» العين» ص: 1۸۷. 

۳ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: 58 »١‏ وابن سيدةء المحكم: ٥٦۲/۸‏ الجوهري: ٠٤/۳‏ وابن منظور» 
لسان العرب: 793/56. 

.7 5 الزمخشري» أساس البلاغة» ص:‎ >٤ 

5 الجوهري» الصحاح: ٤/۳‏ 1. 

.7١/56 ابن منظورء لسان العرب:‎ ٦ 
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ومنه ما في حديث الصلاة: (تقنع يديك وتبأس)'» قال ابن الأثير: "هو من البؤس» وهو 
الخضوع والفقر' . 

ومنه الحديث في وصف الجنة: (إنّ لكم أن تنعموا فلا تبؤسوا) '. 

وفي المثل: التغرير مفتاح البؤس: والتغرير حمل النفس على الغرر . 

وأمّا البأس فإنه استخدم أصالة بمعنى الحربء قال ابن سيدة: "البأس الحرب» ثم كثر 
حتى قيل: لا بأس عليك» أي لا خوف" . 

ومنه قول علي 4ه (كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله )'. 

وعليه؛ فإنَ صيغة البأس لا ب من أن يندرج تحتها الحرب والقتال» ويندرج أيضا ثمرة 
ذلك وهو ما ذكره الراغب من النكاية والغلبة. وعليه؛ فالأصح أن الحرب والقتال مندرجة لزوما 
تحت دلالة البأس» بل إن البأس كما ذكر ابن سيده هو الحرب» ثم توسع في استخدامها حتى دلت 
على الخوف وغيره. 

أما البأساء؛ فإنَ الراغب جعل البأساء بمعنى البأس فقال: "البأس والبأساء في النكاية", 
وأمّا الاستعمال» فإنه يدل على أنها بمعنى الجوع والفقرء قال الجوهري: "هو كالبؤس". وقال 


2 
e 


الزجاج عند قوله تعالى: + كَأحَدَمَهم يأل اضر ): ' البأساء: الجوع"» ومنه أيضا قول 
الشاعر: 


فأصبحوا بعد نعماهم بمبأسة والدهر يخدع أحيانا فينصرف" 


١‏ ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني (ت١7ه‏ ).ء سنن ابن ماجةء كتاب إقامة الصلاة» ح(١٠١٠)»‏ ص: 

۷ .بيت الأفكار الدولية» عمان» ط١.‏ 

” ابن الأثيرء النهاية: »17/١‏ ولم أقف على من أسنده. 

۳ ذكره ابن الأثير في النهاية: .15/١‏ 

.٠ط دار الجيل» بيروت»‎ :.580/١ أبو هلال» جمهرة الأمثال:‎ ٤ 

© ابن سيدة» المحكم: .٥٦۲/۸‏ 

٦‏ مسلمء ح (5537)» الجهاد. 

الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: ١١أ٠.‏ 

6 الزجاجء إبراهيم بن السدي (ت١١17ه).ء‏ معاني القرآن وإعرابه: 58/7 5» د.عبد الجليل شلبيء عالم الكتب» 
بیروت» ط۱ ۱۹۸۸م. 


.557// الشعر لبشر بن أبي حازم» ديوانه» ص: ۹٠ء وينظر: ابن سيدهء المحكم:‎ ٩ 
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وهذا ما قرره السمين الحلبي فقال: "البؤس والبأساء: الفقرء يقال: بئس يبأس إذا افتقرء قال 
الشاعر: 
ولم يك في بؤس إذا بات ليلة يناغي غزالا ساجي الطرف أكحلا' 
وأمّأْ البأس: فشدة القتال خاصة" 
البكا والبگاء: 


الَا تعال: م فما بحت عم لسَمَآء وألأرّش 4 الدخان: 9 وتال تمالم نضحت وکا کن 4 
النجم: ٠١‏ وقالتمال:# واد هو أضحك واب ى النجم: ٤١‏ وال ا 4 


.٥۸:میرم‎ 

بكى يبكي بكا وبكاء» بالقصر والمدء وقد جمع بينهما في قول الشاعر: 

بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل" 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق بين القصر والمد وأنهما لغتان”'» وأمّا الراغغب 
فإنه لا يرتضي هذا المسلك» بل يذهب إلى أن بين الصيغتين فرقا دلالياء فهو يرى أن البكاء 
عموما هو سيلان الدمع عن حزن وصوت.ء ويذهب إلى أنه لا يقال له بكاء بالمد إلا إذا كان 
الصوت أغلب» ويقال بالقصر إذا كان الحزن أغلب » واعتمد الراغب في تفريقه هذا على دلالة 
الصيغة والبناء» فإنَ صيغة (قعال) من الأبنية الموضوعة للصوتء فإنَ أكثر الأصوات جاءت 
مندرجة تحت هذه المادة» قال الراغب: 'كالرغاء والثغاء وسائر الأبنية الموضوعة للصوت" . 


١‏ ابن منظورء لسان العرب مادة (نغى). 

؟ السمين الحلبي» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ٠٠٥١/١‏ تحقيق علي معوض ورفاقه»ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۱ ٤۱۹۹م.‏ 

۳ الفراءء المقصور و الممدود > ص: 47-547» تحقيق ماجد الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طاء ۱۹۸۳م» 
وأما البيت فإنه حصل خلاف في قائله» فقيل: حسان بن ثابت» وليس في ديوانه» وقيل: لكعب بن مالك» و هو 
في ديوانه» ص: 557» ولعبد الله بن رواحة» وهو في دیوانه» ص: 18. 

٤‏ ينظر : السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: ٠٠٠٤/١‏ والزبيدي» تاج العروس: ٠٠١/٠١‏ ومعنى أنهما لغتان أي لا 
فرق بينهما من جهة الدلالة» وقد تمّ توضيح ذلك في مبحث تعريف الفروق اللغوية من الفصل الأول. 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .١5١‏ 

5 المصدر السابق. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


TOE 


قال ابن قتيبة: 'والأصوات كلها إذا كانت على (قعال) أتت بضمٌ الفاءء نحو: الرغاء 
والدعاء والبكاء والحداء والصراخ والنباح والهتاف"'؛ وهذا الذي ذهب إليه الراغب هو ماعليه 
أكثر أهل اللغة» كالخليل حيث قال: "من قصره ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به إلى 
معنى الصوت"٠‏ وقال ابن فارس: "قال النحويون: من قصره أجراه مجرى الأدواء والأمراض» 
ومن مده أجراه مجرى الأصوات كالثغاء والرغاء والدعاء"". وهكذا نجد الراغب يحكم قاعدة 
الصيغة في الفروق اللغوية ودلالتها على المعاني. 
الجهد والجهد: 


تلماه جَهْدَلسهمْ 4 الور : ٥۳‏ و لمال واآرت لایو إل هدر 


ف حَرونَ نهم والتوبة: ۷۹. 


قال الراغب: "الجهد والجهد: الطاقة والمشقة» وقيل: الجهد بالفتح: المشقةء والجهد: 
الوسع" » وهذا التفريق عليه أكثر أهل اللغة» قال ابن عرفة: "الجُهد بالضمّ: الوسع والطاقة»ء 


والجهد: المبالغة والغاية» ومنه قوله تعالى: جَهد اسن ې > أي بالغوا في اليمين واجتهدوا"› 


وقال الفرّاء عند قوله تعالى: #8 لَاججَدُونَ إِلَاجُهَدَهْرَ #: "الجهد: الطاقة". ويبرز هذا التفريق 


ويجليه دلالة كل من الصيغتين: 
فإنَ جهد على وزن (فعل)» وهذه الصيغة في الاسم والمصدر تدل على معان: منها 
الصلابة والغلظة والشدة والارتفاع"» يقال: فعلت ذلك بجهدء ويقال: جَهَدَ نفسه» وأصابه الجهد”. 


.٠١٤-١١٠١ وينظر: الخويسكيء الزوائد في الصيغ» ص:‎ »58١ ابن قتيبة» أدب الكاتب» ص:‎ ١ 

۲ نقله عنه ابن سيده ولم أجده في العين» ابن سيدهء المحكم: »١١5/10‏ والفراءء ولسان العرب: 287/١5‏ 
وغيرهم من أهل اللغة» ينظر: الجوهري» الصحاح: ٠۲٠٦/١‏ وابن سيده» المحكم: ۷/١٠٠ء‏ ولسان العرب: 
٤‏ والفیروزآبادي» البصائر: .۲٦۸/۲‏ 

۳ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: .٠١١‏ 

.7١8 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 

5 الزبيدي» تاج العروس: ۳۲۹/۲. 

الفراءء ينظر: الأزهري» التهذيب: ٠1۷٦/١‏ والجوهريء الصحاح: ١/١‏ وابن سيدةء المحكم: 

۷ ينظر : أحمد سليمان الشريف» دلالة الصيغة في العربيةء رسالة دكتوراة» ص: ١٩ء‏ كلية الآداب»ء جامعة 
دمشق» ۱۹۹۸م. 


6 ابن قتيبة» أدب الكاتب» ص: ٠۸‏ الزمخشريء أساس البلاغة» ص: .١77‏ 
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قال الراغب: 'قوله © وَأَعْسَمُوا ته جَهَدَ أَِمَنهْمْ 4#» أي حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على 
أبلغ ما في وسعهم» ...ويقال: جهذت رأيي وأجهدثه: أتعبته بالفكر" . 
قال ابن الأثير: "أما في المشقة والغاية؛ فالفتح لا غير" . 
أما الجهد فائه على وزن (فعل)» ومن دلالات هذه الصيغة: خلاصة الشيء ووسطه 
ولبّه» ومنه الخلب: هو لب النخلة وقلبهاء والستّخب: أول ما يخرج من بطن ذي الخف ساعة 
الولادة". وكذلك الجُهد: وهو الطاقة والوسع» فهو خلاصة الإنسان وبه قوام» يقال: هذا جُيمْدي: 
أي طاقتي» ومنه الاجتهاد: وهو فعال من الجهد: أي بذل الطاقة” . 
وأما قول من ذهب على أنهما واحد بحجة أن قوله تعالى: # لا جوت إلا جهدهر فسحرودَ 
مِنَيُمَ #» قد قرئ (جُهدهم» وجهدهم)” فهو مذهب ضعيف لأمرين: 
.١‏ أن القراءة بفتح الجيم قراءة شاذة وليست من المتواترة . 
؟. على التسليم بالاحتجاج بهذه القراءة فإنَ عند العلماء قاعدة مضطردة» وهي أن تعامل 
القراءات معاملة الآيات» أو تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات"» فتفسر (جُهدهم) بمعنى 
طاقتهم» و(جهدهم) بمعنى مشقتهم وما فيه مبالغة. 


.7١8 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

” ابن الأثيرء النهاية: .5”١5/١‏ 

۳ أحمد الشريف» دلالة الصيغ» ص: ٠٠٠١‏ الفيروزآبادي» القاموس» ص: ٠١١‏ . 

.7١8 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ٠۳٠١/١ ابن الأثيرء النهاية:‎ ٤ 

ه ابن قتيبةء أدب الكاتب» ص: ٠۸‏ الآلوسي» روح المعاني: .559/٠١‏ 

5 أبو حيان» البحر المحيط: ٤٦۹/٥‏ عبد اللطيف الخطيب» معجم القراءات: ۰٤۲۹/۳‏ دار سعد الدين» دمشق. 


۷ ينظر: خالد السبت» قواعد التفسير: الى 
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الحاكم والحكم: 
َال وهوحَرٌ كتكرت 4 الأعراف: ۰۸۷ و قال مال وات اکر لكي ې هود: ٠٥‏ 


TO lel 


وقالتعال:# وَتُدَلُوا بها إل ا كَاومِ * البقرة: ۸ وقال ال ایر ان اتی گنا “# الأنعام: 
٤‏ ول ل تعال: ا فابع تو وا کا احلت وجا اهلها هلها # النساء: „o‏ 

حَكم؛ أصله: منع منعا للإصلاح» ومنه سميت اللجام حكمة الدابة» فقيل: حكمثه وحكمت 
الدابة: منعتها بالحَكمّة'» قال الراغب: 'والحكم بالشيء: أن تقضي بأته كذاء أو ليس بكذاء سواء 
ألزمت ذلك غيره أو لم تلزمه...يقال: حاكم حكام: لمن يحكم بين الاس" وقد ذهب الراغب إلى 
التفريق بين الحكم والحاكم» معنى ودلالة» فيقول: "الحكم: المختص بذلك فهو أبلغ» قال تعالى: 
# افير او ابی گنا چ > وقال عز وجل: # فابع توا توا کنا 2 دن أهزف وکا من اها هلها *#'. ولم 


ينص الراغب على علة كون الحكم أبلغ من الحاكم» بل اقتصر على ما نقل عنه» وأماوجه 
التفريق وعلته فهو أنّ الحكم صفة مشبهة» وهذه الصفة هي صيغة مشتقة من الفعل اللازم تدل 
على وصف» وعلى الموصوف به» وعلى ثبوت الوصف ثبوتا يشمل الأزمنة المختلفةًء قال 
الخفاجي: 'وكون الحكم أبلغ من الحاكم لأنه صفة مشبهة تفيد ثبوت معناهاء ولذا لا يوصف به 
إلا العادل أو من تكرّر منه الحُكم" . فسبب كون الصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل هو دلاتها 
على صفة الثبات» وعلى صفة متجردة؛ نحو (زيد كريم)» فكريم تدل على صفة الكرم في زيد 
بشكل متصل بحال الأخيارء أما القول: زيد كارم» فيدل على أن زيدا يتصف بالكرم في أحد 


١‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ٠۲٤۸‏ وينظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: ٠١۸‏ والجوهري» 
الصحاح: ° /. 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ٠۲٤۸‏ وقال ابن سيده: الحاكم: منفذ الحكم. (المحكم: .)٤۹/۳‏ 

۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .۲٤۹-۲٤۸‏ 

.م٠۱۹۹۳ راجي الأسمرء المعجم المفصل في علم الصرف» ص: ۲۸۹ دار الكتب العلميةء بیروت» ط ۱ء‎ ٤ 

5 الخفاجي» حاشية الشهاب: ۰۱۸۷/٤‏ وينظر : أبو السعود» إرشاد العقل السليم: ٠٤/۲‏ والآلوسي» روح 
المعاني: .٠٥١٠/۸‏ 
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الأزمنة الثلاثة'. وقد نقل الفخر الرازي عن بعض أهل التأويل: أنّ الحكم أكمل من الحاكم» لأنّ 
الحاكم كل من يحكم» وأما الحكم فهو الذي لا يحكم إلا بالحق» والمعنى أنه تعالى حكم حق لا 
يحكم إلا بالحق". قال أبو هلال: "الفرق بين الحاكم والحكم: أن الحكم يقتضي أته أهل أن يتحاكم 
إليه» والحاكم: الذي من شأنه أن يحكم؛ فالصفة بالحكم أمدح؛ وذلك أنّ صفة حاكم جار على 
فعل» فقد يحكم الحاكم بغير الصواب» فأما من يستحق الصفة بحَكم فلا يحكم إلا بالصوابء لأنه 
صفة تعظيم ومدح"" 


هذا الذي ذهب إليه الراغب والأئمة دلالة الاستعمال القرآنى عليه ظاهرة» فقال تعالى: 
و 1 و لي هر 


+ أَتَمَي رس أَبَتَنِي حَكُمَا #» ولم يقل: حاكما. ولم يوصف الحق جل وعلا في كتابه العزيز بالحاكم 
وحدهاء بل لابد أن تكون مقيدة ليكون المعنى على كماله» قال تعالى: + وَهْوَحَرُ کی ې 
وقال: + وآنت أَحکم سين $ 'ولذلك كان من أسمائه تعالى: الحكم» ولم يكن هنا الحاكم”» وكذلك 


قوله تعالى: © فَأَبَصَمَُاْ حَكمَا من أَهْلو- وَحَكَمَا ًن أَهْلِهَآ #» ولم يقل: (حاكم)» لأته الحكم المتخصص 


بذلك» وسمي المحكّم -بكسر الكاف- وهو الشيخ المجرب الذي جرب الأمورء والمحكّم بالفتح: 
وهو الذي جربته الحوادث » فهو مجرب ومجرب نافذ الرأي ونافذ الحكم» قال الراغب: 'وإنما 
قال (حكما) ولم يقل حاكما تنبيها أن من شرط الحكمين أن يتوليا الحكم عليهم ولهم حسب ما 
يستصوبانه من غير مراجعة إليهم في تفصيل ذلك . 


١‏ وتختلف الصفة المشبهة عن اسم الفاعل في أمور كثيرة» أوصلها راجي الأسمر إلى أربعة فروق نحوية 
وصرفيةء اقتصرنا منها على ما له تعلق بالدلالة» ينظر: راجي الأسمرء المعجم المفصل في علم الصرف» ص: 
1. 

؟ الفخر الرازيء التفسير الكبير: 5/5 ؟١.‏ 

العسكريء الفروق في اللغة» ص: 57/8-551. 

.١54/4 ابن عاشورء التحرير والتنوير:‎ ٤ 

5 الزبيدي» تاج العروس: 5-7051 30. 


5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 55 7؟. 
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الحمل والحمل: 
اي سد لا 


ا r‏ 3 > ا جر ابس تابي ينيد د 0 
ال تال: ۾ وتس ڪل ڌات حلي مها ې الحج: ٣ء‏ وقالتعال: ر وين 


4 


دغل | 


بير چ یوسف: ۰۷۲ وقال تمال: ا وسا هم بوم ية ج طه: ١۰١٠ء‏ وکال تال ون ع ممه إل 
حلها فاطر : ۸. 

قال الراغب: "الحمل معنى واحد اعتبر في أشياء كثيرة» فسوي بين لفظيه في قعل" : أي 
أنّ الفعل واحد ودلالته واحدة» وهو "إقلال الشيء" . 

ولكن مع هذا الاتفاق في معنى الفعل إلا أن الراغب قد فرق بين الحمل والحمل» ليس 
مز احنية الفعل: بل مخ جهة المصدر "افا كل مصدر اشتق من هذا الفعل ثه ولثلته الخاصة به 
فيقال: حمل يحمل حملا وحملاًء فيذهب الراغب إلى أنّ (الحجمل) بكسر الحاء يقال في الأثقال 
المحمولة في الظاهرء كالشيء المحمول على الظهرء وأنّ (الحمل) بفتح الحاء يقال في الأتقال 
المحمولة في الباطن » واعتمد الراغب في تفريقه بين المصدرين على الاستعمال القرآني 
واللغوي» فإن كل ما كان من قبيل الحمل على الظهر أو المحمول في الظاهر قد جاء على وزن 
(فعل) بكسر فاء الفعل» قال الراغب: 'قال تعالى: + وَإِنَتَدعٌمنَقَلةِلَ حمَِا #» يقال: حملت الثقل 


والرسالة والوزر حملا" . ومنه أيضا قوله تعالى: # ولم جَآء بو حمل بير )4. 


ذه 


وذهب الراغب كذلك إلى أن كل ما كان من الأثقال المحمولة في الباطن فمصدره على 
وزن (قعل) بفتح فاء الفعل (حمل)» كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة في الشجرة 


.7 51 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: 555. 

الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠۷‏ 

.٠٠١۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 

5 المصدر السابق» ص: .١58‏ وقد وقع في جميع طبعات كتاب المفردات (حملا) بفتح الحاءء وعند السمين 
الحلبي في عمدة الحفاظ: 277/١‏ النص بتمامه وقد ضبطت (حملا) بكسر الحاء وهو الصحيح. لدلالة السياق» 
ولما قرره الراغب من أنّ المحمول في الظاهر يكون مصدره مكسور الحاء. 
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تشبيها بحمل المرأة'. وهذا الذي ذهب إليه الراغب وقرره هو ما عليه أكثر أهل اللغة» فقد بوب 
الإمام ابن السكيت: "باب: قعل وفِعل» باختلاف المعنى" ثم قال: الحمل ما كان في بطن المرأة أو 
على رأس شجرة» والحمل: ما حملت على ظهر أو رأس» ويضبط هذا بأن يقال: كل متصل 
حَمل» وكل منفصل حمل" وقال ابن سيده: 'وهذا هو المعروف في اللغة"". وقال البطليوسي: 
ولا خلاف بين اللغويين في أن حمل البطن مفتوح» وأن الحمل الذي على الظهر مكسور" . 

ولكن قد حصل خلاف في حمل الشجرة خاصةء يكون بالفتح دائما أم أته بالفتح 
والكسر . فظاهر كلام ابن الستكيت ومن تابعه أنه بالفتح» وذهب ثعلب إلى أنّ حمل النخلة 
والشجرة بالفتح والكسر'. وعثل ذلك البطليوسي فقال: 'أما الفتح فلأئه شيء يخرج منهاء فشبه 
بحمل البطنء وأمّا الكسر فلأنه مرتفع عليهاء فشبه بحمل الظهر والرأس"٠‏ وهذا الذي ذهب إليه 
ثعلب هو الأقرب للتعليل السابق من حيث اعتبار وجه الشبه. 
الرّشَّد والرّشئد: 

۴ ل تسَان+/ز مدن شد من لي البقرة: ٩‏ وما تمال:# ون روا سَيِلَ شد لا يَتَجْدُوهُ 


5 


سيك 4 الأعراف: ٠١٠١‏ وال قال لن اَم مم مسا 4 النساء: ٦‏ وقال تالا ئ آنا مر 


a er 


مرا رسكا 4 الكهف: ٠‏ فَقَالَتَاك: لأقرب من هذارشدا 4 الكهمف: ٠٤١‏ وق َال اوليك قروا 


رَسَّدًا # الجن: .٤‏ 


.751 ينظر: الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ابن السكيت» إصلاح المنطق.» ص: »١١‏ وينظر: الخطيب التبريزي» تهذيب إصلاح المنطقء» ص: ٠٠٤١‏ وهذا 
ما نص عليه ابن قتيبة في أدب الكاتب» ص: .٠۹‏ 

۳ ابن سيده» المحكم: ”/57". وينظر: الأزهريء التهذيب: .1765/١‏ 

٤‏ البطليوسي» عبد الله بن محمد بن السيد (زت١57ه).ء‏ الاقتضاب في شرح أدب الكثاب: 2١78/7‏ تحقيق 
مصطفى السقاء المكتبة العربية» القاهرة» ۱۹۸۲م. 

ه ينظر: ابن دريدء الجمهرة: ۱۸۹/١‏ قال ابن سيده: "الحمل ثمر الشجرة»ء والكسر فيه لغة", المحكم: .٦۸/۳‏ 
الهروي» محمد بن علي» التلويح في شرح الفصيح» ص: ٠۸۷‏ وادي النيل» القاهرة» ص: ۸٦۱۸ء‏ ينظر 
الاقتضاب: 2١78/7‏ حاشية.. 


۷ البطليوسي» الاقتضاب: 31 . 
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ذهب بعض أهل اللغة إلى أثه لا فرق بين الرُشد والرشدء ومن هؤلاء ابن السكيتء فقد 
جعل الرأشد والرّشد تحت باب (قعل وقعل) باتفاق المعنى'» وقال الفارسي: 'رّشدآ ورّشئدآ لغتان» 
وكل واحد منهما بمعنى الآخرء وقد أجرت العرب كل واحد منهما مجرى الآخرء فقالوا: وتن 
ووأثئن» سد وأسدء وخشبة وخشن." 

أمّا الراغب فقد نقل ما يشعر أنه لا ينحى هذا المنحى» ولا يسلك هذا الطريقء فنقل عن 
بعض أهل العلم التفريق بين الرأشد والرشد من جهة العموم والخصوص» فالرشد أخص من 
الرشندء ذلك أن الرّثند يقال في الأمور الدنيوية والأخروية» والرّشّد يقال في الأمور الأخروية لا 
غير" . 

ولم ينص الراغب على صاحب هذا التفريق» ولكن الظن أنه أبو عمرو بن العلاء» فقد 


نقل عنه أبو هلال تفريقا قريب جد من هذا التفريق» وهو أن الر شد الصلاح» قال تعالى: َإِنَ 


ا ووی دا ادرا ا مو النساء: ٦‏ والرشد: الاستقامة في الدين» ومنه قوله تعالى: 


ور د ے 


+ أن تَعَلّمَنِ مِمَاعْلَمَتَ رَشَدا؛ 4 الكهف: ٠‏ فتعريف الرّشد بأئه الصلاح هو قريب جداً لما ذكره 


الراغبء إذ أن كلمة الصلاح عامة في الأمور الدنيوية والأخروية» وقول أبي عمرو أن الرّشتد 
استقامة في الدين» وهو من الأمور الأخروية» وإلى هذا التفريق بين الرّثند والرّشد ذهب الخليل 
الفراهيدي والليثء فذهبا إلى أن الرُّشد نقيض الغي» والرَّشد نقيض الضلال » فالغوى هو الفسادء 
وهو عام في أمور الدنيا والآخرة» يقال: استغواهم بالأماني الكاذبة» وتغاووا عليه فقتلوه: أي 


.777 الخطيب التبريزي» تهذيب إصلاح المنطق» ص:‎ ٠٠١ ابن السكيت» إصلاح المنطق» ص:‎ ١ 

۲ أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة: 4۲/۳ دار الكتب العلميةء بيروت» طاء ١١٠۲م»‏ وينظر الأزهري» 
التهذيب: ١/١١١٤٠ء‏ وابن قتيبةء أدب الكاتب» ص: .57١‏ 

۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ١٠ء‏ بتصرف. 

٤‏ العسكريء الفروق اللغوية» ص: "۷٠‏ وقرأً أبو عمرو ويعقوب إرشدا) مفتوحة الراء والشين خلاف البقية» 
الفارسي» الحجة: 4۲/۳١‏ وينظر: ابن الجزريء محمد بن محمد (۸۳۸ه))» النشر في القراءات العشر: 
5/»© مطبعة التوفيق» مصرء طاء ١٠٠٠١١‏ ه وينظر: البناء أحمد بن محمد الدمياطي (ت۷١١١ه)ء‏ 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر» ص: ٦۹‏ » (تحقيق: أنس مهرة)ء دار الكتب العلميةء بيروت» 
طا ۱۹۹۸م. 


5 الخليل الفراهيدي» العين» ص: ٠٠١‏ الأزهري» التهذيب: .٠١١١/١‏ 
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تألبوا عليه تألب الغواة» ويقال: غوى الفصيل: إذا أكثر من شرب اللبن ففسد جوفهء وفى 


الأمور الأخروية قوله تعالى: # مَحُبَكيوافبَا هم وَالْمَاوْنَ “4 الشعراء: 44 وأما الضلال فإنَ أكثر 
استخداماته في أمور الآخرة لما يحمل في طياته من معنى الهلاك» قال العسكري: "الفرق بين 
الغيّ والضلال أنّ أصل الغي الفساد» ومنه يقال: غوى الفصيل....وأصل الضلال الهلاك» ومنه 
قولهم: ضلت الناقة إذا هلكت بضياعها...فالذي يوجبه أصل الكلمتين أن يكون الضلال في الدين 
أبلغ من الغيّ فيه"", ومن خلال هذين الضدين يتضح وجه التفريق الدلالي بين الرّشد والرّثتدء 
فكل شد رشدء وليس العكس. 

الشهود والشهادة: 

و رر صد ل لح ر ر جو ر 


ال تعال: چ املو من عمل إلاکڪ امک ودا چ ي ونس: ۰٦۱‏ ۾ وهم عل مايفعلون بألْمؤْمِينَ 


1 ل ار رح سا و لح فو س 


شود “4 البروج: ۰۷ م وین شہودا چ المدثر: ١17‏ › َال كَال:# إِنَ كرات المج ر کات مَتّجُودًا *# الإسراء: 


l€‏ بے سه 2م e‏ ر 


۸٣6ل‏ تعال:# دكم أفسسط عند الله قوم دة 4 البقرة: ١6۲۸ل‏ تمال:# ذلك أدك نأا مدو عل 


وَجَههَآ * المائدة: ١٠۸‏ ال تمال: ولا تحنمو السسدة ى البقرة: ۲۸۳. 


قال الراغب: "الشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة» إما بالبصر وإما بالبصيرة» وقد 
يقال للحضور مفردا" '؛ ومعنى ذلك أن الشهود والشهادة قد تطلق كل منهما على معنى الحضور 
لوحده» وقد تطلق على الحضور مع المشاهدة» فتكون الشهادة والشهود بمعنى واحد لا فرق 
بينهماء ولكن الراغب لا يرتضي هذا المنهج» بل يحاول جاهداً إبراز الفروق الدلالية التي لها 
أثر على دلالة الكلمة واستقلاليتهاء فقد عقب الراغب على هذا الكلام فقال: 'لكن الشهود 
بالحضور أولى" ٠‏ أي أن أولى اللفظتين للدلالة على معنى مجرد الحضور هي لفظة الشهود لا 


عي ود 


الشهادة» يقال: شهده شهوداًء أي حضره» ويقال: قوم شهودء أي حضوراء وقال تعالى: + وَدَلِكَ 


.۷۷۸ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ »٥۹۸ الزمخشري» أساس البلاغة» ص:‎ ١ 
."۷٤ أبو هلال العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ۲ 

۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٦٠٥‏ 

.٠٦٥ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 


5 الجوهري» الصحاح: Y/Y‏ والفیروزآبادي» القاموس»›» ص: ۲۹۲. 
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وم مشود ې أي يحضره الأولون والآخرون'ء وقال تعالی: لن قران المج ر کات مشہودًا چ 
فمن خلال هذه الاستعمالات يتضح أن الشهود قريب جداً من معنى الحضور وأولى به. أمَا 
الشهادة فإنَ الراغب يرى أن الأولى باستخدامها أن تكون للدلالة على الحضور مع المشاهدة 
فقال: 'والشهادة مع المشاهدة أولى"٠‏ وقال أيضا: 'والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة 
بصيرة أو بصر' ٠‏ وهذا الذي ذهب إليه الراغب هو ما حققه ابن فارس ونص عليه»ء فقال: 
'والشهادة تجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام" » وقال العسكري: 'ذلك أن 
أصل الشهادة الرؤية» وقد شاهدت الشيء؛ رأيته؛ والشهد:العسل على ما شوهد في 
موضعه...فالشهادة تقتضي العلم بالمشهود" . 

الضّعف والضّعف: 


لمال آل مالک ملم نك يكم صَعْمًا 4 الأأفال: 15 ومَالََالَبظ سَفيهً أو 
صَعِينًا 4 البقرة: ١558ل‏ َال لَسَعَلَالضعضآ وَلَاعَلَ الْمَرْصوَلاعَلَ أل نك لجدوت مانْفِفوت 
اوأرو ولو #التوبة: .5١‏ 

الضتّعف خلاف القوّة» وقد ضف فهو ضعيف» قالمال:# عم الط الب والمطلوبُ 4 
الحج: ١۷ء‏ والضّعف قد يكون في النفس» وفي البدن» وفي الحال . 

وقد اختلف علماء اللغة بالنسبة لصيغتي الضّعف والضّعف. هل هما بمعنى؟ أم أن 


بينهما فوارق دلالية» وقد ذكر الراغب القولين ولم يرجح» فقال: 'قيل: الضّعف والضّعف 


١‏ ابن جزي» محمد بن أحمد (ت١51اه).ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل: ۳۷۸/١‏ تحقيق د. عبد الله الخالدي» دار 
الأرقم» بيروت. 

۲ يفرق أبو هلال بين الشاهد والحاضر بأنْ الشاهد للشيء يقتضي أنه عالم به» أمّأ الحضور فلا يقتضي العلم 
بالمحضورء ينظر للتوسع: أبو هلال العسكري» الفروق في اللغةء بتصرف» ص: .٠٤٤‏ 

الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٦٥‏ 

.556 المصدر السابق» ص:‎ ٤ 

.5١11 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٥ 

5 العسكريء الفروق في اللغة» ص: .٠٤١‏ 

۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 5.ه-/ا.ه. 
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وقال الخليل رحمه الله: الضُعف بالضمّ في البدن» والضّعف في العقل والرأي" . 

وقد ذهب إلى القول بأنهما لغتان الأكثرء والمراد أنهما لغتان: أي أنه لا فرق بينهما من 
جهة الدلالة» لأنَ من شروط إيجاد الفروق اللغوية أن تكون في لغة أو لهجة واحدة» كما سبق 
بيان ذلك قال سيبويه: 'قالوا الفقر كما قالوا الضّعفء وقالوا الفقر كما قالوا الضّعف"". وقال 
أبو علي الفارسي: 'فعلمنا بذلك أن كل واحد من الضّعف والضّعف لغة كما كان الققر والققر 
كذلك". وقد أدرج ابن السكيت صيغتي الضّعف والضّعف تحت "باب قعل وقعل باتفاق 
المعنى" » ونص الأزهري على أتهما عند جماعة أهل البصرة باللغة لغتان جيدتان مستعملتان 
في ضعف البدن وضعف الرأي'» وذهب الخليل إلى التفريق بين الضّعف والضّعفء. فجعل 
الضُعف -بالضتم- يقال في الجسدء والضّعف -بالفتح- يقال في العقل والرأي"» وهذا الذي ذهب 
إليه الخليل لا يسلم من جهة الاستعمال لكل من الصيغتين؛ فقد سبق النقل عن الأزهري ما يشهد 
أنهما بمعنى» وأئهما سيّان» يستعملان معا في ضعف البدن وضعف الرأي عند أهل البصرة. 


ولقد أنشد أيضا ابن الأعرابي للعرب ما يدل على ذلكء فقال: 
ومن يلق خيرآ يغمز الدهر عظمه على ضعفء من حاله وفتور 
فهذا في الجسمء وأنشد في الرأي والعقل: 
ولا أشارك في رأي أخا ضّعف ولا ألين لمن لا يبتغي ليني" 
وأيضا فالخليل نفسه لم يجزم به بل عقب عليه بقوله: 'وقيل: هما لغتان جائزتان في كل وجه" 
وليس معنى عدم التسليم للخليل بما ذهب إليه من توجيه أن يُسَلّم لمن قال إنهما لغتان» 
فإنَ القول بأنهما لغتان تعميم يحتاج إلى دليل وإثبات» فكثير من الصيغ وئدت معانيها بحجة أنهما 
لغتان» وعند التحقيق لا يكون ذلك» فالعبرة في إثبات ذلك أو نفيه الاستعمال العربي لكل من 


.٠٠١۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ينظر : الفصل الأول» مبحث تعريف الفروق اللغوية» ص: ۸ من الرسالة. 

۳ سيبويه» أبو بشر» عمر بن عثمان بن قنبرء الكتاب: ٠۳۳/٤‏ تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت. 
٤‏ الفارسي» الحجة: .٠۸/۲‏ 

.7717 ابن السكيت» إصلاح المنطق» الخطيب التبريزي» تهذيب إصلاح المنطق» ص:‎ ٥ 

.۲٠٠۹/۳ الأزهري» التهذیب:‎ ٦ 

۷ ينظر : الخليل الفراهيدي» العين» ص: .٥٤۹‏ 

۸ ينظر : ابن سيده» المحكم: ٠١١١/١‏ وابن منظور» لسان العرب: ٠۲٠١/١۹‏ من غير نسبة. 

.°٤۹ الخليل الفراهيدي» العين» ص:‎ ٩ 
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الصيغتين» وعليه؛ فإن الناظر في الاستعمال اللغوي لكل من الكلمتين يجد أن العف -بفتح 
الضاد- فعلاً قد استعمل في ضعف الجسد وضعف العقل والرأي أيضاء ومن الأمثلة على ذلك 
ما نقله ابن الأعرابي عن العرب من أشعارها وقد سبق قريباء وأيضا الاستعمال القرآني» فمن 


مجيء الضعف في العقل والرأي قوله تعالى: ون كان لرِى عد لحن سَفِيها أَوْصَعِيمًا البقرة: 
67 »؛, وضعيفاً: صبيا أوشيخاً مختلاً'» ومن الضعف البدني قوله تعالى: + ولم لَك فيكم مد صَعْفًا )4 


الأنفال: 55. 

وأمّا الضّعف -بالضم- فإئه ما استخدم إلا في ضعف الجسدء وهذا ما نص عليه أبو 
هلال العسكري فقال: "الضّعف -بالضم- يكون في الجسد خاصة:؛ والضّعف -بالفتح- يكون في 
الجسد والرأي والعقل» يقال: في رأيه ضَعف» ولا يقال: فيه ضُعف» كما يقال: في جسمه ضُعف 
وضَعف""» وعلى ضوء هذا التفريق يوجه الاختلاف عند من قرأ: (ضّعف) أو إضتُعف)» فمن قرأ 
ضعف فإنّه يكون في الجسد خاصة:؛ ومن قرأ ضعف فإئه يكون على عمومه في الجسد والعقل 
والرأي» ولا يعكر على ذلك ما نقله الأزهري من أنّ الصيغتين عند جماعة أهل البصرة في 
اللغة لغتان جيدتان مستعملتان في ضعف البدن وضعف الرأي"» فإنه على ضوء تفريق 
العسكري وحقيقة الاستعمال يمكن أن يقال: إنه استعمل الضّعف -بالفتح- لعمومه مكان الضّعف 
-بالضم- فأوهم ذلك أن الضّعف -بالضم- يستعمل كذلكء فقيل إنهما يتناوبان على معنى واحدء 
والصحيح خلافه كما تقدم. 

العدل والعدل: 


ب ول و 


سال ولايوَْدمنَهاعدلٌ ۽ البقرة: ۰٤٨‏ وال تعال: ۾ ون ترڪ عذل يڏيا » 


شرو اکر في 


الأنعام: ٠٠١‏ وَمَالَ لَتَمَان:8 أَوَعَدَلٌ د ذلك اما المائدة: 1 


العدل لفظ يقتضي معنى المساواةٴ» ويرى الراغب أن العدل والعدل يتقاربان» ولكن هذا 
التقارب لا يجعلهما عنده بمعنى واحد من كل الجهات» فهو يفرق بينهما من جهة حقيقة المدرك 
وحقيقة المدرك» فيذهب إلى أن العدل حبفتح العين- يستعمل فيما يدرك بالبصيرة» ومثل له 


."٠١/١ وأبو السعودء إرشاد العقل السليم:‎ »٠۹/١ ينظر: ابن جزي» التسهيل:‎ ١ 
.٠۸٤١-١۸۳ أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ ۲ 

۳ الأزهري» التهذیب: .۲٠٠۹/۳‏ 

.55١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 
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بالأحكام» ومنه قوله تعالى: + أَوَعَدَلُ دَلِكَصِيَامًا » فهذا حكم يدرك بالبصيرة لا بالحواس» وأمَا 
العدل -بكسر العين- فهو ما يدرك بالحاستة» كالموزونات والمعدودات والمكيلات'» وعلى ضوء 
تفريق الراغب فإنه لا يقال لمعادل به المدرك من جهة الحاسة (عدل)» بيد أن المتأمل لاستعمال 
كل من الصيغتين يرى أن الأمر ليس كما ذهب الراغبء فإنه قيل عدل -بالفتح- فيما يدرك 


بالحاسة كما قيل فيما يدرك بالبصيرة» فمما يدرك بالحاسة قوله تعالى: + وَلَايُؤْحَدُمتَاعَدَلُ 4 
وهو الفداء» قال أبو حيان: 'فداء من مال أو بديله"', وقوله تعالى: ون قل ڪل عل ايڏ 


وذهب الفرّاء إلى التفريق بين العدل والعدل من جهة جنس المعادل به» فيرى أنه يقال: 
عدل حبالفتح- إذا كان ما عادل الشيء من غير جنسه. ويقال: العدل -بالكسر- للمتل في 
الجنسء فقال: "ذلك أئك تقول: عندي غلام عدل غلامك» وشاة عدل شاتك» إذا كان غلاماً أو شاه 
تعدل شاتك» فإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين" ٠"‏ ومنه قول القائل: 'عندي عَدل 
توبك" أي قيمته من الدراهم”» ثم قال بعد ذلك: 'وربما قال بعض العرب: عدله -أي فيما ليس 
من جنسه- وكأته منهم» غلط لتقارب معنى العدل من العدل" . 

وهذا التفريق هو الذي ذهب إليه أبو هلال فقال: "إن العدل بالكسر- المثل» تقول: 
(عندي عدل جاريتك) فلا يكون إلا على جارية مثلهاء والعدل من قولك: (عندي عدل جاريتك) 


فيكون على قيمتها من الثمن» ومنه قوله تعالى: © أَوَعَدَلُ دَلِكَصِيَامًا #'اء وهذا الذي ذهب إليه 


الفرّاء والعسكري أقرب وأدقّ دلالة من قول الراغب. 


.550١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

؟ أبو حيانء النهر الماد من البحر المحيط: »٠7٠١/١‏ تحقيق عمر الأسعدء دار الجيل» بیروت» طاء ©596١م.‏ 
۳ الفراءء معاني القرآن: .٠٠١ /١‏ 

٤‏ الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد» شرح أدب الكاتب» ص: »١57‏ مكتبة القدسء القاهرةء سنة 

۰ ھه. 

.٠١/١ الفراء» معاني القرآن:‎ ٥ 


5 أبو هلال» الفروق في اللغة» ص: 555. 
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العنيد والمعاند والعنود: 

الماك كل كتَارِعني و 4 ق: ٠٠١‏ وال تال: دايا 4 المدثر: .١‏ 

قال ابن منظور: "العنود والعنيد بمعنى» وهما فعيل وفعول بمعنى فاعل أو مفاعل؛ أما 
الراغب فإنه لا يرى هذا ولا يرتضيه»ء بل يفرق بين كل من هذه الصيغ» فهو يذهب إلى أن 
المعاند هو المباهي بما عندهء وأنّ العنيد: المعجب بما عنده؛ وأن العنود: قيل: مثل العنيد» قال: 
لكن بينهما فرقء لأنّ العنيد الذي يعاند ويخالفء والعنود الذي يعند عن القصد . 

أمّا قول الراغب إن المعاند هو المباهي بما عنده» فهذا أمر دلت عليه صيغة مفاعل» فان 
مفاعل: خصوصية الدلالة على المتصف بالمفاعلة بين منفعلين» تقول: مداور: للذي يدبر شيئاً 
آخر في حركة دورانهء كما في الدواليب المتعاشقة'» وعلى وزنه: المقارن والمقاذف -والمجامل 
والمحاور- والمشائع'. فهذه صيغ تدل على معنى المعارضة والمنافسة للغيرء والمعاندة من هذا 
القبيل» فهي مباهاة ومعارضة ومباراة للغير بما عنده» قال الأزهري: "المعاند: هو المعارض 
بالخلاف لا بالوفاق» وهذا الذي يعرفه العوام» وقد يكون معارضة بغير الخلاف كما قال 
الأصمعي'» استخرجه من عند الحبارى» وجعله اسما من عاند الحبارى فرخه»ء إذا عارضه في 
الطيران أول ما ينهضء كأئّه يعلمه الطيران شفقة عليه" . 

ومنه المعاندة» قال الليث: وهو أن يعرف الشيء ويأبى أن يقبله» ككفر أبي طالب» كان 
Ti‏ 


كفره معاندة لأنه عرف وأقر وأنف كبراً أن يقال تبع ابن أخيه"٠‏ فعاند الحق وعارضه وأنفه»ء 


ومنه: "عاند البعير خطامه: عارضه". 


.531٠ الراغب الأصفهانيء المفردات»ء ص:‎ ١ 

؟ د.سعد علي تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي»ء ص: 5737» دار النعمان» لبنان» ط۱ ۸٦۱۹م.‏ 

۳ الخويسكي» الزوائد في الصيغ» ص: .٠٠١‏ 

٤‏ قال الأصمعي: 'يقال: فلان يعاند فلانا أي يفعل مثل فعله» وهو يعارضه ويباريه» والعامة يفسرونه: بعانده» 
يفعله خلاف فعله» ولا أعرف ذلك" وأثبته وأنشد: 

وقد يحب كل شيء وله حتى الخبارى وتدف عنَّدَه 

ينظر: الأزهريء التهذيب: ٠١۸۸/۳‏ وابن منظورء لسان العرب: ؟7”08/7. 

ه الأزهري» التهذيب: .٠٥۸۸/۳‏ 

5 المصدر السابق: .٠١۸۸/۳‏ 


۷ ابن منظور» لسان العرب: .١۰۸/۳‏ 
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أما العنيد؛ فيرى الراغب أنه المعجب بما عنده» فهو قد ثبت ما اتصف به تبوتاً يشمل 
الأزمنة المختلفةء وتجدد منه وتكرر حتى أعجب به» وهذه هي دلالة الصفة المشبهةء فإتها تدل 
على ثبوت الصفة وعلى تجددها'. 

وأمّا العنود؛ فقال الراغب: قيل: مثله -أي مثل العنيد- قال: لكن بينهما فرقء لأنّْ العنيد 
الذي يعاند ويخالف» والعنود الذي يعند عن القصد'» فيفرق الراغب بين العنود والعنيد من جهة 
المخالفة أوعدمهاء فالعنيد فوق ما عنده من عناد وعجب فيه فهو يطلب المخالفة ويتحراهاء أما 
العنود فهو الذي يعند وحسبء أي يميل عن الصواب وعن الطريق المستقيم» يقال: ناقة عنود: 
وهي التي لا تخالط الإبل» تباعد عن الإبل فترعى ناحية أبدآء ويقال: أضم العنود: وهو من 
الإبل الذي لا يخالطها ولا يزال منفرداً عنها'» قال الراغب: 'يقال: بعير عنودء ولا يقال: 
عنيد"'. ونقل الراغب عن بعضهم أنه فرق بين العنود والعنيد من جهة المعائد به» فقال: 'قال 
بعضهم: العنود خص بالعادل عن الطريقء لكن العنود خص بالعادل عن الطريق المحسوسء» 
والعنيد بالعادل عن الطريق في الحكم" ٠‏ وهذا التفريق دل عليه الاستعمالء فإنّ العنيد عادة ما 


يستعمل في مخالفة الحق والصواب» قال تعالى: © إِنَمُكنَإِدَبيَاعِِيدَا 4؛ کل ڪمًارڪنيڊ ې قال 
الزمخشري: 'فلان عنيد ومعاند» يعرف الحق فيأباه ويكون منه في شق" » وأمًا العنود فاستعماله 
وتباعدت لترعى وحدهاء وقيل: رجل عنود: إذا حل وحده لا يخالط الناس'» ومنه قول الشاعر: 


ومولى عنود ألحقثه جريرة وقد تلحق المولى العنود الجرائر*ث” 


.١57 الاسم المعجم المفصل في علم الصرف. ص: ۲۸۹» وينظر : الخويسكي» الزوائد في الصيغ» ص:‎ ١ 
وابن منظورء لسان العرب:‎ ٠٠۷/۳ والأزهري» التهذيب:‎ ,»18١ ؟ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص:‎ 
للا لاا‎ 

۳ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .531٠‏ 

.٥۹۰ المصدر السابق» ص:‎ ٤ 

ه الزمخشريء أساس البلاغة» ص: 55/7. 

الخليل الفراهيدي» العين» ص: 585. 


۷ البيت من غير نسبةء الزمخشري» أساس البلاغة» ص: »١٦۸‏ ابن منظور» لسان العرب: ."٠۸/٣‏ 
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الگره والكّره: 


:ا کیب يڪم لفك رلك 4 البقرة: 16" وقال تمالا وء سكم من 


3 


سمو ت والأرض وڪاو رها 4 آل عمران: ۸۳. 

قال الراغب: "قيل: الكره والكره واحد» نحو الضّعف والضُعف» وقيل: الكره: المشةقة 
التي تنال الإنسان من خارج» فيما يحمل عليه بإکراه» والگره: ما ناله من ذاته وهو يعافه" » ولم 
يرجح الراغب أحد القولين على الآخرء غير أن توجيهه للآيات كان على ضوء التفريق بين 


الكره والڭره» وهذا يشعر أنّه يرجحه على القول بأنهما لغتان» فقال عند قوله تعالى: + كيب 
نيكم الَِْلُوَهوَكره َم #: 'أي تكرهونه من حيث الطبع""» وقال: 'وكرهت يقال فيهما جميعاء 


إلا أن استعماله في الكره أكثر" ثم أخذ بذكر الآيات الدالة على ذلك» ومنها قوله تعالى: + أَميِبٌ 


rls 


أذ ڪر أن يأ ڪَل لَحَأَخيو مْامَكََوةُ 4الحجرات: ١٠ء‏ قال الراغب: 'تنبيه أن أكل لحم الأخ 


شيء قد جبلت النفس على كراهتها له وإن تحراه الإنسان"٠‏ وهذا التفريق الذي نقله الراغب قال 
به بعض محققي أهل اللغة» وعلى رأسهم الفراءء فقد فرق بين الكره والكره من جهة الجهة 
المُكرهة» فيرى أن الكره -بالضم- ما أكرهت نفسسك عليه» والكره -بالفتح- ما أكرهك غيرٌك 
عليه» تقول: جئتك كرهاء وأدخلتني كرها" » ومن أقوى الأدلة على وجاهة هذا التفريق ودقته ما 


استدل به ابن بري” ناصرا قول الفرّاء» فقال: 'ويدل على صحة قول الفرّاء قوله سبحانه: © وله 


١‏ برس و م 


سکم من ف الس موت والأرَض فوا وڪره آل عمران: ۸۳ ولم يقرأ أحد بضم الكاف» وقال 


.٠٠۷ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

؟ المصدر السابق» ص: .7١7‏ 

۳ المصدر نفسهء» ص: 7 .7١‏ 

٤‏ لم أجده في مظانه في معاني القرآن» ولا في (الممدود والمقصور). ونقله عنه أصحاب المعجمات كالأزهري» 
التهذيب: ٠٠١١/٤‏ وابن منظور» لسان العرب: ٠٠۳٤/١١‏ والزبيدي» تاج العروس: ٠08/51‏ 5. 

5 ابن بريء عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي» (ت5487ه). إمام من أئمة اللنغة؛» له حاشية على 
الصحاح للجوهري» وهي مطبوعة معه»ء وله حاشية على كتاب المعرب لابن الجواليقي. 
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سبحانه: + کيب يڪم وتال وهو کر ڏک # البقرة: 27١15‏ ولم يقرأ أحد بفتح الكاف"!, ووجه 
الدلالة من ذلك أن القرّاء اختلفوا في قراءة (كره) هل تقراً بالضحم أم بالفتح إلاافي هذين 
الموضعين فقد اتفق القرّاء على قراءتهاء فأما الموطن الأول وهي آية البقرة: ۾ کيب يڪم 


لقتال مُه َم 4ء وهذا الكره بالاتفاق جهثه المُكرهة داخلية» وهو ما يناله من ذاته وهو 
يعافه» ويكره نفسه عليه قال الراغب عند هذه الآية: "أي تكرهونه من حيث الطبع", وأمًَا 
الموطن الثاني فهو آية آل عمران: + وَلَهمَأسْكم مَنْفٍ السَموتٍ وَالْارضٍ واو ڪَرهًا 4» وهذا 
الكره جهته المكرهة خارجية» وهو الإكراه الذي يناله الإنسان من خارج» فهو يحمل عليه» قال 
الفخر الرازي: "لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده» إما أن ينزلوا عليه طوعا أو كرهاء 
فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعا فيما يتعلق بالدين» وينقادون إليه كرها فيما يخالف 
طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلكء وأمّا الكافرون فهم ينقادون لله تعالى على كل 
حالء كرها لأتهم لا ينقادون فيما يتعلق بالدين» وفي غير ذلك مستسلمون له سبحانه كرهاء لأنهم 
لا يمكنهم دفع قضائه وقدره"", وقال المطعني: إن (كره) مفتوح الكاف التزم القرآن استعمالها 
في القهر النفسي» وفقد الإرادة عند من قام به الحدثء بدليل قاطع من القرآن نفسه حيث قابل 
بين (الطوع) وهو عمل اختياريء وبين (الكّره) وهو عمل قهري يخضع له المكره وهو مجبور 
عليه.." » وهذا التفريق صار إليه ابن قتيبة أيضا فبيّن أن الكره بمعنى الإكراه والقهرء وأمًَا 
الره بالضم فبمعنى المشقةء يقول الناس: (لتفعلنَ ذلك طوعا أو كرها) أي طاعة أو مكرهاء ولا 
يقال: طوعا أو كُرها بالضم" » وقال في أدب الكاتب: "الكره: المشقة» يقال: جئت على ره أي 
على مشقة» ويقال: أقامني على كره» إذا أكرهك غيرك عليه" 


١‏ نقله ابن منظور عنه في لسان العرب: ٥۳٤/١١‏ والزبيدي» التاج: ٠٠۰۸/۹‏ ولم أجده في حاشيته على 
الصحاح للجوهريء ولا في حاشيته على التكملة للجواليقي. 

۲ الراغب الأصفهاني» ص: .7١7‏ 

۳ الفخر الرازي» التفسیر الکبیر: .۲۸٠/۳‏ 

٤‏ المطعني» عبد العظيم إبراهيم محمدء دراسات جديدة في إعجاز القرآن» مناهج تطبيقية في توظيف اللغة» ص: 
١‏ مكتبة وهبة» القاهرةء ط١اء‏ 11957١م.‏ 

ه ابن قتيبة» تفسير غريب القرآن» ص: 2١177‏ تحقيق أحمد صقر» دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ /55١م.‏ 


5 ابن قتيبة» أدب الكاتب» ص: .٠١۸‏ 
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الهدى والهداية: 


َالَتكَالَ:/ أولتِدَعَلَ هُدَىسِيهمْ #البقرة: 5 وَمَالَتَاا: :8 ما َأتِيتَكُم مق هُدَى هَمْيَِمَ هُدَاىَ 4 


9 مَقَيمٍ 4 الشو رى: ٥۲‏ وال تمال: ۾ ولل 1 


َحْبَبَت ج القصص: كه 


يرى الراغب أن الهدى والهداية من حيث الوضع العربي هما واحدء ولكن هذا الوضع 
لا يمنعه من التفريق بينهماء بل تراه يفرق بينهما من جهة مصدر كل من الصيغتين ومبدئه. 
معتمدا في تفريقه على ضابط الاستعمال القرآني ومعياره» فيرى أن الله عز وجل قد خص لفظة 
الهدى بما تولاه وأعطاه» واختص هو به دون ما هو إلى الناس'» ثم أخذ بذكر الآيات الدالة على 


۹ اگم می هذى فن هدای البقرة: ۸ قال تعال: م قلت هی الہ هرا دى الأنعام: ١لاء‏ قَالَ 


2 


َل لدی اغطی هذى 4 طه: ۰ د6ل قال: واا ودی چمریم: »۷١‏ 


الم :+ إِدَعَِماللهدَئ “ذه الليل: ۲ ففي هذه الآيات أسند الهدى لله تعالى فقط. 

أمّا الهداية؛ فإنَ دلالتها عامة» فقد تصذر الهداية عن الناسء كالإرشاد والتحذير والدعوة» 
قال الراغب: 'والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطريق دون سائر أنواع 
الهدايات» قال تعالى: + وَإِنَكَلتدِتِلَ رط مُسْتَقِي و 4» الشورى: 2055 + وَلِمْلْهَوِمَادٍ 4 الرعد: 
۷ قال الهروي: 'فأثبت له الهدى» الذي معناه الدلالة والتنبيه» وتفرد هو تعالى بالهدى الذي 


معناه التأييد والتوفيق» فقال لنبيه :ير إنَّكَ لاتجرِى مَنْ ایت ولک هه دی من ا 4 القصص: "o:‏ 


.8579-/5/ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
.875 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ 
.١57١/5 الهرويء الغريبين:‎ ۳ 
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وعليه؛ فالهداية في الاستعمال القرآني عامة في هداية الله وهداية البشرء أما الهدى فهو 
خاص بالله تعالى» فكل هدى هداية وليس كل هداية هدى. 
الل والذل: 

قال تعالى: +[ وَأخفِظٍلَمُمَاجَتَحَ اذِ مْنَليحَمَةٍ ‏ الإسراء: ١١‏ وشريت علو ال 4 
البقرة: >1١‏ 

يتفق الل والذثل بالدلالة على الخضوع والاستكانة واللين» ومع هذا الاتفاق فإنَ الراغب 
يفرق بينهما من جهة سبب هذا الخضوع والاستكانة» هل هو أمر خارجي لا إراديء أم أنه أمر 
داخلي إراديء فيقول: "الل ما كان عن قهرء يقال: ذل يذل ذلاء والثل ما كان بعد تصعب 
وشماس' من غير قهر"". فقد بين الراغب أن الدّل يكون عن قهرء وهو أمر فوق وسع المرء 


وإرادته» وهذه الدلالة تظهر باعتبار النقيضء فإنَ نقيض الدل: العزاء قال تعالى: # ذو عَلَ 


2 


EEA‏ عِرَّوَعَلَ عَلَ الْكفْرِتَ المائدة: + قال الراغب: العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب» من 
قولهم: أرض عزازء أي صلبة» وتعزز اللحم أي اشتد» وع كأنه حل في عزاز يصعب 
الوصول إليه» # أَيَبْتَعْوبَء عِنْدَهم أ رة هليا 4 النساء: ۹۳۹ » فنقيضه ضده من حيث 


الذلالة» فيد غبار « كن عة وهر قال اين فاش عن العز 5 "...شذة وقوة وها كناهاها كن 
وأمّا الدل؛ 'فنقيضه الصعوبة" » قال الخليل: "أصعب الجمل الفحل فهو مصعب» 
وإصعابه أنه لم يُركب» ولم يمسسه حبل""» وعلى ضوء هذا كان توجيه الراغب لقراءة الذل 


والثلء فقال: 'وقوله تعالى: + وَأَخْفِضِلَهَمَاجمَاحَ اذل مِنَاليمْمَةٍ 4 الإسراء: ٠۲١‏ أي كن كالمقهور 


١‏ يقال: رجل شموس: عسر” وشمس لي فلان إذا أبدى لك عداوته كأنه قد هم أن يفعل. الخليل» العين» ص 
15» وشمست الدابة وهي شموس: شردت وجمحت ومنعت ظهرها. لسان ا لعربء ابن منظور: .١١7/5‏ 
۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .”37١‏ 

ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ص: 57”؛ الجوهري الصحاح: 517/54. 

5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 571: بتصرف. 

.٠٠١ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص:‎ ٥ 

ابن قتيبةء أدب الكاتب» ص: ١٠ء‏ وابن منظور» لسان العرب: .7505/١١‏ 


۷ الخليل الفراهيدي» العين» ص: °۱۸ . 
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لهماء وقرئ (جناح الذل) أي: لن وانقد لهما". وهذا التفريق الذي ذهب إليه كثير من علماء 
اللغة وعلماء التفسير. 

قال ابن السكيت: "الدّل؛ء ضد الصعوبة:» يقال: دابة دلول بين الدّل؛ ومنه دواب ذللء إذا 
لم يكن صعباء والذل ضد العز» يقال: رجل ذليل بيّن الثلة والدّلة والمذلة"'» وقال الشيخ زادة: 
"الل بالكسر في الدابة» ضد الصعوبة» وبالضمٌ للإنسان ضد العزء لمّا كان ما يلحق الإنسان أشد 
وأكثر وأوقع ب النسبة إلى ما يلحق الدابة» وهو كونها ذلولا منقادة لصاحبهاء فرقوا بينهما 
فاختاروا الضمة التي هي أقوى الحركات'» لما يلحق الإنسان» والكسرة الضعيفة لما يلحق 
الدابةء للإشارة إلى ما بينهما من فرق" » وقال الشهاب الخفاجي: "الثل بالكسر في الدواب» 
ومعناه سهولة الانقياد» وبالضم في الإنسان وهو ضد العز" . 

بيد أن المتأمل لتفريق الراغب السابق يجد فرق بين ما ذهب إليه وما ذهب إليه هؤلاء 
الأئمة» وهذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنّ تفريقهم يشعر أن الدّل هو مطلق السهولة والانقياد» أما الراغب فإنه لا 
يذهب إلى هذا الإطلاق» بل يرى أنّه سهولة وانقياد مسبوق بتصعب وشماس وتمردء فقال: "الل 
ما كان بعد تصعب وشماس...يقال: ذلت الدابة بعد شماس ذلأ . 

الوجه الثاني: أن الظاهر من كلامهم أن الل خاص بالدواب» والذل خاص بالإنسان» 
وهذا يظهر جلي في الكلام المنقول عن الشيخ زادة؛ أما الراغب فإئه لا يظهر عنده هذا بل تراه 


وظف الدّل والدّل واستخدمهما في الإنسان» على وفق تفريقه السابق عند قوله تعالى: # وَأَخَفِضَ 


»۳۸/۷ قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير» وغيرهم» ينظر: البحر المحيط:‎ ١ 
.55/65 ومعجم القراءات:‎ 

۲ ابن السكيت» إصلاح المنطق» الخطيب التبريزيء تهذيب إصلاح المنطق» ص: ٠٩٤‏ وينظر : الزجاج» معاني 
القرآن: ۳/أ٠٠.‏ 

۳ يظن البعض أن الكسرة أقوى من الضمةء وهذا خطأ منشؤه الخلط بين قوة الحركة وثقل الحركة؛ فإنَ أقوى 
الحركات الضمة» وأتقل الحركات الكسرة» ينظر: ابن فارس الصاحبي وأحمد غزالء فلسفة الحركات في اللغة 
العربية» ص: .١‏ 

٤‏ الشيخ زادة» محمد بن مصلح الدين القوجوي» حاشية محيي الدين الشيخ زادة على البيضاوي: ۷٤/٥‏ تحقيق 
محمد شاهينء دار الكتب العلمية» 5135١م.‏ 

ه الخفاجي» حاشية الشهاب الخفاجي: 0/5 5. 


5 الراغب الأصفهانيء, المفردات» ص: ٠٠١‏ 
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لمُمَاجنَاحَ لدل مَلَسَو 4 ٠‏ وهذا الذي ذهب إليه الراغب هو الأقوى على ضوء الاستعمال فذكر 
اللو ووست ALES ag NE TEE‏ 


حرره الزجاج في معانيه» فقال: 'رجل ذليل بيّن الذل» وقد ذل يذل ذلاء ودابة ذلول بين الدل 
ويجوز جميعا في الإنسان"." 


٠٠٠/۳ الزجاج معاني القرآن:‎ ١ 
والذکری»› ص: 141"")(الرواح والروح» ص: ۹ )(العبادة والعبودية, ص: ۲ ) العبر والعبورء ص:‎ 
.)7219 )(العيث والعثي» ص: 5455)(الإنزال والتنزيل» ص:‎ ۳ 
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المطلب الثاني: الفروق في الصيغ الفعلية: 
جزى وجازى: 


ا 


قال تعالى: + وَبَرَهم يِمَاصَبجَنَةُ ميا 4# الإنسان: »٠١‏ وقال تعالى: + وَكَدَلِكَ رى ييي 4 
يوسف: ۲۲» وقال تعالى: + کلک زی اسّلاویت ‏ یوسف: ٥‏ وقال تعالى: # وهل هری 
الك ر چسباً: ۱۷. 


يفرق الراغب بين صيغتي (جزى) و(جازى) من جهة استعمالها في حق الله أم لاء فهو يرى أن 
صيغة (جازى) لا تستعمل في حق الله» ويجوز ذلك في صيغة (جزى).» واعتمد الراغب في 
تفريقه على ضابط دلالة الصيغة في اللغة» وعلى ضابط الاستعمال القرآني» أما الضابط الأول؛ 
فيقول الراغب: "ذلك أن المجازاة هي المكافأة» وهي المقابلة من كل واحد من الرجلين» والمكافأة 
هي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤهاء ونعمة الله تتعالى عن ذلك"'» وهذا الذي ذكره الراغب هو ما 
تحمله دلالة صيغة (فاعل) في طياتهاء فإنها تدل على معنى المشاركة والمكافأةء قال سيبويه: 
"اعلم أنك إذا قلت: فاعلتهء فقد كان من غيرك مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته»ء ومثل 
ذلك: ضاربته؛ وفارقته» وكارمته...فإذا كنت أنت فعلت قلت: كارمني فكرمته"'؛ وهذا المعنى 
في حق الله تعالى لا يكون» فجزاء الله ليس من هذا القبيل» إذ أته مبدئ النعم والمتفضل بها ء 
ويؤكد ذلك الراغب في الاستعمال القرآني فيبيّن أته لم يجئ في القرآن إلا جزى دون جازئ » 


ولكن هذا الاستقراء لا يسلم به» قال السمين: 'وكأته سها عن قوله تعالى: وهل یرآ 
الْكَعُورَ ور )#» ولم يُقرأ إلا بلفظ المفاعلة"”» وأجاب عن ذلك الآلوسي مبيّنا أن الراغب "أراد أته لم 


يجئ في القرآن جازى فيما هو نعمة مسندا إلى الله تعالى"» وهذا الذي أجاب به الآلوسي هو 
الظاهرء فإنَ الراغب كان سياق كلامه عن النعمة والمكافأة بهاء ولم يتطق إلى العقوبة فقال: 


.١95-198© الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ سيبويه» الكتاب: 58/4» وينظر: أحمد الشريف» دلالة الصيغ العربية» ص: 61”. 
۳ ينظر: الفخر الرازي» التفسير الکبیر: .٠١٠/۹‏ 

.٠١۹١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 

5 السمين الحلبي» عمدة الحفاظ: .٠۷٤/١‏ 

5 ينظر: الآلوسي» روح المعاني: .٤٠٤/١١‏ 
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'والمكافأة هي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤهاء ونعمة الله تتعالى عن ذلك» ولهذا لا يستعمل لفظ 
المكافأة في الله تعالى" . 
القرآني» فمن مجيئها في الخير قوله تعالى: + جرهم يما صبروا جنَة ودرا *# الإنسان: وسر 


ال 5 


1 رین چ آل عمران: ١٤٤۱ء‏ + لیالد اموا وكيوا لصحتل لَقِسَطٍ #يونس: 25 # وحرى الَذِينَ أحسنوا 
باس * النجم: ١‏ ومن مجيئها في الشر والتوعّد قوله تعالى: ذلك جربكه م بعرو * الأنعام: 
1 وَكَدَلِكَ جر ألْمُممرِنَ “4 الأعراف: 2157 مَدَِكَ تَجحرِبِجَهَثَمَ 4 الأنبياء: 319 لیجزی لذن 
سا عا 4 النجم: ١‏ 


أما المجازاة فلم ترد في القرآن إلا في قوله تعالى: + ذلك جريتهم يما كقروأ وح إل 


1 م 


مور )4 سباً: /ا١ء‏ وهذه الآية بحق الكفار. قال الفراء: 'يقول قائل: كيف خص الكقار بالمجازاة 


والمجازاة للكافر وللمسلم وكل أحد؟ فيقال: إن جازيناه بمنزلة كافأناه» والسيئة للكافر بمثلهاء وأمّا 
المؤمن فيجزى لأته يزاد ويتفضّل عليه ولا يجازىء وقد قيل: جازيت في معنى جزيت. إلا أن 
المعنى في أبين الكلام على ما وصفت لك" . 

ولا يعني تخصيص المجاز اة بالعقاب أن يكون الجزاء خاص كذلك بالإنعام» بل الجزاء 
عام كما سبق في الآيات» قال الشهاب: 'والمجازاة المكافأةء ولم يرد في القرآن إلا مع العقاب» 
بخلاف الجزاء فإته عام» وقد يخص بالخير"". 
الحصر والإحصار: 


7 


لِلممَراء أَلّذت 


قال تعالى: + وَّنْأْحَورْمفَااستَيسَرَمََفَرَ #البقرة: 2117 وقال تعالى: + لِلْمُهَرا 


أُحَصِرُو اف سبي آل £ البقرة: ۲۷۳ وقال تعالى: + أَوَجَأوَكُم حَصِرَتٌ صُدُورُهُمَ “4 النساء: 1٠‏ 


.١915 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
الفراء» معاني القرآن: 7؟/5"55.‎ ۲ 


۳ الشهاب الخفاجي» حاشية الشهاب: 571/1. 
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هاتين الصيغتين من جهة العموم والخصوصء فيرى أن الإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوء 
والمنع الباطن كالمرضء وأما الحصر فلا يقال إلا في الحصر الباطن'» فجعل الراغغب كل 
حصر إحصاراء وليس كل إحصار حصراء ولم يذكر الراغب مستنده في هذ التفريقء ولا 
المعيار المستخدم في هذا التوجيه» مع أهمية معرفة ذلك» خصوصا] في هاتين الصيغتين لما 
حصل حولهما من الجدل والخلاف بين لعلماء في توجيه كل منهماء حتى عد بعض العلماء 
توجيه هاتين الصيغتين من مشكلات المسائل التي يصعب البت فيهاء فيقول ابن فارس: 'والكلام 
في حصره وأحصره مشتبه عندي غاية الاشتباهء لأن ناسا يجمعون بينهما وآخرون يفرقون"› 
ويقول ابن العربي المالكي: 'قوله تعالى: ناحير هذه الآية مشكلة» عُْضلة من العضل"“ 
ويعود السبب في إشكالها واشتباهها أنها مسألة لغوية اختلف فيها علماء اللغة من جهة تحديد 
دلالة كل من الصيغتين» ومن ثَمّ بني على هذا الخلاف خلاف فقهي بين أئمة الفقه في تحديد 
معنى الإحصار في الحجء وحذه المعتبر به شرعا. 

أما (الحصر) فقد نقل الفخر الرازي اتفاق الأئمة على أن "الحصر مخصوص بمنع العدو 
إذا منعه عن مراده وضيّق عليه" » لكن ما نقل عن الراغب في بداية الكلام من جعله الحمصر 
خاصا في حصر الباطن كالمرض» وهذا التخصيص من الراغب مخالف لما عليه آهل اللغة»ء 
فإنه حتى من قال إنهما بمعنى لم يخص الحصر بالمانع الباطن» بل جعله في العدو الظاهرء 
وجوز أن يستخدم في الباطن باعتبارات كما سيذكر عند قول الفرّاء. 


.779 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

؟ المصدر السابق» ص: 9؟71. 

۳ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: .٠٠١‏ 

>٤‏ ابن العربي» محمد بن عبد الله المالكي (ت ٠٤١‏ ه)»ء أحكام القرآن: »١517/١‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار 
الكتاب العربيء بيروت» طاء ٠٠١‏ ٣م.‏ 


5 الفخر الرازي» التفسير الكبير: اك 
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فأما الإحصار فقد حصل في دلالته خلاف بين الأئمة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول أكثر أهل اللغة وعلى رأسهم ابن السكيت والزجاج وغيرهمء 
ومفاده أن الإحصار خاص بالمنع من جهة المرض والخوفء أما الحصر فهو المنع من جهة 
العدوء فقد نص ابن السكيت على أن: "أحصره المرضء منعه من السفر أو من حاجة يريدهاء 
وحصره العدوّ يحصرونه حصراء إذا ضيّقوا عليه", قال الزجاج: "الرواية عند أهل اللغة أته 
يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف قد أحصر فهو مُحصرء ويقال للردجل 
الذي خبس: قد خصير فهو محصور" ٠‏ وقال الكسائي: "ما كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل فيه: 
أحصرء فهو مُحصرء وما كان من حبس عدو أو سجن» قيل عنه: خصر"» وذكر أبو عبيدة 
معمر بن المثنى مثله . 

القول الثاني: وهذا القول قائم على السابق» على جواز استخدام كل من الصيغتين محل 
الأخرىء وهو قول الفراء» فبعد أن بين قول العرب في ذلكء فقال: 'والعرب تقول للذي يمنعه 
من الوصول إلى إتمام حجه أو عمرته خوف أو مرضء وكل ما لم يكن قهرا كالحبس والسجن 
قد أحصرء وفي الحبس والقهر قد حُصر فهذا فرق بينهما'؛ ثم عقب على ذلك قائلاً: "ولو نويت 
في قهر السلطان أتها عنة مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن تقول: قد أحصر الرجلء 
ولو قلت في المرض وشبهه: إن المرض قد حصره أو الخوف» جاز أن تقول حُصيرتم.."". 

وعلى ضوء هذا النص يتضح وجه التقارب بين قول الفراء وقول الراغب» فقد جعل 
الراغب الإحصار يقال في المنع الظاهرء كالعدو» والمنع الباطن كالمرض» غير أن الراغغب 
نصه يشعر أنه عنده أصالة» أما الفراء فيجعله تجوز] بتغليب الاعتبار على أصل الوضع كما 


١‏ كأبي عبيدة معمر بن المثنى» والكسائيء والمبردء ينظر للتوسع: الفروق في اللغة» ص: ١٠۸٠ء‏ الأزهري» 
لتهذيب: ۸۳۸/١‏ والفخر الرازي» التفسير الكبير: »٠٠-۳١٠/۲‏ والسمين الحلبي» الدر المصون: 2585/١‏ 
والجوهري» الصحاح: ۰۲۸٦/۲‏ ولسان العرب: .١55/5‏ 

۲ ابن السكيت» إصلاح المنطق»ء ص: ۸١ء‏ والخطيب التبريزي» تهذيب إصلاح المنطق» ص: .٠٤‏ 

۳ الزجاج» معاني القرآن: .۲٦۷/١‏ 

٤‏ الكسائي» علي بن حمزة (ت۷۹١ه)‏ المقرئ المشهور» معاني القرآن» ص: ۸۷ء تحقيق د عيسى شحادة» 
دار قباءء القاهرة» ۱۹۹۸م. 

5 ينظر: أبو عبيدة» معمر بن المثنى (ت١٠۲ه)»‏ مجاز القرآن» تحقيق فؤاد سيزكين» دار الخانجي» مصرء 
طاء 154١مء‏ العسكريء الفروق في اللغة» ص: .٠۸١‏ 

5 الفراء» معاني القرآن: .١١/8/١‏ 


۷ المصدر السابق: .١١8/١‏ 
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سبق» وقد تعقب الزجاج هذا القولء وبيّن أئه مخالف لما عليه أهل اللغة» وما يجب أن يصار 
إليه» فقال: 'وقال الفراء: لو قيل للذي حبس أحصر لجازء وكأنه يجعل حابسه بمنزلة المبرض 
والخوف الذي منعه من التصرف» والحق في هذا ما عليه أهل اللغة من أنه يقال للذي يمنعه 
الخوف والمرض أحصر» وللمحبوس خصير" . 

ثم وجّه الزجاج بعد ذلك قول أهل اللغة وبيّن وجاهته وأحقيته بالاعتبار» معتمدآ في ذلك 
على دلالة صيغة (أفعل) و(فعل)» فإنَ لكل من الصيغتين دلالتها الخاصة بهاء قال ابن درستويه: 
"لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحدء كما لم يكونا على بناء واحدء إلا أن يجيء ذلك في لغتين 
مختلفتين» فأما من لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثير من 
اللغويين والنحويين""» فبيّن الزجاج أنه إتما كان قولهم هو الحق لأنَ الرجل إذا امتنع من 
التصرف فقد حبس نفسه» فكأن المرض أحبسه»ء أي جعله يحبس نفسه»ء وقوله (حصرت فلانا) 
إنما هو حبسثه» لا أته حبس نفسه؛ ولا يجوز فيه أحصر . 

فبين الزجاج أنه إن كان الشيء بذاته قد مع وباشر ذلك -كالعدو- فإئه يأتي على وزن 
فعل» ولا يجوز مجيؤه على وزن أفعل» وإن كان الشيء سببا للمنع من الإتمام-كالمرض 
والخوف- فإته يأتي على وزن أفعل» وهذا الذي ذهب إليه هو حقيقة الاستعمال لكل من صيغة 
(أفعل» وقعل)» قال المبرد" وهذا صحيح» وإذا حبس الرجل الرجل قيل: (حبسه)» وإذا فعل به 
فعلاً عرّضه به لأن يحبس قيل: (أحبسه)» وإذا عرّضه للقتل قيل: أقتله» وسقاه» إذا أعطاه إناءً 
ليشرب منه» وأسقاه إذا جعل له سقياء وقبره» إذا تولى دفنه» وأقبره: جعل له قبرا" . 
القول الثالث» وهو على عكس قول الجمهور فذهب أصحاب هذا القول إلى أن (أحصر) لا تقال 
إلا في العدوء فقالوا: لا إحصار إلا من عدوء وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس 


وغيرهم . 


.۲٦۷/١ الزجاجء معاني القرآن:‎ ١ 

۲ السيوطيء المزهر: ١/9/5؟585-1.‏ 

۳ الزجاج» معاني القرآن: .۲٦۷/١‏ 

٤‏ المبرد»ء لم أقف على هذا النص» لا في الكامل» ولا في المقتضب» ونقله عنه العسكري في كتابه الفروق» ص: 
۸۰ 

5 السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٤١٦/١‏ تحقيق نجدت بحيبء دار إحياء التراث العربي» 


بیروت»› طق ١٠6آم.‏ 
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واستدل أصحاب هذا القول بأمور': 
أن رئيس المفسرين ابن عباس وهو أعرف بمواقع التنزيل قد فسر الحصر بحصر العدو. 
وقوع الإحصار مقابل الأمن (فإذا أمنتم)» فالأمن يطلق على الأمن من العدوء لأنّ الأمن 
نقيض الخوف» وليس نقيض المرضء فإن» نقيض المرض الشفاء. 
أن قوله تعالى (فإن أحصرتم) نزلت في شأن الحديبية» وما كان من حصر وقتها إلا الععدوء 
والذي يترجح قول جمهور آهل اللغة من أن أحصر تقال من مرض أو خوف أو ذهاب نفقة» 
وحّصر من العدوء أما ما استدل به أصحاب القول الثالث من أن (أحصر) روي عن ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهما أها في العدوء وأنَ سبب نزول الآية كان في شأن 
الحديبية» فجوابه أن ما روي عن هذين الصحابيين رضي الله عنهماء يحمل على العدو الذي 
خيف منه» فكان الخوف منه سببا للمنع» وليس العدو القاهر الذي حبس وحصر فعلاً وهذا 
الاحتمال يقويه سبب النزولء فالعدو لم يكن متاخما لهم» ولكنه كان مخاف الجانب» وهذا لا 
يعارض قول جمهور أهل اللغة» فقد نصّوا كما سبق على أنّ أحصر تقال في المسرض 
والخوف المانعين» وأنّ حخصر تقال في الحبس والسجن والقهر. قال الكياالهراسي: 'فالعدو إذا 
كان بعيدا منه على الطريق فهذا هو التعريض للحصرء وهو متعرض به لأن يحصرء وليس 
بمحصور في الحال ولا محبوس» ولكنه معرض لذلك. 
فالذي أحصرهم الخوف من العدو وليس ذات العدوء ولو كان قد باشر العدو الحبس 
والقهر لما جاز إلا (حصر) على وفق دلالة كل من صيغة (أفعل) و(قعل)» وأمّا الاستدلال بأن 
الأمن يطلق على العدو لأنّ الأمن نقيض الخوفء وأنّ نقيض المرض الشفاءء فيكون المراد 
والمعنى هنا العدو خاصة» وقد عبّر عنه ب (أحصرتم) وليس ب (حصرتما)ن وجوابه أن 
قولهم: أن(أمنتم) نقيض الخوف فإنه حجة للجمهورء لأنهم يدخلون الخوف في (الإحصار) كما 
سبق» فهم يجعلون الإحصار للمرض والخوف وهذا يقوّي ما سبقء وعلى التسليم بأنَ المراد أمن 
العدو وليس الأمن بمعنى الخوف منهم فإنَّ الأمن ليس نقيض الخوف أو العدو فقطء بل يطلق 


١‏ ينظر: ابن العربيء أحكام القرآن: »١517/١‏ والكيا الهراسيء عماد الدين بن محمد الطبري (ت5٠5ه)‏ أحكام 
القرآن: ۸/۱ تحفيق موسى محمد علي» دار الجيل» طاء ٠٤‏ ٠قم.‏ والشهاب الخفاجي» حاشية الشهاب: 
٠٠/۲‏ والسيوطي» اللباب» ص: »5١‏ والدر المنثور: .577/١‏ 
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على زوال العلل عن المريض (أمن)» ومنه ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الزكام 
أمان من الجذام" . 

ولقرب العهد بين صيغتي (أفعل) (قعل) في المثال السابق فإنَ الباحث سيذكر بعمض 
الصيغ التي فرق بينها الراغب معتمداً في تفريقه على دلالة كل من هاتين الصيغتين في لغة 
العرب. 
سقى وأسقى 

قال تعالی: ۾ وَسَسَهُمَ رَيجُمْ سَرَبَاطَهُورا 4# الإنسان: 7١‏ وقال تعالى: + واسقیتک تاه فر )4 
المرسلات: ۲۷. 

لقد جعل الراغب هاتين الصيغتين (سقى وأسقى) قاعدة للقياس الدلالي للصيغ التي 
جاءت على نفس الوزنء كما سيظهر في صيغتي (رفد وأرفد)ء و(خوى وأخوى) قريباء أما عن 
سقى وأسقىء فيفرق الراغب بين هاتين الصيغتين من جهة الأبلغ دلالة» فيقول: "السقي والسقيا 
أن يعطيه ما يشربء والإسقاء أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف شاءء فالإسقاء أبلغ من السقي» 
لأنّ الإسقاء هو أن يجعل له ما يسقى منه ويشرب"» واستدل الراغب على ذلك بالاستعمال 
اللغوي فإنه يقال: (أسقيته نهرا) ٠"‏ إذا جعل له ما يسقى منه» ولا يقال: سقيته نهرآء وأيّد الراغب 
ذلك بضابط الاستعمال القرآني فقد ذكر الآيات التي تدل على هذا المعنى وتبرزه» فقال: ففي 


سقى قال تعالى: # وَسَسهُم رَبْجُمْ سَرَابَاطْهُورًا *# الإنسان: »١‏ وقال: # وسفوأماء حِيما محمد: ٠١‏ 
# واأرىهو يطعن ومين 4 الشعراء: 275 وقال في الإسقاء: + وأسقیتر ماه ُنَا المرسلات: ۷ 


وقال: + فَأَمَفَيِسَكُمُوَهُ 4 الحجر: 277 أي جعلناه سقيا لكم» واعتماد الراغب على دلالة (فل 


وأفعل) في إبراز الفارق الدلالي بين الصيغتين ظاهرة:؛ فإنَ (سقى) تدل على مباشرة فعل السقي 
بالذات» وأما (أسقى) فتدل على جعل السقي له» فهذا كقتل وأقتل» وحبس وأحبسء يقول الفراء: 
"العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام ومن السماء أو النهر يجري لقوم أسقيت» فإذا سقاك 


١‏ لم أجده مسنداً وذكره أبو البقاء في الكليات» ص: ٠٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ۳۷۲/١‏ عند 
إيرادهم لهذا الدليل على أن الأمان يكون من المرض كما يكون من الخوف. 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠١‏ 

۳ المصدر السابقء» ص: ٤٠١‏ . 


٤‏ المصدر نفسه» ص: ٠٤٠١‏ بتصرف يسير. 
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الرجل ماءً لشفتك قالوا: سقاه» ولم يقولوا: أسقاه» كما قال الله عز وجل: # وسقلهم رمم سراب 


طَهُورًا )4» +( وى هو بطعمن وسسْقنِ ). 
رفد وأرفد: 

قال تعالى: جر يس الرفد المرفود هود: 484 

"الرفد: المعونة والعطية» والرفد مصدرء والمرفد: ما يجعل فيه الرفد من الطعامء ولهذا 
فستر بالقدح" . 

فرّق الراغب في هذا المدخل بين (رقد) و(أرفد)» معتمدآ في هذا التفريق على دلالة كل 
من صيغة (قعل) و(أفعل)» فقال: 'رفذته: أنلثه بالرقدء قال تعالى: + يِنَسَالرْفْد المرهود # هود: 
48 وأرثقدتة: جعلت له رقدآًء يتناوله شيئاً فشيئاً» فأرفدته وأرفدته نحو سقاه وأسقاه' . 
خوى وأخوى: 

قال الراغب: "خوى النجم وأخوى إذا لم يكن منه عند سقوطه مطر...وأخوى أبلغ من 
خوى. كما أن أسقى أبلغ من سقى '. 
جنى وأجنى: 

قال الراغب: أصل الجِنَ: ستر الشيء عن الحاسة» يقال: جِن الليل» وأجئه وجنْ عليه» 
فجٽه ستره» وأجنه جعل له ما يُجنه» كقولك: قبرته وأقبرته» وسقيته وأسقيته» وجنى عليه كذا 
ستر عليه» قال عز وجل فما جَن عو الل را کرگا ى الأنعام: "۷٦‏ . 
رهق وأرهق: 

قال تعالی: # رفم ذل چيونس: ۲۷ وقال تعالى: + مَأْبَعِمصَعُودًا )4 المدثر: .٠١‏ 

2 3 اجام o» E‏ م 5 ممم 1 .4 5 عض »م 

قال الراغب: 'رهقه الأمر: غشيه بقهرء يقال: رهقثه وأرهقثه» نحو: ردفقه وأردفته. 
وبعثته وأبعثته" » فعنى الراغب أته كما يقال: ردفته لمن باشرت إردافهء وأردفته إذا جعلت له ما 
١‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: »۲٦۰‏ ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: 595. 
؟ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .٠٠٠‏ 
۳ المصدر السابق» ص: .٠٠١‏ 


3 المصدر نفسه» ص: ۳ 


° المصدر نفسه» ص: 1۷ 
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تردفه عليه» فكذلك رهقته وأرهقته» فيقال: رهقته لمن باشرت إرهاقه» ويقال: أرهقته لمن جعلت 
تا هة 
مَطر وأمطر: 

قال تعالی: و اجاح کیم إن کان بكمآذى ين مر 4 النساء: .٠١”‏ وقال تعالى: 


اس رر سس ےر 
2 2 


+ وأمطرةاعيم مطر فسا مطر مدر 4 الشعر اء: ۷۳ وقال تعالى: ا وَأْمَطْرْسَاعَلَهِم مَطرًا دَنظر 


یگات عَيَبَة ألّمُجْرميت 4 الأعراف: ۸٤‏ وقال تعالى: # وأمطرتا عه اججارة قن سِجَيل 


a EE o >22 ر‎ 


مَنضودر ]أ هود: ۲ وقال تعالى: 0 وقد اوا ريال آم ت مطر السَوءِ الفرقان: ٠١‏ وقال 


تعالى: + وَأمَطرنا عَم حجار مَّن جيل 4 الحجر: .۷٤‏ 
قال الراغب: قيل: إن مَطر يقال في الخيرء وأمطر يقال في العذاب"» وقد وف 
الراغب الاستعمال القرآني لإبراز هذا الفارق الدلالي بين الصيغتين» وقد ذكرت الآيات الدالة 


عليه قريباء وهذا الفرق نص عليه أبو عبيد معمر بن المثنى فقال عند قوله تعالى: © وأمُطرًاعكم 


عرش مو 
س 


مَطرً : مجازه أن كل شيء من العذاب فهو أمطرتء بالألف» وإن كان من الرحمة فهو 


(مطرت)""٠‏ وهذا ما نص عليه الفيروزآبادي فقال: وأمطرهم الله لا يقال إلا في العذاب"٠‏ 
ويمكن إبراز هذا الفارق الدلالي عن طريق اعتبار دلالة صيغتي (فعل) و(أفعل) حيث (قعل) 
تدل على حصول الشيء ووقوعه بذاته» فمطر دلت على عملية إنزال الماء ووقوع هذا الفعمل 
الذي هو بنفسه خير وبركة وفيه النفع» وأما أمطر؛ فعندما كان المراد ليس ذات الإنزال ولا ذات 
المنزل بل المراد أن الإنزال كان لأمر معين هو العقوبة والانتقام» ناسب أن يؤتى بصيغة (أفعل) 
التي تدل على جعل الشيء سببا لشيء آخرء كقولهم: إذا أحبس الرجل الرجل حبسه؛ وإذا فهمل 
به فعلً عرّضه به لأن يحبس قيل: أحبسه» وإذا عرّضه للقتل قيل: أقتله» أما الزمخشري فلم ير 
هذا التفريق منضبطا فصار للتفريق بين مَطر وأمطر من جهة إنزال المطر أو الإصابة به. 
بغض النظر هل كان هذا المنزل خيرآ أم عذابا فقال: 'فإن قلت: أي فرق بين مر وأمطر؟ 


.الا/٠٠ الراغب الأصفهانىء المفردات» ص:‎ ١ 
لي ص‎ 
.٠٤٥١ /١ أبو عبيدء مجاز القرآن:‎ ١ 
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قلت: مطرتهم السماء وواد ممطور» ومعنى مطرتهم: أصابتهم المطر»ء كقولهم غاتتهم وبلتهم 
وجادتهم ورهمتهم» ويقال: أمطرت عليهم كذاء بمعنى أرسلته عليهم إرسال المظرء و وأمطرتا 


لح حِجَارَةمّن سِييَيِلٍ #» أرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا يعني الحجارة". 


فحاصل الفرق ملاحظة معنى الإصابة في الأول والإرسال في الثاني'» ولم ينكر الزمخشري أن 
أغلب الاستعمال لأمطر جاء في العذاب» فقال: "وقد كثر الإمطار في معنى العذاب" ولا يعني 
هذا الموافقة لما ذهب إليه أبو عبيدة فحقيقة الخلاف بين القولين قائمة على أنه هل مجيء أمطر 
للدلالة على العذاب كان ذلك أصالة ووضعا في العربية فلا يأتي بمعنى إنزال الخير؟ أم أئه من 
باب غلبة الاستعمال أي غلب استعماله في العذاب وقعا واتفاقا لا حصرآ وقصراء قال ابن المنير 
موضحا مذهب الزمخشري: 'ومقصود المصنف الردّ على من يقول: مطرت السماء في الخير» 
وأمطرت في الشرء ويتوهم أثها تفرقة وضعية» فبيّن أن أمطرت معناه أرسلت شيئا على نحو 
المطرء وإن لم يكن ماءء حتى لو أرسل الله من السماء أنواعا من الخيرات والأرزاق مثلاً كالمنَ 
والسلوى» لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيرات» أي أرسلتها إرسال المطرء فليس للشر 
خصوصية في هذه الصيغة الرباعية» ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيئا سوى المطر إلا وكان 
عذابا فظن الواقع اتفاقً مقصودا في الوضع. فنبّه على تحقيق الأمر فيه» وأحسن وأجمل" . 


ويؤيّد ما قرره الزمخشري من استعمال (أمطر) على الندرة للرحمة والخيرء قوله تعالى: كَالُوأ 
هدَاءَارضٌ مرا # الأحقاف: 5 *» قال السمين الحلبي بعد أن ذكر تفريق أبي عبيد: 'وهذا مردود 


بقوله تعالى: مَدَاعَارضٌ ًا » فإتهم إتما عنوا بذلك الرحمة؛» وهو من (أمطر) رباعي" » وقد 
حاول الآلوسي رد هذا الإيراد ولكن لم يسعفه ذلك كما ذكر فقال: "ولا يخفى أته لو قيل: إن 


.٠٠۹/۲ الزمخشري» الکشاف:‎ ١ 

۲ ينظر: روح المعاني: .٥٦۹/۸‏ 

۳ الزمخشريء جار الله محمود بن عمر (ت578ه). الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: »٠٠٠/۲‏ 
تحقيق عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربيء بيروت» طاء ۱۹۹۷م. 

: ابن المنيرء ناصر الدين أحمد بن محمد (ت5777ه).؛ الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» طبع على 
حاشية الكشاف: ۸/۲١ء‏ دار إحياء التراث العربي. 

ه السمين الحلبي» الدر المصون: ۲۹۹/١‏ وينظر: الشهاب الخفاجي» حاشية الشهاب: »۳٠١/٤‏ وعبد الحميد 
مصطفى» الأفعال في القرآن الکریم: .٠١۸۹/۲‏ 
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التفرقة الاستعمالية إنما هي د بين الفعلين دون متصرفاتهما لم يتأتى هذا الرّدء إلا أن كلامهم غير 
و ر ا ی ا 
(لمطرت) من أتها تستعمل إذا كان من رحمة فإته لا يسلم» فقد تبت في أشعار العرب استعمالها 
في الشرء ومنه قول حاتم الطائي: 


وقول امرئ القيس: 
ولقد رأيت مخيلة فتبعتها مطرت علي بحاصب وتراب” 


وعليه؛ فالذي يترجح للباحث هو ما قرره الزمخشري من أن الفارق الدلالي بين (مَطظر) 
و(أمطر) يلحظ من جهة الإصابة في الأول» والإرسال في الثاني» ويؤيده تعدية (أمطر) بعلى 
التي أفادت إشابة صيغة (أمطر) معنى الإرسال وتضمينه إيَاهه مع بيان أن غلبة الاستعمال أن 
تأتي (أمطر) في العذاب. 

نبأ وأنبأ: 


م د _- 


قال تعالی: # لما ااي َالَتَ مَنْأنَْاكَ هذ تَالَ ببق لْعَلي َالْحبِيرٌ 4 التحريم: ". 


النبأ: "'خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن"”» وفرق الراغب بين نبّأ وأنباأً 
من جهة الأبلغ دلالة على معنى الإخبارء فذهب إلى أن 'نبّأته أبلغ من أنبآأته" . وتتجلى هذه 
البلاغة التي عناها الراغب وتظهر عن طريق الرجوع إلى دلالة صيغتي فعل وأفعل؛ فقد سبق 
أن من دلالات (قعل) مباشرة الفعل بالذات» وأنّ من دلالات (أفعل) جعل الشيء سس ببا لشيء 
وواسطة لحصوله؛ كحبسه وأحبسه؛ وسقى وأسقى'» وفي الأمثلة السابقة التي جاءت على وزن 
هاتين الصيغتين كانت اا فة ل من ف رفن اا ها عى اکن ا 
وهذا ما اقتضته حقيقة دلالة التبأء فإنَ الثبأ هو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علمء ويتعرتى 


.57١/8 الآلوسيء روح المعاني:‎ ١ 

۲ حاتم الطائي» ديوانه» ص: ۰۷٦‏ دار صعب» بیروت»› ١٠158١م.‏ 

۳ امرؤ القيس» ينظر : الآمدي» الحسن بن بشر بن يحيى (ت١۳۷ه)‏ المؤتلف والمختلف» ص: »٩‏ تحقيق عبد 
الستار فرج» دار إحياء الكتب العربية» ١١۱۹م»‏ وليس في الديوان. 

٤‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: ٠۷۸۸‏ ينظر: العسكريء الفروق اللغوية» ص: ٠٤١-٤٦‏ للوقوف على 
الفرق بين التبأ والخبر. 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: 86/. 


5 ينظر: الفرق بين حصر وأحصر وسقى وأسقى من هذا المبحث» ص: ٥°‏ -.1. 
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عن الكذب» كالتواتر وخبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم"'» وأعلى المراتب وأكملها 
للوصول إلى هذا الخبر المتيقن هو مباشرة سماعه من مصدره» من غير واسطة ولا سبب» 
فقيل: سقيته إذا أعطيته إناءَ يشرب منه مباشرة»ء و(أسقيته) إذا جعلت له سقياء و(قبرثه) إذا 
توليت دفنه» و(أقبرثه) إذا جعلت له قبرآ- كان مجيء الثبأ المتيقن الذي لا شك فيه ولا واسطة 
على وزن (قعل) أبلغ من مجيئه على وزن (أفعل)» وهذا الملحظ ظاهر في الاستعمال القرآنيء 


سج 


قال تعالى: قات من أناك هدا » فجيء ب (أنبأ) على وزن أفعل لوجود واسطة وطرف آخر 


- 
1 رع سا ص 


في الكلام الذي قالته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأته لم يسمعه منهاء مَالَتَتَاْقَالْعلِيمٌ 


لْحَبِيرٌ » ولم يقل صلى الله عليه وسلم: أنبأني لأنَ الخبر كان مباشرة من الله إليهه من غير 
وجود واسطةء ولا شك في هذا الإخبار بل هو عين اليقين» وقد عد الراغب هذه الآية دليلا 
واضحا على ما ذهب إليه من أن (نبَّا) أبلغ من (أنبأ)» فقال: 'ولم يقل أنبأني بل عدل إلى نبأ 
الذي هو أبلغ تنبيها على تحقيقه وكونه من قبل الله" . 


الكسب والاكتساب: 


قال تعالى: أو کسبت ف ایسا حب الأنعام: ۸ وقال تعالى: ا 2 
كَسَبْتَ 4 الأنعام: 07١‏ وقال تعالى: + لجال تحب صما آحَصسَبوأوَللَسك صي با اك 4 
النساء: 237 وقال تعالى: # لهاماكسبت وَعَلَيَْا مَااكْتسبَتَ #البقرة: .۲۸١‏ 


يفرق الراغب بين الكسب والاكتساب من جهة العموم والخصوص بالنسبة للكاسب» فهو 
يذهب إلى أن "الكسب يقال فيما أخذه لنفسه ولغيره» وأنّ الاكتساب لا يقال إلا فيما اسنفدته 
لنفسك""» واعتمد الراغب في إبراز هذا الفارق الدلالي على ضابطين من ضوابط معرفة 
الفروق: 

الأول: معيار ما تستعمل عليه الكلمتان» من حيث التعدية واللزوم» فقد جعل التعدية دليلا 
على أنّ الكسب يقال لما أخذه الإنسان لنفسه ولغيره» وذلك لأته لو كانت دلالة (كسب) مقتصرة 


.۷۸۹ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 


۳ المصدر نفسه» ص: 3088 
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على نفس الشخص لما جاز تعديته إلى مفعولين» قال الراغب: "الكسب يقال فيما أخذه الإنسان 
لنفسه ولغيره» ولهذا قد يتعدى إلى مفعولين» فيقال: كسب فلانا كذا"', أمّ اكتسب فإتها لازمة غير 
متعديةء ولأجل ذلك كانت دلالتها خاصة بالكاسب نفسه»ء فيقال: هو كاسب أهله»ء ولا يقال: 
مكتسب أهله' . 

الضابط الثاني: دلالة الصيغةء قال الراغب: 'والاكتساب لا يقال إلا فيما استفدته لنفسك» 
وذلك نحو: حَبَّ واختبزء وشوى واشتوى» وطبخ واطبخ", فهذه الصيغ التي ذكرها الراغغب 
جاءت على وزن (فعل) و(افتعل)» فهذه الصيغ التي جاءت على وزن (فعل) نحو: حَبَرَ وشنوى 
وطبخ» تدل على صنع الشيء وتقديمه للغير» فتقول العرب: خبز القوم يخبزهم خبزاً: أطعمهم 
الخبز» وشوّاهم: أطعمهم شواءء» فهذه الاستعمالات تدل على أن (فَعل) تتعدى إلى غير الفاعل» 
وكذلك الأمر في (كسب)» فإئه يقال: كسبت أهلي خيرآء وكسبت الرجل مالا فكسبهء قال 
الجوهري: 'وهذا مما جاء على فعلته ففعل" . 

أما صيغة (افتعل) فإن دلالتها في هذه الصيغ وما جاء على وزنها فإتها دالة على فعل 
الفاعل لخاصة نفسهء قال الأزهري نقلاً عن الليث: اشتويت لحماء في حال الخصوص' أي 
خصوصه به فإنَ من دلالات صيغة (افتعل) الذي مصدره (الافتعال) كما بيّن علماء اللغة: هو 
أخذ الفاعل الشيء لنفسه أو الاستيلاء عليه» يقال: افتلذت المال: أخذت منه فلذة» واحتكر الطعام: 
إذا جمعه يتربص به الغلاء» وارتزقت: طلبت الرزق"» وكذلك الأمر في (اكتسب) فإته يقال 
'فيما استفاده الإنسان لنفسه"”. 

ثم بيّن الراغب أنه من جهة الدلالة على الخير والشنٌ والحسنات والسيّئات فإنَ كلا 
الصيغتين متفقتان في ذلك» والآيات في أول الكلام عن الكسب والاكتساب ظاهرة الدلاالة في 


.7١5 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

.5157/١ ينظر: أبو حيّان» البحر المحيط: 7357/7» والسمين الحلبي؛ الدر المصون:‎ ١ 

۳ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .7١9‏ 

٤‏ ينظر: الجوهري» الصحاح: ٠۳۷٤/١ ٠۲٠/۳‏ وابن سيدهء المحكم: ٠١١/5‏ 17217/8» والأزهريء التهذيب: 
ف ل 

ه الجوهري» الصحاح: ۲۰/۱. 

.٠٠٠١١/۲ الأزهري» التهذيب:‎ ٦ 

۷ ينظر للتوسع: أحمد سليمان الشريفء دلالة الصيغ في العربية» ص: 2587 5315. 

6 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .7١9‏ 
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7 أنه عنى با TS‏ 


فنبّه على أن ما يفعله الإنسان لنفسه ولغيره من نفع يوصله إليه فله فيه كله الشواب» وعنى 
بالاكتساب ما يحصله الإنسان من شر وسيئات» فهي اكتساب خاصة به لا تتعدى إلى غيره ولا 
بخافت عا لاما خاش د و رر وازدة ودَأرّى ج الأنعام: ٤‏ 

ونقل الراغب توجيها آخر للآية على ضوء هذا التفريق» فقال: 'قيل: عنى بالكسب ما 
يفعله الإنسان من فعل خير وجلب نفع إلى غيره من حيث ما يجوزء وبالاكتساب ما يحصله 
لنفسه من نفع يجوز تناوله» فنبه على أن ما يفعله الإنسان لغيره من نفع يوصله إليه فله الثواب» 
وأنَ ما يحصله لنفسه -وإن كان متناولاً من حيث ما يجوز على الوجه- فقلما ينفك من أن يكون 
عليه" والتوجيه الأول أدق لاتفاق العلماء على أن (الكسب) في الآية للخيرء والاكتساب للشرء 
قال ابن عطية: 'قوله تعالى: + لَهَامَاكْسَبَتَ #» يريد من الحسنات» © وَعَنهَامَااكسَبَتَ #» يريد من 
السيئات» قاله السدي وجماعة من المفسرين ولا خلاف في ذلك" . 

ووجّه بعض أهل العلم هذه الآية من جهة غير الجهة التي ذهب إليها الراغبء فوجهوها 
استنادا إلى أنّ كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى» فتحمل عندهم (اكتسب) معنى أقوى وأشد 
من معنى (كسب) ٠"‏ مع اختلافهم في التوجيه» قال ابن عطية: 'والذي يظهر لي في هذ أن 
الحسنات هي ما كسب دون تكلف» إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه» و السيئات 
تكتسب ببناء المبالغة إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى» ويتخطاه إليهاء 
فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازآ لهذا المعنى"”» وقال الزمخشري: 'إنّ في الاكتساب 
اعتمادآء فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمّارة به كانت في تحصيله أعمل 
وأجدء فجعلت لذك مكتسبة فيه» ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على 
الاعتماد" . 


.7٠١١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ابن عطية» المحرر الوجيز: 57/7 5. 

٣‏ ينظر : أبو حيان» البحر المحيط: ”/767ء والسمين الحلبي» الدر المصون: ,137-57557/١‏ والأزهري» 
التهذيب: 775/5 . 

: ابن عطية»ء المحرر الوجيز: .٠٤٤/١‏ 


5 الزمخشري» الکشاف: .٥۹/۱‏ 
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وحاصل كلام ابن عطية والزمخشري "أن الشر والسيئات فيها اعتماد» لكن ابن عطية 
قال: إن سبب ذلك هو أنه متكلف خرق حجاب نهي الله تعالى» فهو لا يأتي المعصية إلا بتكلف. 
والزمخشري قال: إن سبب الاعتماد هو اشتهاء النفس وانجذابها إلى ما تريده' . 

وذهب ابن جتي إلى تعليل آخر لم يقمه على جهة الاعتماد والتعني» بل على جهة أن 
قدر السيئة أعظم من الحسنة» فهو يرى أن كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير 


مستصغر» وذلك لقوله عزن من قافل: ڳر من جا ا بالستة فل هة عَشْرٌأَمَكَالِهَا وَمَن جه بالسّنَكَوَكَا مر إلا 


ِثْلَهَا “4 الأنعام: ۰ افلا تری أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزئها صغر الواحد إلى 
العشرة» ولما كان جزاء السيئة إثما هو مثلها لم تحتقر إلى الجزاء عنهاء فعلم بذلك قوة فعل 
السيئة على فعل الحسنة» فإذا كان فعل السيئة ذاهبا بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية 
عظم قدرهاء وانتقص من لفظ فعل الحسنة"'» وأقرب الأقوال هذه التي بنيت على أنّ زيادة اللفظ 
موجب لزيادة المعنى» وهو قول ابن عطية لظهور معنى الاعتماد والتعثي فيه أكثر من غيره. 


الإجابة والاستجابة: 


قال تعالى: قال َد لُحِبَت دَعْوَيكُمَا ڪا چ يونس: 9 وقال تعالى: # شما كات جَوَابَ ِء 


إلا نكالو أ £ النمل: ١٠ء‏ وقال تعالى: + اساب لهم بهم آل عمران: ١٩۹٠ء‏ وقال تعالى: 


2 


عو در 


# أسْسَجِبوأ لَه وَلِرَسُولِ * الأنفال: 75؟: وقال تعالى: # فَإِقٍْ َر اجيب دَعْوَةَ لداع إِدَامَعَانٍ 


ا 


سح سا 


لِستَحِيبو الي البقرة: .٩‏ 

'جواب الكلام هو ما يقطع الجواب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع» لكن خص بما 
يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب" » وقال الزبيدي: "الإجابة رجع الكلام؛ وفي أمثال 
العرب: أساء سمعا فأساء إجابة» وأصل المثل أنّ سهل بن عمر قال لرجل: أين أمّك؟ أي أين 
قصدكء فظن أنه يقول له أين أمّك» فقال: ذهبت تشتري دقيقاء فقال: أساء سمعا وأساء إجابة" . 


١‏ أبو حيان» البحر المحيط: لا 

؟ ابن جني» الخصائص (باب في قوة اللفظ لقوة المعنى): ا ات 
* الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .7١١‏ 

3 العسكري» جمهرة ة الأمثال: ١‏ عه وتاج العروس (الزبيدي): ۳/۲ ١ل‏ 
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ويذهب الراغب إلى التفريق بين الإجابة والاستجابة من جهة الدلالة على التحري 
والاهتمام بإجابة السائل وموافقته» فقال: "الاستجابة؛ قيل: هي الإجابة» وحقيقتها هي التحري 
للجواب والتهيؤ له" وذلك التوجيه من الراغب والتميز اعتمادآ منه على دلالة الصيغة ومعناهاء 
فإنَ (استجاب) على وزن (استفعل) وإنَ من أبرز دلالات هذه الصيغة المطاوعة واللمبالغة» 
فيقال: استحكم واستقام واستعظم واستسمن واستبشر ٠"‏ فيلحظ فيهذه الأمثلة معنى المطاوعة 
والموافقة والمبالغة والاهتمام» وهذا عين ما تحمله صيغة (استجاب) في طيّاتها. 

قال السمين الحلبي: 'وتحقيقه ما قاله الراغب: وهو تحري الجواب والتهيؤ له" 
فالاستجابة تأتي بمعنى المطاوعة والقبول مع مبالغة الاهتمام بإجابة الدعاءء قال تعالى: 


> 


اسي بوا نه وللرَسول إ 2 ميث الأنفال: ٠٠١‏ لذا فرق الرماني بين الإجابة والاستجابة 
من جهة القبول أو عدمه»ء فقد نقل عنه السمين الحلبي التفريق بين هاتين الصيغتين فقال: "إن 


(استجاب) لا يكون إلا فيما فيه قبول لما دعي إليه. نحو: : © فَاسْتجبناله. 4 الأنبياء: 
٦‏ فاسجاب لهم َنَم آل عمران: ٠۹١‏ وأمّا أجاب فأعمّ لأنّ قد يجيب بالمخالفة"”. قال 


السمين: 'فجعل بينهما عمومٌ وخصوص" » قال أبو البقاء: "الإجابة أعمّ من القبول» لأته عبارة 
سؤالك فأنا أقضي حاجتك» وقد نظمت في ذلك -وما زال الكلام لأبي البقاء-: 


تقبل سؤالي لا تجبه فإنني لوعدك في ضمن الإجابة خائف' 


ومن أقوى الأدلة على ذلك وأوضحها قوله تعالى: +[ اماک عاد EEE‏ 2 


2 0 


عو 


اجيب د عَوَةَ ألدا لع لدا دعان فلس جي بوا لي البقرة: 5 ؛» فقال الحق: [أجيب)» ولم يقل [أستجيب)» 


ت 


'فالعبد يدعو ربه ويلتمس الدعاءء لکن الله سبحانه قد يعطيه ما سأل» وقد يصرف عنه شلا 


.7١١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ينظر: د.فخر الدين قباوة» تصريف الأسماء والأفعال» ص: ۱۹ء مكتبة المعارف» بیروت» ط؟.؛ 9915١م.‏ 
والسمين الحلبي» عمدة الحقاظ: .5١١/١‏ 

۳ السمين الحلبيء عمدة الحقاظ: .51١/١‏ 

.577/١ السمين الحلبيء» الدر المصون:‎ ٤ 

ه المصدر السابق: .577/١‏ 


1 أبوالبقاء» الكليات» ص: ٥۰‏ . 
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بمقدارهاء وقد يتخرها له" ثم بيّن الراغب بعد ذلك أنه "عبّر ب (الاستجابة) عن الإجابة لقلة 
انفكاكها منها" . 

فكثرة استعمال اللفظة بمعنى أختها لعلاقة بينهما حصل في ألفاظ كثيرة حتى أوهم ذلك 
أنهما بمعنى» وقيل على أثره بالترادف'» وسيذكر الباحث هنا بعض الصيغ التي اعتمد الراغغب 
على دلالة استفعل للتفريق بينها: 
أهل واستهل 

يفرق الراغب بين (أهل) و(استهل) من جهة دلالة صيغة استفعلء فقال: "أهلّ الهلال: 
رؤيء واستهل: طلب رؤيته٠‏ فجعل الراغب للاستهلال معنى زائداً عن الرؤية وهو طلبهاء 
ذلك أنه كما دلت صيغة (استفعل) على المطاوعة والمبالغة فهي أيضا تدل على معنى الطلبء» 
قال سيبويه: "تقول: استعطيت: أي طلبت العطيّة» واستخرجته: أي لم أزل أطلب إليه حتى 
خرجء وكذلك استعمله: أي طلب إليه العمل» وقد يجيء استفعلت على غير هذا المعنى..." 2 
فالطلب هو 'طلب الفاعل أصل الفعل» حقيقة أو مجازاًء فتقول: استشرت أبي: طلبت منه 
المشورة» وكذلك استفهم واستغفر واستعان واستبقى.."٠‏ وكذلك استهل» فإنَ الراغب جعله من 
هذا القبيل» وهو 'طلب رؤية الهلال"» ثم بيّن أته قد يعبّر عن الإهلال بالاستهلال» نحو الإجابة 
والاستجابة”» أي لقلة انفكاكها منهاء كما في الإجابة والاستجابة» وإن كان في الأصل لكل 
صيغة دلالتها. 


١‏ ينظر : الراوي» عيسى مصباح أحمدء صيغة استفعل ودلالتها في القرآن الكريم» ص: ٠٦١-٠١‏ وهي رسالة 
ماجستير في الجامعة الأردنية» ١٠٠٠٣م.‏ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .7١١‏ 

٣‏ أبو هلال العسكريء الفروق في اللغة» ص: ١۲ء‏ والأمثلة التي ستأتي تطبيقا على صيغة استفعل بعضُها من 
هذا القبيل. 

.857 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 

5 سيبويه» الکتاب: .۷۰/٤‏ 

5 فخر الدين قباوة» تصريف الأسماء والأفعال ص: .١١9‏ 

الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .۸٤١‏ 

۸ المصدر السابق» ص: .۸٤۳‏ 
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الهزوٌ والاستهزاء 


قال تعالى: + أَحدُومَا هْرُوَاوَبا 4 المائدة: 54» وقال تعالى: © وَلَا تَتَحِدُوَا ايت لَه هزوا 4 


2 


البقرة: ٠۲۳١‏ وقال تعالى: # وَلَمَدٍِ اسنهرئ سل مَك ى الأنعام: .٠١‏ وقال تعالى: + امَمَْمَرِئُ 


بم * البقرة: .٥‏ 
وكذلك الحال في هاتين الصيغتين؛ فإنَ الراغب اعتمد على دلالة (استفعل) وما تحمله 


Vie 


للإجابةء وإن كان قد يجري مجرى الإجابة" . 
يئس واستيأس: 
قال تعالى: + مَدَيَسُولَْالحْرَوَابيسَالْكْفَرْمنَ أ الور # الممتحنة: :١‏ وقال تعالى: 


م 


اه ينوش ڪ فور هود: 2.8 وقال تعالى: جر یرذا ابس الرسل يوسف: 11۹ وقال تعالى: 


ل( أنئواينة ايك #يرسف: .... 


اليأس: انتفاء الطمع» يقال: يئس واستيأس» مثل عجب واستعجب» وسخر واستسخر"» 
ويبرز الراغب الفرق بين (يئس واستيأس) عن طريق إلحاقه (بعجب واستعجب)» و(سخر 
واستسخر)» من حيث دلالة الصيغةء وهذه اصيغ كلها تدور حول معنى المبالغة التي تحملها 
دلالة (استفعل)» ك (استعصم ٠"‏ واستعظم» واستسمن» واستقبح» واستبشرء» وغير ذلك من 
الفا قل اهدر ارا مو رزب لعن وكا في الا 
الكبر والاستكبار والتكبر: 


قال تعالی: ارىتو کار 4 النور: 21١‏ وقال تعالی: لاڪ اشم بريه 4 غافر: 


5 ر > چ مهفن سد 3 5 > € مه ر ہ صد ت ےا کک ہے 
57» وقال تعالى: + أَسَعَكَبرَت أمَكُسَ م نَالْعَانَ 4# ص: 75 ؛ وقال تعالى: + الما جاک رول یما لا چو 
١‏ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .۸٤١‏ 


.١55917/؟ وينظر : د.عبد الحميد مصطفىء الأفعال في القرآن الكريم:‎ ٠٠٠٥/۲ الزمخشري» الكشاف:‎ ٤ 
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آشمكم تكرح 4 البقرة: ۰۸۷ وقال تعالی: الْعَرِي اتاد الب الحشر : ۰۲۳ یش موی 


لْمَتَكَيرِتَ 4 غافر: 7/7. 


بنفسه" . وهو أمرٌ دلالة (فعل) عليه ظاهرة لما تحمله في طيّاتها من معنى الانفعال وتغير 
الأحوال. وأما الاستكبار: فإنه يجعله يقال على وجهين: الأول قد يكون حسنا إذا كان في وقته» 
والثاني لا يكون إلا مذموماء أحدهما "أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا.."٠‏ الثاني "أن 
يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له..""» وهذان المعنيان دلالة (استفعل) عليهما ظاهرة كما سبق 
من أن (استفعل) من أشهر دلالاتها المطاوعة والموافقة والاهتمام» وأيضا دلالتها المبالغة في 
الشيء. وأمًا التكبر فإته على وزن (تفعل) التي من أبرز دلالاتها الكثرة والتكرار والتكلف'» من 
أجل ذلك جعل الراغب معنى التكبر مقتصراً على وجهين: "أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة 


كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره» وعلى هذا وُصف الله تعالى بالتكبر» قال: ©« أَلْعَزِيدُ 
لْجََارُلْمْمَحكَيَدُ “4 الحشر: ٠۲۳‏ والثاني: أن يكون متكلفا لذلك متشبعاء وذلك في وصف عامَة 


الناس نحو قوله: + فلس متْوَى الْمَكرينَ غافر: .۷١‏ وهكذا يتضح كيف اعتمد الراغب في 
تفريقه على الصيغة وما تحمله من دلالة. 
بطؤ واستبطأء وتباطأ وأبطأ: 

ختمت بهذا المثال لبيان مدى اهتمام الراغب بالصيغ واعتماد واستناده عليها لإبراز 
الفروق الدلالية بين الصيغ» فإنَ ذلك يظهر في هذا المثال جليّاء فالراغب يذهب إلى أن "بطؤ: 
إذا اختص بالبطء»ء وتباطأ: تحرى وتكلف ذلك» واستبطأ: طلبه» وأبطأ: صار ذا بطء" . 


.5517 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

؟ المصدر السابق» ص: 1۹۷. 

۳ المصدر نفسه» ص: 1۹۷. 

.5"١9 ينظر : دلالة الصيغ»ء أحمد شريف» ص: ۳۹۳ والخويسكيء الزوائد في الصيغ» ص:‎ ٤ 
.٠١١ ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ 
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وإذا أردنا تحليل هذه الصيغ لوجدنا أنّ اعتماد الراغب في نفريقه بينها كان على دلالة 
الصيغة وما يحمله وزنها من معنى» ف (بطؤ) لو رجعنا إلى وزنها لوجدناها على وزن (فَعَل) 
وهذا الوزن يأتي 'لبيان معنى مطبوع عليه» ويدل أصلااً على الصفات اللازمة والغرائز 
والطبائع» ومن ثمّ كان لازماء لأنَ الغريزة لازمة لصاحبهاء ولا تتعدى الفاعل إلى غيره» نحو 
(صعْر وحسن وضعف وبطؤ..) إلى آخر ما هنالك من الخصال والغرائز والصفات» وقد يجري 
غير الغريزة مجراهاء إذا كان له لبت ومُكثٌ نحو (حلم وبرع وفحش) . 

وعليه؛ ف إبَطوْ) يقال للشخص إذا تخصص بالبطء حتى كان له طبعا وغريزة. 

(تباطأ): قال الراغب: "تباطأ: تحرّى وتكلف ذلك"', ف (تباطأ) علىوزن (تفاعل)» ومن 
دلالات هذه الصيغة الدلالة على التتابع والتوالي والتداول والمبالغة» يقال: "تناجحت أحلامه: أي 
تتابعت بصدقء وتناهبت الإبل الأرض: أي أخذت منها بقوائمها أخذا كثيراء ويقال: تقارب من 
الخير: أي قرب منه»ء وكذلك تدارك وتعالى" . 

(استبطأ)ء قال الراغب: 'طلبه" أي طلب البطءء وقد سبق بيان دلالة (استفعل) على 
معنى الطلب. 

(أبطأ)» على وزن (أفعل) الذي من دلالته الصيرورة؛ وهي: "الدلالة على أن الفاعل قد 
صار صاحب شيء من لفظ الفعل» نحو: أورق الشجر: أي صار ذا ورقء وأثمر: صار ذا ثمرء 
وأفلس الرجل: صار ذا فلوس" » وكذلك (أبطأ) فإنَ معناه: صار ذا بطء. 

هذا وفي ضوء ما تقدم اتضح منهج الراغب في مفرداته إزاء التفريق بين الألفاظ 
والصيغ» وبيان الفارق الدلالي بناء على ضوابط ومعايير معينة أظهرها وأبينها الاشتقاق ودلالة 
الصيغة. 

ومن خلال هذه الدراسة بانت حصافة رأي الراغب واستقلاليته في باب الفروق الدلالية 
تأصيلا وتقريرآء حتى جاءت هذه الفروق غاية في الدقة والإحكام» يقف الدارس أمامها وقفة 


إجلال واعتراف بدقته وتحقيقه في علم الدلالة. 


.٠١5-١١1 أحمد سليمان الشريفء دلالة الصيغ العربية» ص:‎ ١ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .١77‏ 

۳ أحمد سليمان الشريف» دلالة الصيغ العربيةء ص: ٠۳۷۸‏ وفخر الدين قباوة» تصريف الأسماء والأفعال» ص: 
NY‏ 

.٠١١ الراغب الأصفهانيء» المفردات» ص:‎ ٤ 


ه وفخر الدين قباوة» تصريف الأسماء والأفعال» ص: .١١١‏ 
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الفصل الرابع: مقارنة بين منهجي الراغب والعسكري في الفروق اللغوية في كتابيهما: 
(المفردات» والفروق في اللغة): 
المدخل التمهيدي: التعريف بأبي هلال وكتابه الفروق في اللغة. 
المبحث الأول: المنهج في عرض الفروق اللغوية عند الإمامين: 
المطلب الأول: الطريق العام في عرض الفروق اللغوية عند الإمامين. 
المطلب الثاني: الإيجاز والإطناب عند الإمامين. 
المطلب الثالث: المعايير والضوابط في التفريق عند الإمامين. 
المطلب الرابع: المصادر والشواهد عند كل من الإمامين. 
المبحث الثاني: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الإمامين: 
المطلب الأول: مواطن الاتفاق بين الإمامين. 
المطلب الثاني: مواطن الاختلاف عند الإمامين. 
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الفصل الرابع: مقارنة بين منهجي الراغب والعسكري في الفروق اللغوية في كتابيهما: 
(المفردات» والفروق في اللغة): 
المدخل التمهيدي: التعريف بأبي هلال' : 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري» المعروف بأبي 
هلال العسكريء من أعيان القرن الرابع الهجريء ولد ونشأ في (عسكر مكرم) من كور 
الأهوازء وهي بلدة مشهورة من نواحي (خوز ستان)» وهو إقليم متسع بين البصرة وفارس› 
وإليه نسب فقيل: العسكري. 

وأما عن حياته ونشأته وأخباره؛ فإئه يشترك مع الراغب الأصفهاني في شح المعلومات 
التي وصلتنا عنه» قال ياقوت: 'وطال تطوافي وكثر تساؤلي عن العسكريين: أبي أحمد وأبي 
هلال» فلم ألق من يخبرني عنهما بجلية خبرء حتى وردت دمشق...", وأبو هلال العسكري هو 
ابن أخت الإمام أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعد العسكري" وتلميذه» قال السلفي: '"وكان 
لأبي أحمد تلميذ وافق اسمه اسمه» واسم أبيه اسم أبيه» وهو عسكري أيضاء فربما اشتبه ذكره 
بذكره"» وقد أثنى العلماء على أبي هلال وعلى تصانيفه» قال القفطي: "أبو هلال العسكري 
الفاضل الكامل» صاحب التصانيف الأدبية» كانت له نفس زكية» وتصانيفه في غاية الجودة", وقد 
سئل أبو المظفر الأبيوردي عنه فأثنى عليه ووصفه بالعلم والفقه معا...وكان الغالب عليه الأدب 
والشعر". 

وله رحمه الله بعض الأشعار التي نستطيع أن نتطلع من خلالها على بنعض جوانب 
حياته الاجتماعية» فهذه الأبيات تبين لنا أن العسكري كان يعيش في معاناة وفقر وعدم احترام 
من أهل زمانه» فهو كثير الشكوى منهم ومن عدم تقديرهم له ولعلمه» وأنه كان بائعا في السوق 
قدما بقدم مع العامة والسوقة» قال: قال الأبيوردي: 'كان يتبزز”' احترازآ من الطمع والتبذل": 


جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود 
ولا خير في قوم تذل کرامهم ويعظم فيهم نذلّهم ويسود 


ء١ط مؤسسة المعارف» بيروت»‎ ٠٠٠-۳١١ ۲۸۹/٣ الترجمة مستقاة من: ياقوت الحموي» معجم الأدباء:‎ ١ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة:‎ )ه٠‎ ٤٠١ مءم» تحقيق د.عمر الطباع» والقفطي» علي بن يوسف القفطي (ت‎ ٩۹ 
باب الكنى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية؛ء طاء ٠15١م. السيوطي»‎ 64 
جمال مدغمشء مقدمة التحقيق» ص: ج‎ ١17/7 الزركليء الأعلام:‎ ٠٠٦/١ بغية الوعاة:‎ 

؟ ينظر في ترجمة أبي أحمد العسكري: معجم الأدباء: ۲۸۹/۳ والزركلي» الأعلام: .٠١۹١/۲‏ 
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ويهجوهم عني رثاثة كسوتي هجاءً قبيحا ما عليه مزيد 
ويقول أيضاً: 
إذا كان مالي مال من يلقط العجم وحالي فيكم حال من حاك أو حجم 


فأين انتفاعي بالأصالة والحجى وما ربحت كفي من العلم والحكم 
ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي فلا يلعن القرطاس والحبر والقلم 

ومن مصففاته المطبوعة: 

جمهرة الأمثال» والصناعتين (النظم والشعر)؛ وفضل العطاء على العسرء وأسماء بقايا 
الأشياء» وديوان المعاني» وشرح ديوان أبي محجن الثقفي» والتلخيص في اللغة» والفروق بين 
المعاني أو الفروق في اللغةء وهذا الأخير سنتعرض له فيما يأتي» ولم ينص أحد ممن ترجم له 
على سنة ولادته ولا وفاته» إلا أن ياقوت الحموي قال: 'وأما وفاته فلم يبلغني فيها شيء» غير 
أني وجدت في آخر كتابه الأوائل من تصنيفه: وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر 
خلت من شعبان سنة خمس وتسعين وتلاثمائة"» وذكر القفطي "أنه عاش إلى سنة أربعمائة"”. 
وهذا ما عليه السيوطي في طبقاته'. 

التعريف بكتاب الفروق في اللغة: 

أما عن كتابه الفروق في اللغة؛ فهو من الكتب التي لاقت رواجا وشهرة بين أهل اللغة» 
وحلت الصدارة عندهم» خصوصا في علم الدلالة» لما حمله هذا الكتاب في ثناياه من تميز دلالي 
عجيب بين الألفاظ التي توهم الترادف» فهو كتاب الفروق الأول» وكل الكتب التي بعده في بابه 
عالة عليه» ومفتقرة إليه. 

وخير من ينبئنا عن الغاية والمقصد من وراء تصنيف هذا المصنف هو مؤلفه نفسه»ء فهو 
الأدرى بمراده» والأصدق بمفاده» فيقول: "إني ما رأيت نوعا من العلوم وفثا من الأدب إلا وقد 
صتف فيه كتب تجمع أطرافهء وتنظم أصنافه» إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل 
الفرق بينهاء نحو العلم والمعرفةء والفطنة والذكاءء والإرادة والمشيئةء وما شاكل ذلك» فإني ما 
رأيت في الفرق بين هذه المعاني وأشباهها كتابا يكفي الطالب ويقنع الراغب» مع كثرة منافعه 
فيما يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام» والوقوف على حقائق معانيه» والوصول إلى الغرض فيهء 
فعملت كتابي هذا مشتملاً على ما تقع الكفاية به» من غير إطالة ولا تقصيرء وجعلت كلامي فيه 


على ما يعرض منه في كتاب الله» وما يجري في ألفاظ الفقهاء والمتكلمين وسائر محاورات 


5 السيوطي› طبقات المفسرين» ص: ”"؛ دار الكتب العلمية» 23 .٠۹۸۳‏ 
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الأمور أوسطهاء وفرقت ما أردت تضمينه إياه في ذلك ثلاثين باب" . 

فهذا وصف من العسكري للغاية من وراء هذا المصنفء والمقصد والأهمية منه» وقد 
أفرد الباب الأول للإجابة عن كون اختلاف العبارات والأسماء موجبا لاختلاف المعاني في كل 
لغة» ومناقشة القائلين بالترادف في اللغة الواحدة» وبيان ضعف موردهمء ثم بعد ذلك تطرق إلى 
تقعيد هذا العلم» وذكر الضوابط والمعايير التي من خلالها وعن طريق الاتكاء عليها تبرز عند 
اللغوي الفوارق الدلالية بين الألفاظ الموهمة للوهلة الأولى بالترادف» وسيتم بيان الطريق العام 
في التفريق في المطلب الأول من هذا المبحث. 


. 1-٥ العسكري» الفروق في اللغة, ص:‎ ١ 
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المبحث الأول: المنهج في عرض الفروق اللغوية عند الإمامين 

المطلب الأول: الطريق العام في عرض الفروق اللغوية عند الإمامين: 

أما عن الطريق العام في عرضه الفروق الدلالية بين الألفاظ أو الصيغ فإنَّ أبا هلال قد 
شق طريقه من جهة تقسيم الألفاظ إلى أبواب» وكل باب يشترك أفرادها فيما بينهم في أصل 
الدلالة» ثم بعد ذلك يقوم العسكري بدراسة تحليلية مبرزآ من خلالها الفروق الدلالية بين تلك 
الألفاظ لتختص كل لفظة بدلالة تميّزها عن أختهاء لتحصل بعد ذلك الاستقلالية الدلالية لكل 
لفظة»ء وهذه الاستقلالية تعني نفي الترادف التام واستبعاده. 

فقد قستم أبوهلال الألفاظ التي درسها وحللها إلى تسعة وعشرين بابا»ء تحت كل باب 
تندرج ألفاظ تشترك في أصل الدلالةء وقد توهم الترادف» ثم بعد ذلك يقوم بتجلية الفروق 
الدلالية بينهاء وقد يجمع تحت الباب الألفاظ المتقاربة ثم يعطف عليها بأضدادهاء ويفرق بين تلك 
الأضداد تحت الباب نفسه» وسيذكر الباحث بعد سرد الأبواب التي عند العسكري أمثلة توضح 
ذلك : 

الباب الأول ': في الفرق بين ما كان من هذا النوع كلاماً. 

الباب الثاني: في الفرق بين الدليل والدلالة والاستدلال والنظر والتأمل. 

الباب الثالث: في الفرق بين أقسام العلوم» وما يجري مع ذلك من الفرق بين الإدراك 
والوجدان» وفي الفرق بين ما يخالف العلوم ويضاذها 

الباب الرابع: في الفرق بين الحياة وما يقرب منها في اللفظ والمعنشىء وما يخالفها 
ويضاذهاء والفرق بين القدرة وما يخالفها ويناقضهاء والفرق بين الصحة والسلامة وما يجري 
مع ذلك. 

الباب الخامس: في الفرق بين القديم والعتيق» والباقي والدائم» وما يجري مع ذلك. 

الباب السادس: في الفرق بين أقسام الإرادات وأضدادهاء والفرق بين أقسام الأفعال. 

الباب السابع: في الفرق بين الفرد والواحدء والوحدة والوحدانية» وما بسبيل ذلك وما 
يخالفه من الفرق بين الكل والجمع؛ وما هو من قبيل الجمع من التأليف والتصنيف والتنظيم 
والتنضيد» والفرق بين المماسة والمجاورة» وما يخالف ذلك من الفرق بين الفصل والفرق. 

الباب الثامن: في الفرق بين الشبه والشبيه» والعديل والنظيرء والفرق بين ما يخالف ذلك 


من المتناقض والمتضاد وما يجري معه. 


١‏ عند العسكري هذا الباب هو الثاني» فقد جعل الباب الأول تقعيدآ لإثبات الفروق للغوية ونفي الترادف» وذكر 
الضوابط والمعايير لإبراز الفروق الدلالية بين الألفاظء ولذا بدأت بترقيم جديد ليتناسب الأمر. 
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فا ا ا هن ا و الكو و ان اح وها رى ا 

الباب العاشر: في الفرق بين الجنس والنوع» والضرب والصنف, والأصل والأسء وما 
اه 

الباب الحادي عشر: في الفرق بين القسم والحظء والرزق والنصيبء وبين السخاء 
والجودء وبين أقسام المعطيات» وبين الغنى والجدةء وما يخالف الغنى من الفقر والإملاق» وما 
ا ا ت هة الخ ا و ال 

الباب الثاني عشر: في الفرق بين العز والشرف» والرياسة والسؤدد» وبين الملك 
والسلطان والدولة والتمكين» وبين النصر والإعانة» بين الكبير والعظيم» والكبر والكبرياء» وبين 
الك انط فن ر لتر وما جرع كلف 

الباب الثالث عشر: يف الفرق بين النعمة والرحمةء والإحسان والإنعام» وبين الحلم 
اهدو ف ر و سيل ذلك 

الباب الرابع عشر: في الفرق بين الحفظ والرعاية» والحراسة والحماية» والفرق بين 
الرقيب والمهيمن» وبين الوكيل والضمينء وما يجري مع ذلك. 

لات الفا عقو في الفزق رين الهدائة والرشده للاح و ادا وما بخان ذلك 
من الغي والفساد. 

ا اا و ا ر فن اكك و اا ا اة رن ات 
والتوفيق» والأطف و اللّطف. 

الباب السابع عشر: في الفرق بين الدين والملة» والطاعة والعبادة» والفرض والوجوب» 
والمباح والحلال» وما يخالف ذلك من أقسام المعاصي» والفرق بين التوبة والاعتذار» وما يجري 
ا 

الباب الثامن عشر: في الفرق بين الثواب والعوض والتفضل» وبين العوض والبدلء» 
وبين القيمة والثمن» والفرق بين ما يخالف ذلك من العذاب والعقاب» والألم والوجع» والخوف 
والخشية»ء والوجل والحياء والخجل» وما يخالف ذلك من الرجاء والطمع واليأس والقنوط. 

الباب التاسع عشر: في الفرق بين الكبر والتيه والجبرية» وما يخالف ذلك من الخضوع 
والخشوع وما بسبيلها. 

الباب العشرون: في الفرق بين العبث واللعب» والهزل والمزاح» والاستهزاء والسخريةء 
E‏ 
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الباب الحادي والعشرون: في الفرق بين الخديعة والحيلةء والمكر والكيد وما يقرب من 


الباب الثاني والعشرون: في الفرق بين الوضاءة والحسن» والقسامة والبهجة»ء وبين 
السرور والفرح وما بسبيل ذلك. 

الباب الثالث والعشرون: في الفرق بين الزمان والدهرء والأمد والمدة» وما يجري مع 
ذلك. 

الباب الرابع والعشرون: في الفرق بين ضروب القرابات» وبين المصاحبة والمقاربةء 
وما يقرب من ذلك. 

الباب الخامس والعشرون: في الفرق بين الإظهار والجهرء وما بسبيل ذلك وما يخالفه 
من الفرق بين الكتمان والإخفاءء والستر والحجاب» وما يقرب من ذلك. 

الباب السادس والعشرون: في الفرق بين البعمث والإرسال والإنفاذ» وبين النبي 
والرسول. 

الباب السابع والعشرون: في الفرق بين الكتب والنسخ» وبين المنشور والكتاب» وبين 
الكتاب والدفتر والصحيفة. 

الباب الثامن والعشرون: في الفرق بين نهاية الشيء وآخره وغايته»ء وبين الجانب 
لتقن وما يحوي مع ذلك 

الباب التاسع والعشرون: في الفرق بين أشياء مختلفة. 

والرغبة إلى الله في التوفيق للصواب فيما أضمنه هذه الأبواب ثم في جميع ما أتصرف 
وو 


وأما عن الأمثلة التي توضح ذلك؛ فمثلاً تحت الباب الذي عقده للفرق بين الدلالات وما 
يجري مجراهاء وهو الباب الثاني من أبواب التحليل قد فرق بين : 
-١‏ الدلالة والدليل. "- الدلالة والشبهة. *- الدلالة والأمارة. 
5 - الدلالة والحجة. 5- الاحتجاج والاستدلال. ‏ 5- دلالة الكلام ودلالة البرهان. 


۷- الاستدلال والدلالة. ۸- الدلالة والعلامة. 1 - العلامة والآية. 
-٠٠‏ العلامة والأثر. -١١‏ العلامة والسمة. - الدلالة والبرهان. 
- الأمارة والعلامة. 5 -١‏ العلامة والرسم. 65- الرسم والختم. 


.١١5-96 ينظر: العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 
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57- الختم والطبع.  -١9‏ العلة والدلالة. - العلة والسبب. 
8- السبب والشرط. -٠١‏ السبب والآية. -١‏ النظر والتأمل. 
؟- النظر والبديهة. ۲۳- البديهة والروبة. ٤‏ - النظر والفكر. 
ه- النظر والانتظار. 75- التفكر والتدبر. ۷- النظر والرؤية. 


- مد إليه بصره واستشرفه ببصره. 

ثم قال: وما يجري مع ذلك. 

۹- الانتظار والترجي. -٠‏ الانتظار والتربص. -"١‏ الانتظار والإمهال. 

۲- آنست ببصري» وأحسست ببصري. ۳- الخاطر والنظر. -١‏ الذكر والخاطر. 
ثم قال: ومما يجري مع الاستدلال والقياس: 

ه"- القياس والاجتهاد. 5"- دلالة الآية وتضمين الآية.. 

وفي الباب الثالث من أبواب التحليل وهو الباب الذي عقده للفرق بين أقسام العلوم وما يجري مع 


ذلك أو يضاده» فقد فرق بين: 


-١‏ العلم والمعرفة. "- العلم واليقين. -٣‏ العلم والشعور. 

5 - البصير والمستبصر (ومما يجري مع هذا (البصر والعين). ه- التعليم والتلقين. 
5- العلم والرّسخ. ۷- المعرفة الضرورية والإلهام. 8- العالم والمتحقق. 
-٩‏ العلم والعقل. -٠‏ العقل والإرب. -١‏ العقل واللب. 
57- العقل والتهى. ۳- العقل والحجا. ٤‏ - العقل والذهن. 
5- العلم والفطنة. 5- الفطنة والذكاء. ۷- الفطنة والحذق والكيس. 
- الألمعي واللوذعي. 48- الفطنة والنفاذ. -٠‏ بين ذلك (الفطنة والنفاذ) 
والجلادة. 


اا او ا 


- علام وعلامة. 7- الفهم والعلم. -٤‏ العلم والفقه. 
العالم والعليم. 5- الصفة بسامع والصفة بعالم. 

۷- السمع والإصغاء. ۸- السمع والاستماع. ۲۹- العلم والإدراك. 
ارك يكين -١‏ الإدراك والإحساس. ۲- العلم والحس. 
۳- الإدراك والوجدان. -٤‏ العلم والبصيرة. ه"- العلم والدراية. 


-٦‏ العلم والاعتقاد. ۷- العلم والحفظ. 8"- العلم والذكر. 
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۹- التذكير والتنبيه. 
؟4- العلم والرؤية. 

٤‏ - الله عالم بذاته ولذاته. 
5- العلم والتبيين. 

- الشاهد والمشاهد. 


— العلم والخبر. 
۳- العلم بالشيء والمحيط به. 


-١‏ يحسن ويعلم. 


45> السدزوف والمشهور. .40ت الله والشهادة: 
48- الشاهد والحاضر. - العالم والخبير. 
-١‏ الإعلام والإخبار. 

ثم قال: الفرق بين ما يخالف العلم ويضاته: 


5- العلم والتقليد. 
هه- السهو والغفلة. 
- التصور والتوهم. 
-0١‏ الشك والارتياب. 
5 "- العلم والظن. 
۷- التقليد والظن. 


'اهم- التقليد وا ذل لتنحيت. 
5ه- السهو والإغماء. 


48- الظن والشك. 

5- الريبة والتهمة. 
5"- الظن والجهل. 
- الجهل والحمق. 


5- النسيان والسهو. 
۷- الظن والتصور. 
٠‏ - الظن و الحسبان. 
- الشك والامتراء. 
255 التضون والتخيل: 
5 الحماقة والرقاعة. 


- الأحمق والمائق. 
ومن خلال هذين المثالين وكل الكتاب هو أمثلة على ذلك تتضح لنا منهجية العسكري وطريقه 
التي سلكها في ترتيب الألفاظ التي يريد التفريق بينها دلاليا. 
الراغب الأصفهاني: 

أما الراغب الأصفهاني فإنه لم يقم الفروق عنده على وفق ترتيب معيّن» بل الطريق 
العام الذي سلكه في التفريق قائم على ذكر اللفظة ثم بيان معناهاء ثم يذكر بعد ذلك الكلمة أو 
الكلمات التي توهم الترادف مع هذه اللفظةء فيجلي الفارق الدلالي بين تلك الألفاظ وبينه» ومن 
الأمثلة على ذلك: 
-١‏ (ب ج س) قال: 'بجس الماء وانبجسء افجرء لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من 
شيء ضيّقء والانفجار فيه وفيما يخرج من شيء واسع" . 
-١‏ (ب د ن)» قال: "البدن» الجسدء ولكن البدن يقال اعتباراً بعظم الجثة» والجسد يقال اعتباراً 
باللون" . 


.٠١۸ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
..۲ المصدر السابق» ص:‎ ۲ 
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۳- (خ ط أ)» قال: 'والخطيئة والسيئة يتقاربان» لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا 
إليه في نفسه» بل يكون سببا لتولد ذلك الفعل منه" . 

“٤‏ (م ث ل)» قال: والمثل يقال على وجهين....الثاني: عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من 
المعاني» أي معنى كان»ء وهو أعمٌ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وذلك أن الثد يقال فيما يشارك 
في الجوهر فقطء والشّبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط» والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية 
فقطء والشكل يقال فيما يشارك في القدر والمساحة فقطء والمثل عام في جميع ذلك" . 

والسبب في كون الراغب لم يقم ترتيباً معينا ونسقا واحداً يعود إلى ما ذكر سابقاً عند التعريف 
بكتاب المفردات وهو أن الراغب وإن كثر ذكره لكثير من الفروق الدلالية إلا أته لم يضع كتابه 
لهذا الغرض فحسب» بمعنى أنه لم يجعله خاصا في بيان الفروق» بل هو عام فيها وفي غيرها 
من العلوم» ومن أجل ذلك لم يكن شرطا عنده ذكر الفروق الدلالية وإبرازها في جميع الألفاظ 
التي يتعرض لبيانهاء بل هناك ألفاظ وضحها بما يقاربهاء وهذا عذره في ذلك '. 


.۲۸۸ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: 2,2726595 وينظر: ل ر ب)» ص: ۷۲» ل شش ر)ء ص: /الاء (ج س د)ء ص: 23155 (ح 
م د)» ص: 2551 (خ و ن)» ص: »۲۰٥١‏ (ظ ل ل( ص: 5 5ه (ع م ل( ص: “امم (ف ل ع“ ص: 
116 


۳ ينظر تفصيل ذلك في الفصل الثاني» المبحث التطبيقي» ص: ١‏ من هذه الرسالة. 
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المطلب الثاني: الإيجاز والإطناب عند الإمامين 

إن طبيعة الكتابين -الفروق في اللغة» ومفردات ألفاظ القرآن- تستوجب علينا أن نأخذ 
النتيجة مسبقا بالنسبة لقضية الإيجاز والإطناب» فكتاب العسكري كتاب أفرد في هذا العلم ووضع 
لدراسته» فمن الموافق للبديهة أن تكون عبارته مصبوغة وممزوجة بنوع إطناب وتحليل أكثشر 
من كتاب لم يؤلف أصالة لهذا الغرض» بل صئف لبيان الغريب القرآني وتوضيحه وأدرج فيه 
قضايا متنوعة مختلفة» منها الفروق الدلالية» فهذا يستوجب أن تجيء الفروق فيه موجزة 
مختزلة» بل قد تصل للقصر والإشارة. 

والناظر في كتاب العسكري يجد أنه يذكر اللفظتين» ومن ثمّ يبيّن الفرق بينهماء ويذكر 
الضوابط والمعايير المتبعة في التوجيه والتحليل» وإذا اقتضى الأمر مناقشة بعض الأقوال أو 
الرد عليها فإته يرد ويناقش. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
الفرق بين العلم والمعرفة: 

قال أبو هلال: "الفرق بين العلم والمعرفة أنّ المعرفة أخصّ من العلم؛ لأتها علم بعين 
الشيء مفصلاً عما سواهء والعلم يكون مجملاً ومفصلاًء قال الزهري: لا أصف الله بأته عارف. 
ولا أعتف من يصفه بذلك؛ لأن المعرفة مأخوذة عن (عرفان الدار) يعني آثارها التي تعرف بهاء 
قال: ولا يجوز أن يكون علم الله تعالى بالأشياء من جهة الأثر والدليل» قال: والمعرفة تمييز 
المعلومات. 

فأومأ إلى أنه لا يصفه بذلك كما لا يصفه بأئه مميّزء وليس ما قاله بشيءء لأنّ آثار 
الدار إن كانت سميت عرفانا فسمّيت بذلك لأتها طريق إلى المعرفة بهاء وليس في ذلك دليل 
على أن كل معرفة تكون من جهة الأثر والدليل. 

وأمّا وصف العارف بأئه يفيد تمييز المعلومات في علمه: فلو جعله دليلا على أن الله 
عارف كان أولى من المعلومات متميزة في علمه» بمعنى أنها مَتَحَيّلة له» وإتما لم يسم عله 
تمييزا لأنَ التمييز فينا هو استعمال العقل بالنظر والفكر اللذين يؤديان إلى تمييز المعلومات» فلم 
يمتنع أن توصف معلوماته بأنها متميزة» وإن كان لا يوصف بأئه مميّزء لأنَ تميزّها صفة لها لا 
له» والمعرفة تفيد ذلك فيها لا فيه» فكل معرفة علمٌ» وليس كل علم معرفة» وذلك أن لفظ المعرفة 
يفيد تمييز المعلوم من غيره» ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر 
العلوم» والشاهد قول أهل اللغة: "إن العلم يتعدى إلى مفعولين» ليس لك الاقتصار على أحدهما 


إلا أن يعون بمعنى المعرفة" كقوله تغصالى: # لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمَ 4 الأنفال: 1۰ أي: لا 
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تعرفونهم الله يعرفهم» وإنما كان ذلك كذلك لأن لفظ العلم مبهم» فإذا قلت: علمت زيدا فذكرته 
باسمه الذي يعرفه به المخاطب لم يُفدء فإذا قلت: قائما أفدت» لأنك دللت بذلك على أئك علمت 
زيدا على صفة جاز أن لا تعلمه عليها مع علمك به في الجملةء وإذا قلت: عرفت زيداء أفدت» 
لأته بمنزلة قولك: علمته متميّزآً من غيره» فاستغنى عن قولك: متميّزاً من غيره» لما في لفظ 
المعرفة من الدلالة على ذلك. 

والفرق بين العلم والمعرفة إثما يتبيتن في الموضع الذي يكون فيه جملة غير مبهمةء ألا 
ترى أن قولك: علمت أن لزيد ولداء وقولك: عرفت أن لزيد ولد يجريان مجرىّ واحدا' 
وإن كان العسكري يميل في بعض الأمثلة للإيجاز؛ ولكن إيجازه بالنسبة لأسلوب الراغب 
سيظهر أنّه نوع إطناب. 

وأمّا الراغب فإنه عندما كان يتعرض للتفريق بين الكلمات يأتي بعبارة موجزة مختزلة 
تبين وجه الفرق وحقيقته» وقد يزيد فيعلل. 

وأفضل الأمثلة التي توضح لنا ذلك وعن طريقها يمكن المقارنة أو الموازنة بينه وبين 
العسكري بالنسبة لقضية الإيجاز والإطناب هو المثال الذي اخترناه عند العسكري وهو الفرق 
بين العلم والمعرفة» حيث قال الراغب: "المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره. 
وهو أخص من العلم» ويضاده الإنكار» ويقال: فلان يعرف اللهء ولا يقال: يعلم الله متعديا إلى 
مفعول واحدء لما كانت معرفة البشر لله تدبر آثاره دون إدراك ذاته» ويقال: الله يعلم كذاء ولا 
يقال: يعرف كذاء لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفكير" . 

ومن خلال مقارنة هذا النص بالنص المنقول عن العسكري يتضح مدى الإيجاز 
والاختزال عند الراغب في العبارة» حتى إن كل جملة تحتاج إلى تفكيك وتحليل في أسطرء فهي 
كالمتون في التصنيفء علما أنّ هذا النص أطول النصوص في التفريق الدلالي عند الراغب»› 
وسيتم عرض بعض الأمثلة التي تبين مدى الإيجاز والاختصار عند الراغب في عرضه للفارق 
الدلالي بين الكلمات: 
الإباء والامتناع: قال الراغب: "الإباء شدة الامتناع» فكل إباء امتناع» وليس كل امتناع إباء"'. 


TTY TTI AVE رهن‎ MoV MEA AYY CAY «(VY «O۸ «0° «47 وينظر أيضاً: الصفحات: هئ‎ ١ 
وغير ذلك.‎ ,"١5 ," ده‎ 

؟ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .55١‏ 

۳ المصدر السابق» ص: .٥۹‏ 
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الأبد والزمان: قال الراغب: "الأبد عبارة عن مدة الزمن الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان» وذلك 
أنه يقال: زمان كذاء ولا يقال: أيد كذا" . 
الأرب والحاجة: قال الراغب: "الأرب: فرط الحاجة المفضي للاحتيال في دفعهء فكل أرب 
حاجة» وليس كل حاجة أربا"". 
الأوب والرجوع: قال الراغب: "الأوب ضرب من الرجوع. وذلك أن الأوب لا يقال إلا في 
الحيوان الذي له إرادة» والرجوع يقال فيه وفي غيره". 
الجدار والحائط: قال الراغب: "الجدار: الحائطء إلا أن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة بالمكان» 
والجدار يقال اعتبارا بالنتوء والارتفاع" . 
الجزع والحزن: قال الراغب: "الجزع أبلغ من الحزنء فإنَ الحزن عام» والجزع هو حزن 
يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه" . 
الجهد والجهد: قال الراغب: 'قيل: الجهد بالفتح: المشقة» والجُهد: الوسع" . 
الحصر والإحصار: قال الراغب: 'الحصر والإحصار: المنع من طريق البيت» فالإحصار يقال 
في المنع الظاهر كالعدوء والمنع الباطن كالمرضء والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن"". 
الخلط والمزج: قال الراغب: "الخلط هو الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداًء سواء كانا مائعين أم 
جامدينء أم أحدهما مائعا والآخر جامدآء وهو أعمّ من المزج”. 
وعلى هذا النسق باقي الأمثلة . 

ومن خلال هذه الأمثلة يتضح المنهج الذي سلكه الراغب في عرض الفروق الدلالية 
وإبرازهاء فإته كان يعمد إلى الإيجازء وقد يكون هذا الإيجاز مُخلا أحيانا ويحتاج من الدارس 


.55 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
.77 المصدر السابق» ص:‎ ۲ 

۳ المصدر نفسه» ص: .٩۷‏ 

.١85 المصدر نفسه» ص:‎ ٤ 

5 المصدر نفسه» ص: .٠۹٤‏ 

المصدر نفسه» ص: .۲٠۰۸‏ 

۷ المصدر نفسه» ص: .۲٤۹‏ 

۸ المصدر نفسه» ص: ۲۹۳. 


۹ ينظر: الصفحات: مل ۳۲۸ £1۰« لكت كلق علص ككى .VTT EI To TY‏ 
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لهذه الألفاظ بذل الجهد لبيان وجهة نظر الراغب وتوجيه كلامه على وفق القواعد والمعايير 
المبرزة لهذا العلم . 


١‏ ينظر: الفصل الثالث من الرسالة فقد تناول دراسة هذه الكلمات وتحليلها. 
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المطلب الثالث: المعايير والضوابط في التفريق عند الإمامين: 
لقد تقرر سابقا أن إبراز الفروق الدلالية بين الألفاظ ليست مسألة ارتجالية» ولا عملية 
مزاجية ذوقية» بل هو علم لابد للباحث فيه أن يتقيّد بقواعد ومعايير معينة» ويلتزم بهاء وعن 
طريق هذا الالتزام يتم إبراز الفروق الدلالية بين الألفاظ المتقاربة وبيانها. 
المعايير والضوابط عند العسكري: 
يعد أبو هلال أول من قعّد لإظهار الفروق الدلالية» وأول من وضع معايير لذلك» فقد 
ذكر في الباب الأول من كتابه (الفروق في اللغة)» أهمّ القواعد والضوابط في ذلك» وأوصلها إلى 
ثماني قواعد'. وقد عقدت مبحثا كاملا في الفصل الأول من هذه الرسالة لتوضيح تلك القواعد 
وتحليلها'» وهذه القواعد جعلها العسكري قطب رحاه في تحليل مادته التطبيقية التي عرضها في 
كتابه (الفروق في اللغة)» وهذه الضوابط هي: 
.١‏ اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان اللذان يراد الفرق بين معنييهما. 
؟. اعتبار صفات المعنيين اللذين يطلب الفرق بينهما. 
". اعتبار ما يؤول إليه المعنيان. 
5. اعتبار الحروف التي تعدى بها الأفعال. 
5. اعتبار النقيض. 
5. اعتبار الاشتقاق. 
۷. اعتبار ما توجبه صيغة اللفظ من الفرق بينه وبين ما يقاربه. 
۸. اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما في أصل اللغة. 
المعايير والضوابط عند الراغب الأصفهاني: 
من خلال الدراسة التحليلية لمادة الفروق في الكلمات (الألفاظ والصيغ) عند الراغب في 
الفصل الثالث تبين للباحث أن الراغب في تفريقه وإن كانت عبارته موجزة وقد تصل في بعض 
الأحيان إلى الغموض كما ظهر في المطلب السابق» ولكن مع ذلك كله فإن المدقق يرى أنه بنى 
تفريقه الدلالي على قواعد ومعايير معينة» وإن لم ينص هو على ذلك في أكشر الألفاظ التي 
تعرض للتفريق بينهاء وأبرز هذه المعايير التي توصلت إلى استنباطها هي: 


.٠۸ العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 
من الرسالة.‎ ۲١ ؟ ينظر : الفصل الأول» المبحث الثالث: ضوابط معرفة الفروق» ص:‎ 
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أولاآ: اعتبار الاشتقاق: وهو أبرز المعايير وأظهرها عند الراغبء فإنه واضح في أكثر الألفاظ 
التي تم دراستها وتحليلها بما يغني عن ذكر أمثلة عليه هناء فإنَ أول أمر كان يتكئ عليه الراغب 
في إبراز الفارق الدلالي هو الاشتقاق» بإرجاع المفردة إلى أصل الجذر واستعمالاته» ليحصل 
من خلالها بيان استقلالية كل جذر بدلالته التي تعود على الألفاظ المشتقة منه بنفس الاستقلاليةء 
وهذا الصنيع هو عين صنيع ابن فارس في معجم مقاييس اللغة» حين يحاول أن يبين أصل 
المعنى للجذر ثم يبين كيف أن اشتقاقات هذا الجذر تدور حول فلك هذا المعنى الخاص بها . 
ثانياً: اعتبار النقيض: وقد اعتمد الراغب في التفريق على هذا الاعتبار بين مجموعة من 
الكلمات» فيذكر الكلمة ثمّ يبيّن نقيضهاء ويترك للناظر المجال لاستنباط الفارق الدلالي بين 
اللفظين أو الألفاظ عن طريق هذا النقيض الذي تختص كل كلمة به» فبضدها تتمايز الأشياء. 
الجزع والحزن: قال الراغب: "الحزن: خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيها 
من الغمّء ويضاده الفرح" . 

الحمد والشكر: قال الراغب: "الشكر تصور النعمة وإظهارها...ويضاده الكفرء وهو نسيان 
اة و ها 

المعرفة والعلم: قال الراغب: "المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره» وهو أخصً 
من العلم» ويضاده الإنكار....ويضاد المعرفة الإنكارء والعلم الجهل"” . 

العهد والوفاء: قال الراغب: "أوفى» إذا تمم العهد ولم ينقص حفظه»ء واشتقاق ضده وهو الغدر 
يدل على ذلك" . 

الخيانة والنفاق: قال الراغب: "...ونقيض الخيانة الأمانة" . 


١‏ ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ص: (أبد) ٠١‏ (أفق): ٤‏ (بدو): ۰٠۰۲‏ (جدع): ۰۱۸۸ (حضن): 
٠‏ » وغير ذلك. 

؟ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .77١‏ 

۳ المصدر السابق» ص: .45١‏ 

.55٠0 المصدر نفسهء» ص:‎ ٤ 

ه المصدر نفسه» ص: ۸۷۸. 


1 المصدر نفسه» ص : o‏ 
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ثالثاً: دلالة الصيغة: وقد اعتمد هذا المعيار أساسا في إبراز الفروق الدلالية بين الألفاظ و قد 


رابعاً: 


اعتماده على دلالة صيغة أفعل في التفريق: قال الراغب في التفريق بين صيغة سقى 
وأسقى: "السقي والسقيا: أن تعطيه ما يشربء والإسقاء: أن تجعل له ذلك حتى يتناوله 
كيف شاءء فالإسقاء أبلغ من السقيء لأنّ الإسقاء هو أن تجعل له ما يسقي منه ويشرب" . 
وهذا التفريق اعتمادا على ما تحمله دلالة أفعل من معنى التسبب"'» بالإضافة إلى أمثلة 
أخرى على هذه الصيغة '. 

اعتماده على دلالة صيغة استفعل: كما في (الإجابة والاستجابة)» قال الراغب: "الاستجابة 
قيل: هي الإجابة» وحقيقتها هي التحدي للجواب والتهيؤ له" ومن الأمثلة التي فرق بينها 
الراغب على ضوء دلالة استفعل » وأختم بمثال ثالث يبين لنا مدى اعتماد الراغب على 
دلالة الصيغة في تفريقه بين الصيغء قال الراغب: "البطء: تأخر الانبعاث في السيرء يقال: 
بَطُوَ وتباطأ واستبطأ وأبطأء فبطؤ إذا تخصص في البطء»ء وتباطأ: تحدى وتكلف ذلكء 
واستبطأ: طلبه» وأبطأ: صار ذا بطء" » فاعتمد في توجيهه للصيغ والتمييز بينا على ما 
تحمله كل من (قعَل) و(تفاعل) و(استفعل) و(أفعل) من دلالات". 

معيار استعمال اللفظ من حيث التعدية واللزوم: فقد تقرر عند التعرض لتحليل ضوابط 


معرفة الفروق أنّ اختلاف النمط التركيبي موجبْ لاختلاف ١‏ لمعنى» وما تحمله كل لففلة من 
دلالة”» ومن أمثلة ذلك عند الراغب على قلتها: 
كسب واكتسب: قال الراغب: 'والكسب يقال فيما أخذه لنفسه ولغيره» ولهذا يتعدى إلى مفعولين» 


فيقال: 


كسبت فلاناء والاكتساب لا يقال إلا فيما استفدته لنفسك" . 


.5١5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

؟ ينظر: المبحث الثاني في الفصل الثالث عند (حصر وأحصر). 

۳ ينظر: المفردات: (قوى وأقوى): 1۹۳٦ء‏ (رفد وأرفد): ١٠ء‏ (مطر وأمطر): .۷۷١‏ 

.7١١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٤ 

5 ينظر: المصدر السابق (أهلّ واستهل)» ص: ١٠٤۸ء‏ و(الهزؤ والاستهزاء)» ص: .۸٩۲‏ 

5 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠١١‏ 

۷ ينظر: الفصل الثالث المبحث الثاني: (استعراض الفروق اللغوية في الصيغ) من هذه الرسالة» ص: .١78‏ 
6 ينظر: الفصل الأول المبحث الثالث: (ضوابط معرفة الفروق) من هذه الرسالة» ص: ۲١‏ . 

4 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: .٠٠۹‏ 
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عرف وعلم: قال الراغب: 'فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله» متعديا إلى مفعول واحدء لما كان 
معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته..." . 

خامساً: اعتبار أصل اللفظ في اللغة: والألفاظ تكون في أصل اللغة موضوعة لشيء معيّن 
مخصوصة به. ثم يكثر الاستعمال في غير ما وضعت له أصالة» كما يجري على السبب 
والمسبب اسم السبب'» ومن أمثلة ذلك عند الراغب على قلته: 

الجس والحس: يقول الراغب: "أصل الجس: مس العرق» وتعرّف نبضه للحكم على الصحة 


سادساً: الاستعمال القرآني: إنّ استعمال الكلمة القرآنية في موضع دون آخر مما يشعر بل يؤكد 
أن كل كلمة لها وظيفتها الخاصة بها التي تختلف فيها عن غيرها من الكلمات» وهذه الوظيفة أو 
الدلالة هي التي جعلت هذه الكلمة أنسب في هذا الموضعء وتلك أنسب في الموضع الآخرء 
وخصوصا في كتاب ربنا المعجز جملة وكلمة وحركة. 

وهذا المعيار قد برزت عناية الراغب به كثيراً جداً؛ فقد جعله الراغب قاعدة في التفريق الدلالي 
بين الألفاظ والصيغ» وهذا واضح في الفصل التحليلي» ومن الأمثلة على ذلك: 

الهدى والهداية: قال الراغب: 'والهدى والهداية في موضوع اللغة واحدء لكن قد خص الله عز 


وجل لفظة الهدى بما تولاه وأعطاه» واختص هو به دون ما هو إلى الناس» نحو: + مُدَدَآَِيتِنَ “4 
البقرة: ۲ أولَتِدَعَلَ مُدَىِيَنَيهمْ *# البقرة: #١‏ هذى لاس 4 البقرة: ٥م‏ فما اتیک 0 


هذى فمن تيع هدای 4 البقرة: ۳۸ . 


.5517-85٠ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ينظر : العسكري» الفروق في اللغة» ص: »7١‏ والمبحث الثالث من الفصل الأول من هذه الرسالة» ص: 
۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .١55‏ 

.۷۳۳ المصدر السابق» ص:‎ ٤ 


5 المصدر نفسه» ص: 9 
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العقل واللب: قال الراغب: "ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزاكية 


٤ 8‏ 5 95 رر ء ےر وم رھ ع < ي ہے له کے ا - سم ته ال وصح 6ج 
بأولي الألباب نحو قوله: # وم بوت ألجڪمة فقدأوني ترا ڪيا وما يڏ ڪر للا أؤلوا لالب £ 


البقرة: ٠۲٦۹‏ ونحو ذلك من الآيات" . 


سقى وأسقى: قال الراغب: "السقي أن يعطيه ما يشربء والإسقاء أن يجعل له ذلك حتى يتناوله 
كيف شاءء تقول: أسقيته نهرآء قال تعالى: ٭ وسقلھم ریم سراباطھودا چ الإنسان: ٠١‏ وقال: 


هم 


ار وسوا ما حيمَافْفَطْمَ أمعَآَهْرَ *# محمد: 2١5‏ وَالِْى هو يظَعِمْن وَيَْقِينِ “4 الشعراء: ۷۹ وقال في 
الإسقاء: +[ وَأسْمَِسَمْ مه هرانا 4 المرسلات: 277 + َأَسْمَيْسَكْمُوهُ # الحجر: 77" . 


البشرة والأدمة: قال الراغب: "وخ ص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثة وظاهره 


ل سس رح سم سس سير 


بلفظ البشرء نحو: ‏ وَهْوَأَلذِى حَلقَمِنَالمَآءِيسَرك * الفرقان: 4 5» وقال عز وجل: + إِقِ حَلِقَ مما من 


3r 


المدشر: 5"76. 
الصنع والفعل: قال الراغب: "الصنع إجادة الفعل» فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعاء ولا 
ينسب إلى الحيوان والجمادات كما ينسب إليها الفعل”؛» ثم أخذ بذكر الآيات الدالة على هذا 


ن 


التوجيه للصنع؛ فقال: 'كقوله تعالى: +« ْم أسوالذِى أنعن كل تَىْءٍ 4 النمل: 88: + وَيضَئَمُ 


ا 


96> 4 هود: ۳۸» + آم يون صما 4 الكهف: 2٠١85‏ (صنصة بَوْسٍ ڪڪ 4 الأنبياء: 28٠‏ 


( وَتَتَّحِدُوَ مصاع * الشعراء: 2١14‏ © لِِنَسَ مَاكاوأ يَصَتَعُونَ * المائدة: 5....وغيرها من 


الآيات . 


.7/77 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
. ٤٠١ ؟ المصدر نفسه» ص:‎ 
.٠١٤ المصدر نفسه» ص:‎ ۳ 
. ٤۹۳ المصدر نفسه» ص:‎ ٤ 


5 المصدر نفسه» ص: Ri BE‏ 
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العمر والبقاء: قال الراغب: 'ولفضل البقاء على العمر وصف الله به وقلما وصف بالعمر" . 
مطر وأمطر: قال الراغب: 'قيل: إن (مَطر) يقال في الخيرء و(أمطر) في العذاب» قال تعالى: 


از مط مایم مط فا مط ادرت 4 الشعراء: +1١7‏ وَأمْطَرَتَاعَليهِم مَطرًا تأنظز كي كانت 


6 عت ع .عر 


عَنِقِبَةُ َلْمْجَرِمِيتَ 4 الأعراف: ۸٤‏ وَأْمَطَرْنا علوم حِجَارَة ي الحجر: ."..۷٤‏ 
ومن هذه الأمثلة وغيرها تبدو عناية الراغب ظاهرة بهذا المعيار وتوظيفه لإبراز الفارق الدلالي 
بين الكلمات المتقاربة تقاربا شديداً والتي قال بعضهم بترادفها. 
وعلى ضوء هذه المعايير ومن خلال هذه الجولة يتبين أن الراغب الأصفهاني قد وافق العسكري 
في خمسة معايير في التفريق الدلالي: 
الأول: اعتبار الاشتقاق» وهو أبرز المعايير عند الراغب. 
الثاني: اعتبار النقيض. 
الثالث: اعتبار اختلاف ما يستعمل عليه اللفظان (التعدية واللزوم). 
الرابع: اعتبار ما توجبه صيغة اللفظ من الفرق (دلالة الصيغة). 
الخامس: اعتبار حقيقة اللفظين أو أحدهما في اللغة. 
وقد كان اعتماد المعيارين الثالث والخامس قليلاً عند الراغبء ولم يظهر عند الراغب الاعتماد 
على الثلاثة الباقية من الضوابط التي قررها العسكري وهي: 
الأول: اعتبار صفات المعنيين. 
الثاني: اعتبار ما يؤول إليه المعنيان. 
الثالث: اعتبار الحروف التي تعدى بها الأفعال 

ولم أجد مع العناية مثالا يوجه على وفق واحد من هذه الاعتبارات» علما بأنَ الاعتبار 
الأول والثاني لم يسلما من المناقشة ٠‏ ولعل هذا من الراغب يقي عدم التسليم» ولقد زاد الراغب 
على هذه الضوابط والمعايير معيارآ مهما ألا وهو الاستعمال القرآني واعتمد عليه اعتمادا أصلا 
كما مر" معنا: 


.5875 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 


” ينظر: المبحث الثالث من الفصل الأول من هذه الرسالة» ص: 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


NAS 


المطلب الرابع: المصادر والشواهد عند كل من الإمامين 

اعتمد العسكري في كتابه الفروق على مصادر وشواهد كثيرة ومتنوعة» وذلك يعود إلى 
سبب رئيس؛ وهو إفراده لعلم الفروق بالتصنيفء ومن لوازم ذلك ذكر الأقوال ومناقشتهاء وهذا 
مما يثري المُصنّف بالمصادر والشواهدء فقد نقل عن كثير من أئمة اللغة وعلمائهاء كالخليل 
وسيبويه والجاحظ وثعلب والرماني والزجاج والفراء والمبرد وغيرهم . 

وأمّا الراغب فإنَ ذكره للمصادر والشواهد قليل وشحيحء ويلحظ أن كثيرآ من الألفاظ 
التي تطرق للتفريق بينها إنما كان بذكر الفارق الدلالي مع إغفال المصدر أو المرجع» بل تراه 
يقتصر على التفريق بعبارة موجزة كما في الأمثلة السابقة» وفي بعض الأحيان كان يعزو القول» 
إما بتعيين قائله» وإما بغير تعيين له» كقوله: (قيل)ء و(قال بعضهم). 

فمن الفروق التي نسبها إلى عالم بعينه: ما نسبه إلى الخليل من التفريق بين (الجسد 
والجسم» ص: ١۹١٠ء‏ والضّعف والضّعف. ص: 507» وجذا وجثاء ص: .")١1١‏ وكذلك ما 
نسبه إلى تعلب عند التفريق بين (البشرة والأدمة» ص: »)١١5‏ و(أيها وويها وواهاء ص: 
.)).١‏ وما نسبه إلى الفراء عند التفريق بين (بَشّر وبشّر» ص: .)١١١‏ 

ومن الفروق التي نسبها الراغب دون تعيين صاحبها باقتصاره على قيل» أو قال 
بعضهم» (الجهد والجهد» ص: ۲۱۸)» و(الرشد والرُشد» ص: »)١٤‏ و(الگره والگره» ص: 
2 و(مَطر وأمطر.ء ص: ١77)؛‏ و (ضعفه وضاعفه» ص: .)٥۰۷‏ 

والذي يظهر لي أن الراغب مع قلة عزوه للمصادر إلا أن محيط بكلام أهل اللغة 
والأدب» يدل على ذلك قوله عند التفريق بين البشرة والأدمة: "البشرة: ظاهر الجلدء والأدمة: 
باطنه» كذا قال عامة الأدباء"'» ولكن السبب في عدم عزوه راجع إلى أمرين اثنين: 

الأول: ما صبغت به الفروق الدلالية عند الراغب في كتابه المفردات من الإيجاز 
والاختصار. 

الثاني: أنّ منهج العلماء المتقدمين قائم في الغالب على عدم ذكر المصادر والعزو إليهاء 
إلا إذا كان من وراء ذلك غاية» كالتعليق أو النقد أو ما شابه ذلك» و إلا فالعلم رحم بين أهله. 

وكذلك الأمر بالنسبة للشواهدء فعلى كثرة الشواهد في كتابه المفردات إلا أته في الفوارق 
الدلالية كان قليل الذكر لهاء فمن ذلك استشهاده بالحديث النبوي» وذلك عند التفريق بين (الجدار 


.1١7 ينظر : فهارس كتاب الفروق في اللغة للمحقق جمال مدغمش» ص:‎ ١ 
.۷۷۳ ۷۰٤ ٦۸۳ 2,595 ینظر أیضاً: ص:‎ ۲ 


الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .١75‏ 
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)6٠١5 وفي التفريق بين (نشر وأنشر» ص:‎ »)٤ 


والحائط ص: ۸۹( وا تشهاده بالشعر كما في التفريق بين (البسل والحرام» ص: 1۳ 
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المبحث الثاني: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الإمامين 

يعد هذا المبحث ثمرة المقارنة بين العسكري والأصفهاني في الفروق الدلاليةء ذلك أن 
هذا المبحث قد جمع الألفاظ التي اتفق الإمامان على إبراز الفارق الدلالي بينهاء وليس الغرض 
من وراء هذا المبحث هو الموازنة الترجيحية بين العسكري والراغبء فإنّ هذه الموازنة قد 
أقيمت في ثنايا الفصل التحليلي وتمّت دراستها هناك وبيان الراجح من أوجه التفريقء وإنما 
الغرض هنا والمبتغى هو جمع الألفاظ التي اتفقا على إيجاد الفروق الدلالية بينهاء ومن ثمّ بيان 
مواطن الاختلاف» وما هي جهة كل من الإمامين في التفريق» وإذا كان ذلك كذلك فإنّ هذا 
المبحث قام على مطلبين اثنين: 

المطلب الأول: مواطن الاتفاق بين الإمامين. 

المطلب الثاني: مواطن الاختلاف بين الإمامين. 
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المطلب الأول: مواطن الاتفاق بين الإمامين 

اتفق الإمامان في أحد عشر موطناء فقد كان تفريقهم فيها من جهة واحدة وهي: 

-١‏ البدل والعوض. "- الحاكم والحكم. "- الإحسان والإنعام. 

-٤‏ الحمد والشكر. «- الشك والمرية 5- الطبع والختم. 

۷- الظل والفيء. ۸- العذر والتوبة. -٩‏ الفقه والعلم. 

-٠‏ اللب والعقل. -١‏ النور والضياء. 

البدل والعوض: 

اتفق الإمامان على التفريق بين البدل والعوض من جهة المثامنة» فذهبا على أته يقال 
العوض إذا كان المعوض به تمنا للمعوض عنه وبدلا له» ولا يشترط ذلك في البدلء قال 
العسكري: "الفرق بين العوض والبدل ما تعقب به الشيء على وجه المثامنةء تقول: هذا الدرهم 
عوض من خاتمك"....والبدل ما يقام مقامه ويوقع موقعه على جهة التعاقب دون المثامنة..."» 
وقال الراغب: "البدل هو جعل الشيء مكان آخرء وهو أعمّ من العوض؛ فإنَ العسوض هو أن 
يصير لك الثاني بإعطاء الأول» والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا وإن لم يأت ببدله"» ومن خلال 


البدل فإنَ المدقق في كلام العسكري يشعر أئه لا يذهب إلى توسعة دلالة البدل ليدخل فيه 
العوض» بل العوض خاص عنده بالثمنية» والبدل خاص بما كان على جهة التعاقب دون الثمنيةء 
وهذا بخلاف الراغب فإئه وسّع دلالة البدل لتشمل العوض» فكل عوض بدل وليس كل بدل 
غواضنا. 

الحاكم والحكم: 

اتفقا على التفريق بين الحاكم والحكم من جهة الأبلغ دلالة والأدق وصفا والأعظم مدحاء 
فذهبا إلى أن الحكم أبلغ دلالة لما يحمله من معنى أعلى من دلالة الحاكم ألا وهو الصواب 
والسداد في الحكمء قال العسكري: "إن الحكم يقتضي أثه أهل أن يتحاكم إليه» والحاكم الذي من 
شأنه أن يحكم» فالصفة بالحكم أمدح» وذلك أن صفة حاكم جار على فعلء فقد يحكم الحاكم بغير 


° ينظر: العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 
.١١١ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
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صوابء فأما من يستحق الصفة بحكم فلا يحكم إلا بالصواب لأنه صفة تعظيم ومدح"', وقال 
الراغب: 'حاكم وحكأم: لمن يحكم بين الناس...والحكم: المتخصص بذلك فهو أبلغ" . 
الإحسان والإنعام: 

وذهبا إلى التفريق بين الإحسان والإنعام من جهة العموم والخصوصء حيث جعلا دلالة 
الإحسان أعمّ من الإنعام» فالإنعام إحسان مخصوصء وهو ما كان من الإحسان متعذيا إلى 
الغيرء قال العسكري: "إن الإنعام لا يكون إلا من المنعم على غيره» لأئه متضمن بالشكر الذي 
يجب وجوب الدين» ويجوز إحسان الإنسان إلى نفسه..."٠‏ وكذلك الراغب فإئه يذهب إلى أن 
دلالة الإحسان عامة في الإنعام على الغيرء والإحسان في فعل الشخص نفسه » وأمّا الإنعام فهو 
عنده: إيصال الإحسان إلى الغير » بل ويزيده تخصيصا فيقيده بأن يكون واصلا لآدمي لا غيرء 
فيقول: "ولا يقال إلا إذا كان الموصل إليه من جنس الناطقين" . 
الحمد والشكر: 

وقصد الإمامان التفريق بين الحمد والشكر من جهة العموم والخصوصء فاتفقا على أن 
الشكر أخص من الحمدء إذ أن الحمد يكون للاستحقاق» والشكر يكون من باب المكافأة على 
النعمة الواصلة؛ قال العسكري: "إن الشكر الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للمنعم» والحمد: 
الذكر بالجميل على التعظيم المذكور به أيضاء ويصح على النعمة وغير النعمة» والشكر لا يصح 
إلا على النعمة""٠‏ وقال الراغب: "الشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة» فكل شكر حمد وليس كل 
حمدٍ شكر]”. 
الشك والمرية: 

اتفق الإمامان على التفريق بين الشك والمرية من جهة العموم والخصوصء فجعلا 
المرية أخص من الشك» فهي الشك الذي يخرجه صاحبه من صدره ولا يجعله حبيسه. 


.۳"۲۸-۳۲۷ العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .۲٤۹‏ 
العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠٠۳‏ 

.775 ينظر: الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ٤ 
.۸٠١ المصدر السابق» ص:‎ ٥ 

المصدر نفسه» ص: .۸٠١‏ 

۷ العسكري» الفروق في اللغة» ص: 58. 

۸ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠١‏ 
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قال العسكري: "الفرق بين الشك والامتراء: أن الامتراء هو استخراج الشبه المشكلةء ثم 
كثر حتى سمي الشك مرية وامتراء.....وامترى امتراءً إذا استخرج الشبه المشكلة من غير حل 
لها" 
الطبع والختم: 


من الختم» ويحمل في طيّاته معاني لا يحملها الختم كالثبات واللزوم» قال العسكري: "الفرق بين 
(الختم) و(الطبع) أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه» فهو يفيد من معنى الثبات واللزوم ما 
لا يفيده (الختم)"'» وقال الراغب: "الطبع هو تصور الشيء بصورة ماء كطبع السكة وكطبع 
الدراهم» وهو أعمّ من الختم"". 
الظل والفيء: 

واعتمدا في التفريق بين الظل والفيء على جهة العموم والخصوصه فبيّنا أن دلالة 
الفيء أخص من الظلء إذ أته ظل مقيد في زمن معيّنء قال العسكري: 'إنّ الظل يكون ليلا 
ونهارآء ولا يكون الفيء إلا بالنهار"”» وقال الراغب: "الظل ضد الضتّح» وهو أعمّ من الفيءء 
فإنه يقال: ظل الليل وظل الجنة» ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس: ظلء ولا يقال الفيء 
إلا لما زال عنه الشمس" . 
العذر والتوبة: 

يفرق الإمامان بين العذر والتوبة من جهة نية الشخص ومراده» قال العسكري: "التائب 
مقر بالذنب الذي يتوب عنهء معترف بعدم عذره فيه» والمعتذر يذكر أن له فيما أتاه من المكروه 
عذر"' » فالتائب دافعه الإقرار بذنبه وطلب الصفح والتجاوز عنه» أما المعتذر فهمه تحري ما 
يمحو به ذنبه» سواء كان حقا أم باطلا» فهو أعمّ من التوبة لأن التوبة وما تحمله في طياتها من 


معنى الاعتراف بالتقصير هي نوع من أنواع الاعتذار. 


.١59 العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 

۲ المصدر السابق» ص: ٠١”‏ 

الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠١‏ 
٤‏ العسكري» الفروق في اللغة» ص: ."54١‏ 
5 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص: 5١7‏ 
العسكري» الفروق في اللغة» ص: .5١7‏ 
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وقال الراغب: "العذر: تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه ....... وذلك على تثلاثة 
أضرب: إمّا أن يقول: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذا فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنباء أو 
يقول: فعلت كذا ولا أعودء ونحو ذلك من المقال» وهذا الثالث هو التوبةء فكل توبة عذر وليس 
كل كدن توية : 
الفقه والعلم: 

اتفقا على أن الفقه أخص من العلم» لأنّ مبنى الفقه على التأمّل في الأدلة والشواهدء قال 
العسكري: "الفرق بين العلم والفقه أنّ الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمّلهء ولهذا لا يقال: 
إنّ الله يفقه؛ لأئه لا يوصف بالتأمّل"'» وقال الراغب: "الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم 


شاهد" . 
اللب والعقل: 


العسكري: "إن قولنا اللبً يفيد أته من خالص صفات الموصوف به» والعقل يفيد أته يحصر 
معلومات الموصوف به...“٠‏ وقال الراغب: 'اللبً: العقل الخالص من الشوائب» وسمي بذلك 
لكونه خالص ما في الإنسان من معانيه كاللباب» واللب من الشيءء وقيل: هو مازكى من 
العقل» فكل لبّ عقل وليس كل عقل لبا" . 
النور والضياء: 

ذهبا إلى التفريق بين الضوء والنور من جهة العموم والخصوص» فالضوء أخص من 
النورء قال العسكري: "إن الضياء ما يتخلل الهواء من أجزاء النور فيبصر بذلك...فالنور جملته 
التي يتشعب منها" » وقال الراغب: 'وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيث إن 
الضوء أخص من الثور"". 


.558 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
.١79 العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ۲ 
.٠٠١ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ۳ 
.١75 العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ : 
./77 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ 5 
.555 العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ 5 
.۸۲۸ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ 
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المطلب الثاني: مواطن الاختلاف عند الإمامين: 

الم 6 ا و 
الدلالي بين اللفظتين لتستقل كل لفظة بعد ذلك بدلالتها الخاصة بهاء مع اتفاقهما التام على أته لا 
بد من وجود فارق دلالي بين تلك الألفاظء فلم يكن الخلاف بينهما قائما على وجود الفارق أو 
عدمه؛ بل الخلاف تكوّن من تصور كل من الإمامين لدلالة اللفظة وما هي الجهة التي تكون 
أسلم الجهات وأدقها لإبراز الفارق الدلالي عن طريقهاء والمواطن التي حصل خلاف في 
توجيهها تسعة مواطن: 

-١‏ الأوب والرجوع. -١‏ البدن والجسد. *- الحصر والإحصار. 

-٤‏ الصنع والفعل. -١‏ العدل والعدل. 5- العيش والحياة. 

۷- الفزع والخوف. 8- المثل والشبه. - المعرفة والعلم. 
الأوب والرجوع: 

لقد فرق العسكري بين الأوب والرجوع من جهة آخر الرجوع ومنتهاه» فهو يرى أن 
الإياب هو الرجوع إلى منتهى القصد والرجوع يكون لذلك ولغيره" » فالعسكري يذهب إلى أن 
دلالة الإياب خاصة بالرجوع إلى مكان كان منه البدء» وأنّ الرجوع أعمّ من ذلك» فقد يكون إلى 
منتهى القصد وقد يكون لغيره» وعليه؛ فكل أوبٍ رجوع وليس كل رجوع أوبا. 

وأما الراغب وإن كان يتفق مع العسكري على أن الرجوع أعمّ من الأوب إلا أته يخالفه 
في جهة التفريقء فقد فرّق الراغب بين اللفظتين من جهة إرادة الراجع أو عدمهاء فيقول: 
"الأوب: ضرب من الرجوع وذلك أن الأوب لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة» والرجوع 
يقال فيه وفي غيره""» فلم يتطرق الراغب إلى هل كان الرجوع إلى مكان كان منه البدء أم لا بل 
وجه تفريقه من جهة إرادة الراجعء فإن كان الراجع مريدا لرجوعه فهو أوبء و إلا فلا يعد فعله 
وإن كان رجوعا أوبا. 
البدن والجسد: 

يرى العسكري أن الفارق الدلالي بين لفظتي البدن والجسد ينظر من جهة العموم 
والخصوص» فهو يرى أن البدن شيء مبني على الجسدء فكل بدن جسد وليس كل جسد بدناء 
قال العسكري: "البدن هو ما علا من جسد الإنسان» وكل جسم الإنسان جسدء وال شاهد أنه يقال 


لمن قطع بعض أطرافه أنه قطع شيء من جسده.؛ ولا يقال شيء من بدنه» ولما کان البدن ههو 


. ٥٥٤ العسكري» الفروق في اللغةء ص:‎ ١ 
.37 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 
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أعلى الجسد وأغلظه قيل لمن غلظ من السمن قد بدن" أما الراغب فيذهب إلى التفريق بينهما لا 
من جهة العموم والخصوص بل من جهة الاعتبار الدلالي في أصل اللفظة فهو يرى البدن يقال 
اعتبارآ بعظم الجثة» فإذا عظمت الجثة قيل عنها بدن» وأنّ الجسد يقال اعتبارآ باللون» فالبدن 
والجسد يطلقان على شيء واحد وهو الجسمء ويفترقان بهذا الاعتبار الدلالي» قال الراغب: 
"البدن: الجسدء لكن البدن يقال اعتبارا بعظم الجثة؛ والجسد يقال اعتباراً باللون» ومنه قيل: ثوب 
مجمتدء ومنه قيل: امرأة بادن وبدين: عظيمة البدن" . 
الحصر والإحصار: 

اختلف الإمامان في التفريق بين هاتين الصيغتين من جهة تحديد حقيقة المحصرء قال 
العسكري: 'قالوا: الإحصار في اللغة منع بغير حبس» والحصر: المنع بالحبس...قال أبو عبيدة: 
ما كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل فيه: أحصرء وما كان من سجن أو حبس قيل فيه: 
كر ودا كنا سيق فز عامة اهل اللهعة . 

وأما الراغب فإنه ذهب إلى خلاف ذلك» فهو يرى أن الإحصار يقال في المنع الظاهرء 
كالعدو والمنع الباطن كالمرضء وأنّ الحصر لا يقال إلا في المنع الباطن"» فهو يرى أن بين 
الإحصار والحصر دلالة عموم وخصوص» فكل حصر إحصار ولا عكس. 
الصنع والفعل: 

يفرق العسكري بين الصنع والعمل' من جهة الوسيلة التي تكون سببا لحصول الفعل؛ 
فهو يرى أن العمل إذا كان مترتبا على علم مسبق به وبما يوصل إليه فهو صنع» وأنَ العمل 
وإن أتقن لم يكن وفق علم مسبق فإته لا يسمى صنعاء يقول العسكري: "إن الصنع ترتيب العمل 
وإحكامه على ما تقدم به وبما يوصل إلى المراد منه» ولذلك قيل للنجار صانعء ولا يقال للتاجر 
صانع» لأن النجار قد سبق علمه بما يريد عمله من سرير أو باب وبالأسباب التي توصل إلى 
المراد من ذلك» والتاجر لا يعلم إذا اتجر أته يصل إلى ما يريده من الربح أو لا....". 


.۲٦۸ العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 

.١١7 الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۳ العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠۸٠١-١۷۹‏ 

٤‏ ينظر : الفصل الثالت» ص: ١١٠٠ء‏ من الرسالة. 

ه الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .۲٠۹‏ 

٦‏ يدخل الفعل هنا ضمنا لان العمل هو فعل بنيةء فكل عمل فعل ولا عكس. 


۷ العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠۲١‏ 
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أما الراغب فإنه يجعل جهة التفريق هي الإتقان والإجادة. فظاهر كلامه أن الصنع عام 
من كل عمل مجودء سواء سبقه علم أم لاء فيقول: "الصنع إجادة الفعل» فكل صنع فعل ولي كل 
فعل صنعاء ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب الفعل" . 
العدل والعدل: 

ذهب العسكري إلى التفريق بين العدل والعدل من جهة حقيقة المعادل به وجنسه» فهو 
يرى "أن العدل -بالكسر - المثل» تقول: عندي عدل جاريتكء فلا يكون إلا جارية مثلهاء والعدل: 
من قولك: عندي عدل جاريتك» فيكون على قيمتها من الثمن"". أما الراغب فإئه فرق بين هاتين 
الصيغتين من جهة حقيقة المدرك» فهو يرى أن العدل حبالفتح- يستعمل فيما يدرك بالبصيرة لا 
بالحوالدن :و أمًا “العدل افر ت فو منا يدر كا «الكاننة كالموؤ تات و التو دات و الكت 
ولا يخفى ما ذهب إليه الراغب من ضعف“. 
العيش والحياة: 

يفرق العسكري بين العيش والحياة من جهة الوسيلة والغاية» فهو يرى أن العيش وسيلة 
للحياة» وليس من الحياة فيقول: "إن العيش اسم لما هو سبب الحياة من الأكل والشرب وما بسبيل 
ذلك...مما هو سبب لبقاء حياته» فليس العيش من الحياة في شيء" » أمّا الراغب فإئه أدخل 
العيش تحت حيز الحياة» وجعلها حياة مخصوصة» فهو يفرق بين العيش والحياة من جهة العموم 
والخصوصء. فيذهب إلى "أن العيش: الحياة المختصَة بالحيوان» وهو أخص من الحياةء لان 
الحياة تقال في الحيوان وفي الباري تعالى» وفي الملك" . 
الفزع والخوف: 

ذهب العسكري إلى التفريق بين الخوف والفزع من جهة السبب» فهو يرى أن الخوف 
هو 'توقع الضرر المشكوك في وقوعه»ء ومن تيقن الضر لم يكن خائفا له" وأن 'الفزع مفاجأة 


. ٤۹۳ الراغب الأصفهانيء المفردات» ص:‎ ١ 

۲ ينظر : العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠٠١۹‏ 
۳ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .550١‏ 

٤‏ ينظر : الفصل الثالن» ص: 55 »١‏ من الرسالة. 
5 العسكريء الفروق في اللغة» ص: .٠١۸‏ 

.515 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ٦ 

۷ العسكري» الفروق في اللغة» ص: 575. 
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الخوف عند هجوم غارة أو صوت هدة وما أشبه ذلك» وهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل" . 
فالفز ع حالة من الانزعاج مترتبة على الخوف وهذا ما ذهب إليه الراغب فقال: "الفزع انقباض 
ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف" ٠‏ إلا أن الراغب يخالف العسكري في حقيقة الخوف 
وهل مقتصر الدلالة على الضرر المشكوك فقطء فالراغب يرى أن الخوف أعمٌ من ذلك فهو 
يذهب إلى أن "الخوف توقع مكروه عن إمارة مظنونة» أو معلومة"٠‏ فجعلها دلالة أعمّ مما ذهب 
إليه العسكري» وهذه قضية يصعب البتْ فيها وترجيح قول على قول» فإن أكشر استعمالات 
الخوف جاءت لأمر مظنون قد يقع وقد لا يقع» وليس أمرا متيقناء غير أنه جاء في القرآن على 


لسان إبليس لعنه الله أته يخاف الله» وخوفه هذا من أمر متيقن غير مظنون» قال تعالى: + وَقَالَ 


إِفْ بَرِىَممَنحكمْ إن أرئمالَاتَروْنَِقَ ذا ف الله وَآسَّهضَّدِيدُ ألْهِمَابِ * الأنفال: 248 فإبليس متيقن من 


عذاب الله له ولو بعد حين لما أوعده الله به» قال تعالی: فالا ولاو )لاان جه يدك 


وَمسَنيَصَكَمهْلممِنَ #ص: 4 - 85 » وقد قال بعض أهل التفسير أئه لم يخف على نفسه في ذلك 


الموطن لأنه من المنظرين ورده الآلوسي وعده ليس بشيء'» ولكن قد يجاب عن هذا الاستدلال 
بن إبليس إنما كان خوفه من عذاب الملائكة عندما رآهمء وهذا أمر مظنون قد يقع وقد لا يقع. 
وحقيقة لم يقع» وعليه فتعليق دلالة الخوف بالمخاف المظنون أقرب وهو ما صار إليه العسكري. 
المثل والشبه: 

اتفق الإمامان على أن الشبه ضرب من أضرب المماثلة» ولكن اختلفوا في الفارق 
الدلالي» فذهب العسكري إلى تخصيص دلالته بما يشاهدء فقال: "إن الشبه يستعمل فيما يشاهدء 
فقيل: السواد شبيه السواد» ولا يقال القدرة كما يقال مثلها"”. أما الراغب فإنه جعل دلالة الشبه 
أعمّ مما يدرك بالمشاهدة» فقال: "الشّبه والشبه حقيقتهما في المماثلة من جهة الكيفء. كاللون 


.٤۸ العسكريء الفروق في اللغة» ص:‎ ١ 

۲ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٠١‏ 
۳ المصدر السابقء» ص: .٠٠۳‏ 

.۲۹٦/۱۰ الآلوسي» روح المعاني:‎ ٤ 


.٠٠١۹ العسكري» الفروق في اللغة» ص:‎ ٥ 
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والطعم وكالعدل والظلم"'٠‏ فأدخل في دلالة الشبه العدل والظلم وهي أمور لا تشاهد ولا تدرك 
معانيه. 
المعرفة والعلم: 

ذهب العسكري إلى التفريق بين المعرفة والعلم من جهة تمييز المعلومة بنفسها أو 
بمخصص وقيد آخرء فيقول: "المعرفة تفيد تمييز المعلوم من غيره»ء ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا 
بضرب آخر من التخصيص في ذكر المعلومة"'» فهو يذهب إلى أن المعرفة أخص من العلم 
'فكل معرفة علم وليس كل علم معرفة» وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره» ولفظ 
العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر المعلوم....فإذا قلت: علمت زيداً 
فذكرته باسمه الذي يعرف به المخاطب لم يفدء فإذا قلت: قائما أفدت....وإذا قلت: عرفت زيداء 
أفدت» لأثه بمنزلة علمته متميزآً من غيره" . 

أما الراغب فمع اتفاقه مع العسكري بأن المعرفة أخص من العلم ولكنه خالفه في جهة 
التفريق» فذهب الراغب إلى التفريق بين هاتين اللفظتين من جهة وسيلة اكتساب المعلومة» فيرى 
أن المعرفة "إدراك الشيء بتفكر وتدبّر لأثره" ٠‏ فقصد دلالة المعرفة على العلم الذي يكون مبنيا 
على آثار وأدلة سابقة» فهو ثمرة تفكر وتدبّر لهذه الآثارء إلا أن العسكري لم يرتض هذا التفريق 
ورده ووصفه بأئه "ليس بشيء" » وقد تمّ تفصيل ذلك في الفصل التحليلي. 

وبعد هذه الموازنة بين الإمامين العسكري والأصفهاني في مواطن الاتفاق والاختلاف 
نلاحظ أن السمة البارزة في التوجيه عند كل منهما هي سمة العموم والخصوص» وذلك عن 
طريق تقييد إحدى اللفظتين بقيد يخصص دلالتهاء فتصير منضوية بهذا القيد وهذا التوجيه تحت 
دلالة الأخرىء وما لم يكن من هذا القبيل فإئه في الغالب قائم على علاقة السببية كما يجري على 
السبب وعلى المسبب اسم السبب» فيوهم الترادف كما في مثال العيش والحياة والفزع والخوف. 


.5 57 الراغب الأصفهاني» المفردات» ص:‎ ١ 

۲ العسكري» الفروق في اللغةء ص: .٠۸‏ 

۳ ينظر : العسكري» الفروق في اللغة» ص: .٠٠۸‏ 
٤‏ الراغب الأصفهاني» المفردات» ص: .٠٦٠‏ 
ه العسكريء الفروق في اللغة» ص: ١١1‏ 
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الخاتمك: 
وبعد هذه الجولة مع الراغب الأصفهاني والتطواف في كتابه (المفردات) أظهرت 

الدراسة ما يلي: 

- معنى الفروق الدلالية بين الألفاظء وهو العلم الذي يبحث في الفصل والتمييز من حيث الدلالة 

بين الألفاظ المتقاربة تقاربا شديدا في لهجة واحدة وفق ضوابط ومعايير معينة. 

- موقف كثير من علماء التحقيق اللغوي من الفروق وجعلها واجبا لا بد أن يصار إليهه وأنَ 

إغفاله أو عدم العناية به سبب لوأد المعنى والدلالة التي تستقل بها كل لفظة. 

- إن الفروق الدلالية لها أثر كبير في تفسير كلام الله وتدبّره حق التدبر» ولا يتأتى للإنسان تدبر 

كلام الله حتى يقف على هذه الفروق الدلالية التي جعلت كل كلمة في مكانها المناسبء ذات 

رسالة عريقة ومعنى مقدسء ولا يغني عنها غيرها ولا يسد مكانها. 

- بينت الرسالة مدى اهتمام الراغب بالفروق الدلالية وعنايته بهاء حتى عد من لم يعتن بإبرازها 

ممن لا يحق الحق ولا يُبطل الباطل. 

- اعتمد الراغب في نفريقه بين الألفاظ دلاليا على ضوابط ومعايير محددة في هذا العلمء 

وبخاصة على الجذر والاستعمال القرآني. 

- اتخذ الراغب منهج الإيجاز في إبرازه للفروق الدلالية» مما عاد على مصادره وشواهده 

بالشح» وندرة تصريحه بذلك»ء بخلاف العسكري الذي أفرد كتابه في هذا الفنَ فنحى منحى 

الإطناب الذي انعكس على مصادره وشواهده. 

- وظهر لنا من خلال هذه الدراسة أيضا الثمرة العظيمة التي قدمها الراغب لعلم الدلالة بعامةء 

ودلالة اللفظة القرآنية بخاصة؛ حيث أثبت أن لكل كلمة دلالتها الخاصة بهاء بحيث لا يمكن أن 

يحل مكانها غيرهاء أو ينزل منزلتهاء لأنَ هذه الدلالة هي في الحقيقة رسالة تؤديها هذه اللففة. 

ولا يمكن تأديتها بغيرها على ما بينهما من تقاربء وهذا يؤكد لنا من غير ريب غنى اللفظفة 

القرآنية ومقدرتها التي تترجم إعجاز القرآن الكريم وتفوقه. 

التوصيات : 

يوصي الباحث الدارسين بمزيد من الاهتمام بهذا الباب»لأهميته ودوره في خدمة كتاب الله تعالى» 

وخصوصا دلالات الألفاظ القرآنية. 


كما يوصي بدراسات تطبيقية أخرى على نماذج غير الراغب من علماء التفسير واللغة. 
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فهرس المصادر والمراجع 


ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق 
رائد أي علفة» بيت الأفكار الدولية» وطبعة خليل شيحا دار المعرفة» ط1ق. ١٠6آم.‏ 


أحمد تيمور باشاء فهرست الخزانة التيمورية» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة /95١م.‏ 


أحمد مختار عمر» علم الدلالةء ط١‏ ءمكتبة دار العروبة الكويت» 18 ام. 


الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء (ت۲۷۰هھ)» تهذيب اللغات» ط١‏ تحقيق 


د.رياض قاسم» دار المعرفة» بيروت» » ٠۰١‏ م. 


الأعشى» دیو ان الأعشى» طا دار صادر› بيروت» 1ام. 


الألوسي» شهاب الدين محمود» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ط١‏ 


تحقيق محمد أحمد الآمدء دار إحياء التراث» بیروت»› 1919١م.‏ 


الأمين محسن أعيان الشيعة. مطبعة الإنصاف» بيروت» 145٠‏ ام. 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت١۲۹ه)»‏ صحيح البخاري مع الفتح» طا دار 


السلام» ۷. 


البغوي» الحسن بن مسعود (تك١اهده)ء‏ معالم التنزيل»› ط٤›‏ تحقيق محمد النمر» دار طيبة» 


الریاض۱۹۹۷۰م. 


أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيني الكوفي (ت٤۹٠١ه)‏ الكليات: معجم في المصطلحات 


والفروق اللغوية» طا تحقيق د.عدنان درويش» مؤسسة الرسالة» بيروت» .٠۹۹۲‏ 
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البناء أحمد بن محمد الدمياطي (ت7١١١1ه).‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء 


ص: 248 (ت تحقيق : أنس مهرة)» دار الكن لكتب | لعلمية» بيروت» طا ام. 


البيضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد» (زت١51كه)ء‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل› طا 


تحفيق محمد مرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ام. 


البيهقي» ظهير الدين علي بن زيد بن محمدء (ت575ه). تاريخ حكماء الإسلام» (تحقيق محمد 
كرد علي)؛ مطبعة الترقيء دمشق» 555 ١م.‏ 


التبريزي» يحيى بن علي الخطيب» (ت ۰۲ ھ)» تهذيب إصلاح المنطق› طاء تحقيق د.فخر 
الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة» بیروت»› ۹۸۲ ام. 


التنوجي» محمد التنوجي وراجي الأسمر» المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيات)» طا دار 
الكتب العلمية› بیروت۱۹۹۲۰م. 


التهانوي» محمد على التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم› طا تحقيق د.علي دحروج» 
مكتبة لبنان ناشرون» 1155١م.‏ 


التوتجي محمد 2 المعجم المفصل في علوم اللغةء ط١‏ دار الكتب العلميةء بيروت» 15ام. 


ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (ت ۷۲۸ه)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن قاسم العاصمي وابنه)» مطابع الرياضء الرياضء؛ 15١‏ ١م.‏ 


الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت545754ه). فقه اللغة وسرّ العربية» تحقيق خالد 


فهمي» طاء مكتبة الخانجي» القاهرة ام. 


الجاحظء أبو عثمان عمرو بن محمد (ت755ه).ء البيان والتبيين» ط» (تحقيق: عبد السلام 


هارون)» مكتبة الخانجي» مصر› 1ام. 
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الجرجاني» علي بن محمد (ت5١اله)ء‏ التعريفات.» ط١‏ (تحقيق: محمد باسل عيون السود)» 
ار الك ا ا 


جرير بن عطية بن حذيفة» ديوان جرير» ص: »دار الجيل» بيروت» ط١ re0‏ 


الجزائري» نور الدين بن نعمة الله الحسيني الجزائريء فروق اللغات في التمييز بين مفاد 
الكلمات» ط١‏ (تحقيق: د.محمد رضوان الداية)» مكتبة الرشد» الرياض»› ٠7‏ ٠٠م.‏ 


ابن الجزري» محمد بن محمد (0"له)ء النشر في القراءات العشر› مطبعة التوفيق» مصر› 
طقن :#ه”اه. 


ابن جزي» محمد بن أحمد (ت١5/اه).؛‏ التسهيل لعلوم التنزيل» تحقيق د. عبد الله الخالدي» 


دار الأرقمء بيروت» ۹۹۸ ام. 


الجعدي» دیوانه»› طا تحقيق» د.واضح الصمد» دار صادر› بيروت» ۹۹۸ ام. 


جفري» أرثر» مقدمتان في علوم القرآن» طاء مطبعة الخانجي» + . 


ابن جني» أبو الفتح عثمان بن جثي» (ت37"ه)ء الخصائص. طا (تحقيق:د.عبد الحميد 
هنداوي)» دار الكتب العلميةء بيروت» ۰۰١‏ 'م. 


الجواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد» شرح أدب الكاتب» مكتبة القدس» القاهرة سنة 


۹ ھ. 


ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجمزي» (ت۹۷١ده)»‏ زاد المسير في علم 


التفسير ط۲» تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٠٣م.‏ 
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حاجي خليفة» مصطفى بن عبد اللهء كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ط١ء‏ مكتبة 
المثنى» بغداد. 


أبن حجر› أحمد بن علي العسقلاني (ت۲٥۸هھ)»‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري› تحقيق 
عبد العزيز بن عبد الله- دار السلام» الرياض؛ ۱۹۹۷م. 


حلمي خليل: الكلمة دراسة لغوية وعجمية؛ ط؛, دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية, 151 ١م.‏ 


الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت577ه). معجم 
الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ط١ء‏ (تحقيق د.عماد فاروق الطباع)» مؤسسة 


المعارف» بيروت» 48 م. 


ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل (١٤۲هھ)»›‏ المسند» (شرحه ووضع فهارسه: حمزة أحمد 


الزين)» دار الحديث» طن ه1595١.‏ 


أبو حيان» محمد بن يوسف (ت؛:دكه)ء البحر المحيط. طاء تحقيق عرفان حسونة» دار 
الفکر»›» .١9937‏ 
النهر الماد من البحر المحيط. طاء تحقيق عمر الأسعدء دار الجيل» بيروت» 65 ام. 


الخطيب البغدادي» أحمد بن علي أبو بكرء (ت ”54577ه). تاريخ بغداد. دار الكتب العلميةء 
بيروت» ۹۹۷ ام. 
الخليل الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت75١ه).‏ كتاب العين» ط١.‏ دار إحياء التراث» 


.م١٠١٠١١٠»توريب‎ 


الخويسكي» زين كامل» الزوائد في الصيغة في اللغة العربيةء دار المعرفة الجامعية» ١۹۸٠ء‏ 
في المجالات الدلالية في القرآن صيغة افتعل» دار المعرفة الجامعية»ء 9/5 ١م.‏ 
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أبو داود» سليمان بن الأشعث (ت٥۲۷هھ)»‏ سنن أبي داود» ط ۱ء تحقيق يوسف الحاج أحمد» 


مكتبة ابن حجر» 5١٠١م.‏ 


الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت۸٤۷ه)»‏ سير أعلام النبلاءء طا (تحقيق 


شعيب الأرنؤوط ومحمد العرقسوسي)» مؤسسة الرسالة» 195 ١م.‏ 


ذو الرمّة» ديوانه» ط؟؛ تحقيق د.عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت؛: .٠۹۸۲‏ 
و يو تحفيق وس ابو مو ويمان» بيرو 


راجي الأسمر» المعجم المفصل في علم الصرف› دار الكتب العلمية» بيروت» طا 157ام. 


الرازي» فخر الدين الرازي» التفسير الكبير› طا دار إحياء التراث العربي» بيروت» /17ام. 


الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» دار الحديث» القاهرة. 


الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم (ت حوالي ٤٤0‏ ه)»ء مفردات 
ألفاظ القرآن» ط اء (تحقيق عدنان داودي)» دار القلم» دمشق۱۹۹۲۰م. 

مقدمة جامع التفاسير» طا (تحقيق د. أحمد حسن فرحات)» دار الدعوة»ء الكويت. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء ط اء (تحقيق: د. عمر الطباع)» دار الأرقمء 
EE‏ 


الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق : د//حسين نصار› 
مطبعة حكومة الكويت» ام. 


الزجاج» إبراهيم بن السدي (ت١‏ ١"'ه)ء‏ معاني القرآن وإعرابه» ط١ء‏ د.عبد الجليل شلبي» 
عالم الكتب» بیروت»› ٩۹۸۸‏ ام. 


الزركشيء محمد بن عبد اللهء البرهان في علوم القرآن» طا١اء‏ تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ١٠6آم.‏ 
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الزركلي» خير الدين» الأعلام» ط٦‏ دار العلم للملايين» .١185‏ 
الزمخشري» جار الله محمود بن عمر (ت ۳۸ ه)» أساس البلاغة, طا (تحقيق مزيد نعیم)» 
مكتبة لبنان» ناشرون. 


الفائق في غريب الحديثء دار الفكرء 1174 ١ام.‏ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» ط١.ء‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 


التراث العربي» بيروت» ۷م. 


الساريس» عمر عبد الرحمنء الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والآداب» مكتبة الأقصىء 
عمان» الأردن» ۱۹۸۷م. 


السبت» خالد بن عثمان» قواعد التفسير جمعاً ودراسة؛» ط١ء‏ دار عقان. 


ستيفين أولمان» دور الكلمة في اللغة.» ط؟”,2 (ترجمة د. كمال بشر)» مكتبة الشبابء القاهرة 


1 ام. 


سعد علي» تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي, طا دار النعمان» لبنان» 1ام. 


أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» (ت۹۸۲ه)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» طاء تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمنء دارالكتب العلمية» بيروت» 468 م. 


ابن السكيت» يعقوب بن إسحاق (ت”57 7ه ).ء كتاب الألفاظء ط١ء‏ تحقيق: د.فخر قباوة» مكتبة 


لبنان ناشرون» ۱۹۹۸م. 


إصلاح المنطق› طا١اء‏ تحقيق محمد مرعب» دار إحياء التراث» بيروت» ٠۲‏ ٠ام.‏ 
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السمين الحلبي» أحمد بن يوسف (تكهلاه)ء عمدة الحقاظ في تفسير شرف الألأفاظ طا 
(تحقيق د.محمد التونجي)» دار عالم الكتب» بيروت» 15ام. 


بيروت» 145 ام. 


سيبويه» أبو بشر» عمر بن عثمان بن قنبر» الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب»› 


بيروت. 


السيد عبد الله شرف الدين» مع موسوعات رجال الشيعة» ط١‏ دار الإرشاد للطباعة والنشرء 


بيروت» ١0ام.‏ 


ابن سيده» علي بن إسماعيل المحكم والمحيط الأعظم. ط١‏ (تحقيق عبد الحميد هنداوي).؛ دار 
الكتب العلمية. 


السيوطيء جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن (ت١١1ه).‏ الاقتراح» دار المعارف» السيوفي. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء (تحقيق محمد جار المولى ورفاقه)» دار إحياء الكتب العربية. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء (تحقيق مصطفى عطا)ء دار الكتب العلمية» بييروتء 
۷ 


لباب النقول في أسباب النزولء طا المكتبة العصرية» بيروت» 5319 ١م.‏ 


بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البياني للقرآن» دار المعارف. 


التفسير البياني للقرآن» دار المعارف. 


الشايع محمد بن عبد الرحمنء الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريمء دار العبيكان» 


الرهاض؛ 15357 : 


الشنفرى» عمر بن مالك الأزديء (ت 7١‏ ق ه) لامية العرب» بيت الأفكار الدولية. 
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الشهرزوريء شمس الدين محمد بن محمودء (ت5757ه)ء نزهة الأرواح وروضة الأفراح في 
تاريخ الحكماء والفلاسفة؛ ط١.ء‏ (تحقيق خورشيد أحمد)» مطبعة مجلس دائرة المعارف 


الشيخ زادة» محمد بن مصلح الدين القوجوي» حاشية محيي الدين الشيخ زادة على البيضاويء. 
د تححقيق محمد شاهين» دار الكن لكتب | لعلمية» 1318 ام. 


الصفدي» صلاح الدين بن خليل (ت٤ ۷٦‏ ه))» الوافي بالوفيّات» طاء (تحقيق أحمد 


الأرنؤوطي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت.» ۰۰۰ 'م. 


الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير» (ت٠‏ ١"'اه)ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء دار 
الفكر»› بيروت. 


الطيب: عبد الواحد بن علي (ت٠5"ه‏ )ء مراتب النحويين (تعليق: د.محمد زينهم)؛ دار الآفاق 
العربيةء القاهرة ۳ ٠ام.‏ 


ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» بتصرف› الدار التونسية» تونس› 
۲-.-.-. 


ابن عباد » الصاحب إسماعيل بن عباد (ت٣۲۸هھ)‏ المحيط في اللغةء ط١ء‏ تحقيق محمد حسين 
آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» 14 ام. 


عبده الراجحي تعريف ابن جني تحليلة رائقاً رائعاً في كتابه فقه اللغة» دار النهضة العربية 
۲.-. 


أبوعبيدة» معمر بن المثنی (ت ۲٠۰‏ ه)» مجاز القرآن» ط اء تحقيق فؤاد سيزكين» دار 


الخانجي» مصر › 104 ام. 
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ابن العربي» محمد بن عبد الله المالكي (ت ٤٣‏ هھ)» أحكام القرآن» ط١‏ ءتحقيق عبد الرزاق 


المهدي. دار الكتاب العربي» بیروت» ۰۰۰ 'م. 


العسكري» أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعد (ت795ه)» الفروق في اللغةء طا 
(تحقيق: جمال مدعمش)» مؤسسة الرسالة» ١١٠٠م.‏ 
جمهرة الأمثال» ط۲ دار الجيل» بيروت. 


عمر بن أبى ربيعة» ديوانه» دار صادرء بيروت» ۱ م. 


عنترة» دیو انه»› دار صادر› بيروت» 65 ام. 


الغرناطي ابن الزبيرء أحمد بن إبراهيم» ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
متشابه اللفظ من آي التنزيل» ط١»‏ تحقيق سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» الحمراء 
AT‏ 


ابن فارس» أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت١۹٠ه)»‏ معجم مقاييس اللغةءطاء 
(تحقيق محمد مرعب وفاطمة أصلان)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١.6آم.‏ 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء (تحقيق مصطفى الشويمي)» مؤسسة بدران» 


مجمل اللغةء ط١‏ تحقيق زهير عبد المحسن» مؤسسة الرسالة بيروت» 5 م. 


الفراء» يحيى بن زيادء معاني القرآن» ط٣‏ عالم الكتب» بيروت» A۰‏ ام. 
المقصور و الممدود. ط١‏ »تحقيق ماجد الذهبي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۹۸۳ ام. 


فضل حسن عباس» إعجاز القرآن الكريم» دار الفرقان» عمانء ط٤ء ٠٠١‏ 'م. 
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الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت۷١۸ه)»‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتال 
العزيز: ۲۹۳/۳ المكتبة العلمية» بيروت. 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء (تحقيق محمد المصري). 

القاموس المحيطء ط". (تحقيق مكتب التحقيق في مؤسسة التراث)» نشر مؤسسة الرسالة» 
a‏ 


الفيومي» أحمد بن محمد المقرئ (ت ١۷۷ه)»‏ المصباح المنير» دار الحديث» القاهرة» ١١٠٣م.‏ 
ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم (تكلااه)ء أدب الكاتب.» ط۲› (تحقيق محمد الزالئ): 
مؤسسة الرسالة» ٩۱۹۹م.‏ 


تفسير غريب القرآن» طاء تحقيق أحمد صقر › دار إحياء التراث العربي» ۸ م. 


القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق هشام البخاري» دار عالم 
الكتب» الرياض› ۳ 'م. 


القمّي» عباس بن رضا (ت7554ه).ء سفينة البحار ومدينة الحكم والآثارء نشر أرانتشرات» 


طهران» 1° ام. 


القونوي» عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي. (ت15١١ه)ء»‏ حاشية القونوني على تفسير 


الإمام البيضاوي› طاء تحقيق عبد الله محمود» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠6آم.‏ 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن كثير» (ت٤‏ ۷۷ه)» تفسير القرآن العظيم» ط اء مؤسسة 
بن بو ِ بن لفسير 2 مو 
الكتب الثقافية» 313517 ١م.‏ 


كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» المكتبة العربية» دمشق» 151١‏ ام. 


الكسائي» علي بن حمزة (ت۱۷۹ه) معاني القرآن» تحفيق د عيسى شحادة» دار قباءِء القاهرة 
1١ام.‏ 
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الكيا الهراسي» عماد الدين بن محمد الطبري (ت٤ ٥۰‏ ه) أحكام القرآن» طاء تحقيق موسى 
محمد عليء دار الجيل» e‏ 


ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني (ت17177ه)ء سنن ابن ماجة» ط اء بيت الأفكار الدوليةء 


E 


محسب» محيي الدين محسبء التحليل الدلالي في الفروق في اللغةء دار الهدى» ١٠6آم.‏ 


محسن الأمين» أعيان الشيعة. مطبعة الإننصاف» بیروت»› 1٠١‏ ام. 


المطعنيء عبد العظيم إبراهيم محمدء دراسات جديدة في إعجاز القرآن» مناهج تطبيقية في 
توظيف اللغة» ط اء مكتبة وهبةء القاهرة» 995١م.‏ 


ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» لسان 


العرب»› دار صادر› بيروت» 11ام. 


الميرزا عبد الله أفندي الأصبهاني» رياض العلماء وحياض الفضلاء» ط اء مطبعة الخيام» قم 


١‏ ه. 


النيسابوري» أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم بشرح النووي» بيت الأفكار 
الدوليةء عمان. 


الهروي: أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي»ء الغريبين في القرآن والحديث» طاء تحقيق أحمد 
فريد المزيدي»› المكتبة العصرية بيروت» 48 ام. 


الهروي» محمد بن علي» التلويح في شرح الفصيح»› وادي النيل» القاهرة ۸ م. 
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ابن هشام» أبو محمد عبد الله جمال الدين يوسف بن أحمد (ت١5/اه).ء‏ مغني اللبيب عن كتب 


الأعاريب»› (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)ء مطبعة المدني» القاهرة. 


فنسنك» دائرة المعارف الإسلاميةء أعد وحرر النسخة العربية إبراهيم زكي خورشيد ورفاقه. 
دار الشعب» 848ام. 


هنديكوس لامنس اليسوع, فرائد اللغة في الفروق» ط١»‏ مكتبة الثقافة الدينية» ۹٩۱۹۹م.‏ 
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الرسائل الجامعية غير المنشورة: 


بعيون» رانية محمود. (7١٠٠م).‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (دراسة لغوية 
للجوانب الصرفية والنحوية وصلتها بشرح المعنى). رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 


بيروت العربيةء كلية الآداب» بيروت» لبنان. 


رشيدء كمال عبد الرحيم (1117١م)»‏ الترادف في القرآنء رسالة دكتوراة غير منشورة: الجامعة 


الأردني. 


الشريف» أحمد سليمان (۹۹۸١ء)»‏ دلالة الصيغ العربية في ضوء علم اللغة الحديث 
(اللسانيات)ء رسالة دكتوراة» جامعة دمشق. 


اللداوي» عيسى مصباح أحمد »)۲٠٠٠(‏ صيغة استفعل ودلالتها في القرآن الكريم» رسالة 


ماجستير» الجامعة الأردنية. 


الهندي» سوسن بنت عبد الله بنت حمد (۹۸۸١ء)»‏ تفسير القرآن الكريم لابن قتيبة والمفردات 
في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (دراسة لغوية)» رسالة ماجستير في الأداب» كلية البنات 
بالرياض. 
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ABSTRACT 


This study dealt with the linguistic differences, its definition, historicaql 
background, the scholars who approved it, and the criterion of accepting and clarifying 
these differences. 

I have also talked about its fruit and benefit for the Quranic word regarding its 
meaning. This branch of knowledge has enriched the Arabic language studies in general 
and the Quranic studies in specific. 

Al-Raghib’s application of this branch of knowledge represents a unique sample 
on this issue. I have tried to elaborate his position of linguistic differences from a 
theoretical and applied view on the words and phrases. My study based on analysis and 
comparison between al-Raghib and Abu Hilal al-Askari showing the methodology of 


each scholar regardless to whether agreed upon or not. 


